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■ بروكسـل ـ ا ف ب: اعلن السفير الايراني لدى الوكالة 
سـتواصل  ايـران  ان  الخميـس  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة 
تخصيـب اليورانيوم «طالمـا ليس هناك آليـة دولية ملزمة 

قانونيا» تضمن تزويدها بالوقود النووي.
وردا على سـؤال لمعرفة مـا اذا كان وضع مثل هذه الآلية 
سـيكون كافيا لكـي تعلق ايـران تخصيـب اليورانيوم قال 
علي اصغر سـلطانية الذي يشـارك في مؤتمر في بروكسل 

انه يجب اولا التحقق من انها تحترم بشكل جيد.
وقـال لبعـض الصحافيين بعـد المؤتمر «ليـس الحصول 
على قصاصة ورق امـرا كافيا، لكنه مرحلة اولى». واوضح 

ان «المرحلة التالية هي معرفة ما اذا كانت ستطبق فعليا».
وتخضع ايران لعقوبات دولية بسبب رفضها حتى الآن 

تعليق تخصيب اليورانيوم.
وقدمـت الدول السـت الكبـرى الضالعة فـي مفاوضات 
مع ايـران (فرنسـا وبريطانيـا والمانيا والولايـات المتحدة 
وروسـيا والصـين) عـرض تعـاون اقتصـادي وسياسـي 
لايران مشـروطا بتعليـق تخصيب اليورانيـوم لكن بدون 

التوصل الى نتيجة حتى الآن.

استنفار امني سوري تحسبا لعمليات جديدة ومخاوف من حرب عصابات شمال لبنان

تقارير اسرائيلية: «فتح الإسلام» نفذ انفجار دمشق
وإيران تمنع مسؤوليها من زيارة سورية لاسباب امنية

الطالباني: تعثر الاتفاقية الامنية يعرض النفط للمصادرة 
بغداد ـ «القدس العربي»:

شدد الرئيس العراقي، جلال الطالباني، على «وحدة 
الصف العراقي»، وعلـى أن «الخلافات في العراق يجب 
أن تحـل عن طريـق مبدأ التوافـق بين مختلـف مكونات 
الشـعب العراقي»، واعتبر أن «عـدم التوصل إلى نتائج 
بشـأن الاتفاقيـة العراقيـة ـ الأمريكيـة، أمـر غيـر جيـد 
للعـراق، ومعنـاه بقـاء الوضـع الحالـي مـن انتهـاكات 
مسـتمرة لسـيادة واسـتقلال العـراق»، مشـيرا إلى أن 
«النفـط العراقي قد يتعرض للمصـادرة نظرا لخطر رفع 

الحصانة عنه». 
إبراهيـم  الأسـبق  العراقـي  الـوزراء  رئيـس  وكان 
الجعفـري اعتبـر أن «التلويح الأمريكـي برفع الحصانة 
عـن الأمـوال العراقيـة، يعبر عن سـوء نية مـن الجانب 
الأمريكـي، ومحاولـة للضغـط علـى الحكومـة العراقية 

لتوقع اتفاقية أمنية بشروط أمريكية». 
شـرعية  العـراق  فـي  الأمريكيـة  القـوات  وتسـتمد 
تواجدها من تفويض للأمم المتحدة ينتهي بنهاية السنة 
الحالية، ما يعرضها لمشاكل في حال عدم توقيع الاتفاقية 

الأمنية أو التمديد لتلك القوات لسنة إضافية. 
وأكـد الطالبانـي في مؤتمر صحفي مشـترك عقده مع 

نائبه طارق الهاشمي، ورئيس إقليم كردستان، مسعود 
البارزاني، عقب وصولـه مطار أربيل قادما من الولايات 
المتحـدة الأمريكية، أنه «لا وجود لمشـكلة عربية ـ كردية 
بالعـراق»، معتبـرا أن «سـوء الفهم في بعـض الأحيان 
حول قضايا مشـتركة لا يمكن أن يقـود إلى عداء كردي ـ 
عربي».  وأضاف الرئيـس العراقي الذي كان يعلق على 
التوترات الأخيرة التي حدثت في مناطق ضمن محافظة 
ديالـى علـى خلفية دخـول قوات مـن الجيـش العراقي 
للمحافظة، ومطالبة قوات تابعة لحرس إقليم كردستان 
«البيشـمركة» بمغـادرة تلـك المناطـق، أنـه «تم تضخيم 
الخلافات بين الجانبين، وتصويرها على أنها صراع على 
أراض أو مناطق»، مشـددا على «وحدة الصف العراقي، 
وعلـى عراقيـة تلـك المناطـق سـواء ضمـت إلـى إقليـم 

كردستان العراق، أو إلى أي إقليم آخر». 
وطالـب الطالباني بـ»ضرورة العودة إلى الدسـتور 
العراقـي ومبـدأ التوافـق بـين الكتـل السياسـية لحـل 
المشـاكل والخلافات»، مؤكدا أن «القضايا العراقية يجب 
ألا تحـل بالأكثريـة والأقلـــــيـة، بل عبر مبـدأ التوافق 
بما فيهـا هذه القضايا»، في إشـارة إلى مشـكلة المناطق 

المتنازع عليها. 
(تفاصيل ص 3)

لندن ـ دمشق 

 «القدس العربي»:
تشـهد سـورية حالـة مـن الاسـتنفار 
فـي صفوف قواتهـا الامنية، بعـد تفجير 
السـيارة المفخخة في دمشـق الاسـبوع 
الماضـي والذي قتـل فيه 17 شـخصا من 
بينهـم ضابط سـوري. ولوحظ انتشـار 
القوات الامنية السـورية بشكل ملحوظ 
لعمليـات  تحسـبا  دمشـق  شـوارع  فـي 

اخرى.
ويرى بعض المحللين ان هدف التفجير 
الاخيـر في دمشـق هـو جر سـورية الى 
حرب عصابات في مناطق شـمال لبنان. 
وتتـردد انبـاء بـأن اعـدادا كبيـرة مـن 

السـلفيين بدأت تتجه مـن مناطق لبنان 
الـى طرابلس، التي شـهدت توتـرا امنيا 

بين السنة والعلويين.
تابعـة  الكترونيـة  مواقـع  واتهمـت 
الحكومـة  علـى  محسـوبة  لجهـات 
وراء  بالوقـوف  السـعودية  السـورية، 
وتمويل الجماعات السلفية، وذلك بهدف 

التصدي لتعاظم قوة الشيعة في لبنان.
بـرس  «يونايتـد  وكالـة  ونقلـت 
انترناشـونال» (يو بي آي) عن صحيفة 
الإسـرائيلية  أحرونـوت»  «يديعـوت 
امـس الخميس قولهـا إن إيـران طالبت 
مواطنيهـا وخصوصـا المسـؤولين فيهـا 
وقـادة حـزب اللـه بالامتناع عـن زيارة 
سـورية بعد التفجير الأخير في دمشق، 
وأن تنظيم فتح الإسلام هو المسؤول عن 

هذا التفجير. 
أجهـزة  فـإن  الصحيفـة  وبحسـب 
الاسـتخبارات الإيرانيـة عممت «تحذير 
سـفر» على المسـؤولين الإيرانيين الذين 
وطالبتهـم  حساسـة  مناصـب  يتولـون 
بالامتناع عن زيارة سورية، وفي موازاة 
ذلك أوصت قادة حـزب الله بعدم زيارة 

سورية أيضا. 
وأضافـت الصحيفـة أن سـبب هـذه 
تنفيـذ  مـن  التخـوف  هـو  التحذيـرات 
تفجيريـة  وعمليـات  اغتيـال  عمليـات 
تستهدف المسؤولين الإيرانيين وقياديين 

في حزب الله. 
عـن  نقـلا  آي)  بـي  (يـو  واضافـت 
السـيارة  تفجيـر  ان  قولهـا  الصحيفـة 
المفخخة في دمشـق، كشـف عن «التوتر 

غيـر المسـبوق» بـين القيـادة الإيرانيـة 
وقيادة حزب اللـه من جهة وبين القيادة 

السورية من جهة اخرى. 
ولفتـت الصحيفة إلى اتهـام الرئيس 
عربيـة  دولـة  الأسـد  بشـار  السـوري 
السـيارة  بإدخـال  لسـورية  مجـاورة 
المفخخـة لسـورية وامتناعـه عـن ذكـر 
اسـمها وإلـى تصريحـات الأسـد عن أن 
«لبنـان تحول إلى مركز خطيـر على أمن 

سورية».
وفـي أعقاب ذلـك أصدر الأسـد أوامر 
عنـد  السـوريين  الجنـود  آلاف  بنشـر 

الحدود بين سورية وشمال لبنان.
وقالـت الصحيفـة ان من بين أسـباب 
التوتـر بـين سـورية وحـزب اللـه اتهام 
معلومـات  «بتسـريب  لسـورية  الأخيـر 
سـرية حـول خطـط حـزب اللـه لخطف 
يتواجـدون  إسـرائيليين  أعمـال  رجـال 

خارج إسرائيل». 
معلومـات  أن  الصحيفـة  وزعمـت 
الأسـد  مستشـار  بـأن  تفيـد  وصلتهـا 
للشـؤون الأمنية، اللواء محمد سليمان، 
زار باريـس قبل شـهرين ونقل معلومات 
تتعلـق باسـتعدادات حـزب الله لخطف 
رجـال أعمـال إسـرائيليين فـي تايلانـد 
وإحـدى الإمـارات في الخليـج وأنه بعد 
نشـر هـذه المعلومـات فـي إسـرائيل تم 

اغتيال سليمان. 
مـن جهة أخـرى كتب محلل الشـؤون 
العسـكرية فـي «يديعـوت أحرونـوت»، 
أوسـاط  مـن  المقـرب  فيشـمان،  ألكـس 
عسكرية إسرائيلية كبيرة أن تنظيم فتح 
الإسـلام هـو الذي نفـذ تفجير السـيارة 
الأسـبوع الماضي في دمشق انتقاما لمقتل 

قائده شاكر العبسي. 
وأضـاف فيشـمان أن قائمـة المتهمين 
بتنفيـذ العمليـة التفجيريـة في دمشـق 
وأن  الأخيـرة  الأيـام  فـي  تقلصـت 
«السـوريين أعطـوا تلميحـات واضحـة 
تـدل علـى أن تنظيمـا مرتبطـا بالجهـاد 
العالمـي ويعمل في دولـة مجاورة اوصل 

الانتحاري والسيارة المفخخة». 
التلميحـات  أن  فيشـمان  وتابـع 
وأن  معقـدا»  «لغـزا  ليسـت  السـورية 
«التنظيـم الذي أقسـم علـى الانتقام هو 
فتـح الإسـلام» بعد مقتل العبسـي «رغم 
أن بدايـة هذا التنظيـم (اللبناني) كانت 
من خلال ارتباطه بالمخابرات السورية» 
وأن صلة الوصل بين المخابرات السورية 
وفتح الإسلام كانت اللواء سليمان الذي 

اغتيل في آب (أغسطس) الماضي.

تل ابيب: وحدات امريكية وقوات مصرية دمرت 
الشهر الماضي 42 نفقا لتهريب الاسلحة لحماس

الصناعات العسكرية الاسرائيلية تجدد طائرات «إف 16»
لصالح الجيش المغربي وحكومة الرباط تنفي علمها بالأمر

الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير اندراوس:

زعمت مصادر أمنية إسرائيلية، وُصفت بأنّها رفيعة المستوى، 
أمس الخميس، أنّ وحدات أمريكية سرية بالتعاون وبالتنسيق 
مع القوات المصرية تمكنت في الشـهر الأخيـر من تدمير 42 نفقاً 
على محور فيلادلفي، كانت حركة المقاومة الإسـلامية (حماس) 
تسـتخدمها لتهريب الأسـلحة والعتاد العسـكري من مصر إلى 

المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وزادت المصـادر عينها قائلة إنّ الجنـود الأمريكيين، والذين 
يلبسـون اللبـاس العـادي، يصولـون ويجولـون مـع الجنود 
المصريـين علـى طول المحـور المذكور للكشـف عن أنفـاق أخرى 
تسـتعمل لتهريب الأسـلحة، وتابعـت أنّه بفضـل التكنولوجيا 
الأمريكية المتطورة والسرية تحققت نجاحات كثيرة في الحرب 
علـى الأنفاق، خصوصـاً وأنّ الجنود الأمريكيـين هم خبراء من 

سلاح الهندسة.
وأكـدت المصـادر أنّ الكشـف عن 42 نفقـاً يعتبر انجـازا غير 
مسـبوق، وأنّ ألأمــــر أدى إلـى توتـر فـي العلاقـات بين مصر 

وحركة حماس.
ووفق المصـادر ذاتها، فخلال زيارة وزير الأمن الإسـرائيلي 
ايهـود باراك إلـى القاهرة مؤخـراً تم الاتفاق بينـه وبين صنّاع 
القرار في القاهرة على إدخال قوات أمريكية من سلاح الهندسة 
إلـى محور فيلادلفي ويقومون بتفعيل منظومات سـرية للغاية 
بالتعاون مع المصريين لاكتشـاف الأنفاق، وفعلاً بعد مرور عدة 
أسـابيع وصل الخبراء الأمريكيون إلى المحور وباشروا بعملهم 
تحـت غطاء من السـرية التامة، علـى حد تعبير المصـادر، التي 
أضافـت أن جنـود الهندسـة من أمريـكا أحضروا معهـم معدات 
ومنظومات متطورة للغاية لاكتشـاف الأنفـاق، والتي لا تملكها 
الدولـة العبرية، وبفضل التكنولوجيا المتطورة وخبرة سـلاح 

الهندسة الأمريكي تمّ تحقيق الهدف وكشفت الأنفاق. 
وزعمـت المصــــادر أيضاً أنّ كشـف الأنفـاق أدى إلى نقص 
حـاد في الأسـلحة التـي كانـت حركة حمـاس تهربها من شـبه 
جزيرة سـيناء إلى القطاع، الأمر الذي دفعها إلى السيطرة على 
جميـع الأنفـاق ومنع العائـلات التي كانـت تعمل فـي التهريب 
مـن مواصلة عملهـا، وبالتالي فإنّ حركة حمـاس، وفق المصادر 
عينها، تسـيطر اليوم سـيطرة تامة على التهريـب من مصر إلى 

القطاع.

الناصرة ـ  الرباط «القدس العربي»
 من زهير اندراوس ومحمود معروف:

حتى اليوم اقتصر التصدير العسكري الإسرائيلي 
على دول من العالم الثالث غير العربية، ولم يُنشـر 
بتاتاً عن قيام الدولة العبرية بإبرام صفقات أسلحة 
مـع الـدول العربيـة، ولكن أمس الخميس تم كشـف 
الإسـرائيلية  الجويـة  الصناعـات  أنّ  عـن  النقـاب 
سـتقوم بتركيـب أجهزة فـي طائرات قتاليـة تنوي 
شـركة (لوكهيـد مارتـن) الأمريكية العملاقـة بيعها 

لعدد من الدول بينها المغرب وبولندا ورومانيا.
تُعنـى  التـي  «كالكلاليسـت»  لصحيفـة  ووفقـاً 
بشـؤون الاقتصـاد والتابعـة لصحيفـة «يديعـوت 
احرونـوت» الإسـرائيلية فإنّـه مـن المقـرر أن تقوم 
الصناعات الجوية الإسرائيلية، التي تتبع الحكومة 
الإسـرائيلية، بتركيـب أجهـزة بقيمـة 100 مليـون 
دولار فـي طائـرات مـن طـراز «إف 16» التي سـيتم 

اسـتخدامها مـن قبـل الجيـوش فـي كل مـن المغرب 
وبولندا ورومانيا.

أن  الاسـرائيلية  للصحيفـة  مصـادر  وأكـدّت 
الصناعات الجوية ستكون بمثابة مقاول ثانوي في 
3 صفقات ضخمـة جديدة فازت بها شـركة الطيران 
الأمريكيـة (لوكهيـد مارتـن)، تصـل قيمتهـا إلـى 6 

مليارات دولار مقابل طائرات «إف 16».
وبحسـب الصفقـة المزمع إبرامها فـإنّ المغرب من 

المقرر أن يحصل منها على 50 طائرة قتالية.
وزير الاتصـال المغربي والناطق باسـم الحكومة 
استفسـارات  علـى  رد  الناصـري  خالـد  المغربيـة 
«ليـس  قائـلا  الموضـوع  حـول  العربـي»  «القـدس 
لدينـا معطيـات حول هـذا الموضوع». وقـال الوزير 
الناصـري «نحن (فـي الحكومـة المغربيـة) لا نتابع 
مثل هـذه الملفـات، وهناك جهات اخـرى متخصصة 

في هذا الموضوع».
ونقـلاً عـن الصحيفـة الإسـرائيلية أيضـاً فـإنّ 
بنقـل  سـتقوم  الإسـرائيلية  الجويـة  الصناعـات 

منتجاتهـا إلـى خطـوط الإنتـاج التابعـة للوكهيـد 
مارتـن، حيث سـيتم تركيبها على الطائرات المشـار 

إليها.
أنّ  الإسـرائيلية  الصحيفـة  مصـادر  وأكـدت 
الصناعات الجوية الإسرائيلية ستقوم بإنتاج عدة 
أجهـزة لتركيبهـا على طائـرات من طـراز «إف 16»، 
بينهـا أجهزة تدخـل ضمن أنظمة الملاحـة والتحكم، 
وخزانـات وقـود قابلة للفصـل عن هيـكل الطائرة، 
حيـث يتم تركيبهـا تحت أجنحـة الطائـرة القتالية 
لإتاحـة المجال أمام إمكانية التزود بالوقود في الجو 

لإطالة المدة الزمنية لتنفيذ المهمات.
وأشـارت المصـادر إلى أنّه فـي السـنوات الأربع 
الأخيرة فإن الصناعات الجوية الاسرائيلية تتعاون 
مع (لوكهيد مارتن) في إنتاج أجهزة لتطوير طائرات 
«إف 16». وقامت بتزويدها حتى الآن بمعدات لنحو 
4000 طائرة. وكان قد بدأ التعاون بين الشركتين في 
العام 2004 في إطار مشـروع وصلت قيمته إلى 1.45 
مليار دولار. وفي حينه قام سـلاح الجو الإسرائيلي 

بشـراء 102 طائرة «إف 16» من الشـركة الأمريكية، 
مقابـل منـح الصناعـات الأمنيـة الإسـرائيلية، بمـا 
فـي ذلـك الصــناعـات الجويـة، عقود عمـل. وبعد 
مرور فترة على التعاون المشـترك تم توسـيع نطاق 
التعـاون بـين الشـركتين لتشـمل صفقـات طائرات 
مـع دول أخـرى، وذلـك فـي إطار قـرار من الشـركة 
الأمريكيـة بالتعاون الاسـتراتيجي مـع الصناعات 

الجوية الإسرائيلية.
مصـدر  أكبـر  خامـس  إسـرائيل  أنّ  إلـى  يشـار 
للسـلاح فـي العالم. وحسـب المصادر الإسـرائيلية 
فإنّه من المقرر أن تشـارك شـركة الصناعات الأمنية 
الإسـرائيلية فـي تجهيـز مدرعـات «برادلـي» التـي 
يسـتخدمها الجيـش الأمريكـي فـي العـراق، وذلك 
بالاتفاق مع شـركة أمنية أمريكية فـازت بالمناقصة، 
وأشـارت التقاريـر الاقتصاديـة الإسـرائيلية إلـى 
أن التعـاون مـع شـركة الأمـن الأمريكيـة «جنـرال 
دايناميكس»، يثمر أرباحا كبيرة لشركة الصناعات 

الأمنية الإسرائيلية «رفائيل». 

طهران تشترط لتعليق 
التخصيب ضمانات

 للتزود بالوقود النووي

«جنبلاط» الأسهل تقليدا ومؤيدو نصر الله احتجوا بعنف.. ونايلة معوض رفضت مقارنتها بهيفاء
السياسة والسياسيون مادة للضحك والنقد الساخر في لبنان

■ بيــروت ـ ا ف ب: تشــكل البرامــج التلفزيونيــة 
الساخرة التي تنتقد الواقع واداء السياسيين بطريقة 
كاريكاتورية لاذعة متنفســا للبنانيين يحول الازمات 

والنزاعات المتتالية الى مساحة للضحك.
ففي لبنان حيــث تملك غالبية الاحــزاب محطاتها 
التلفزيونية الخاصة تتنقل الشــخصيات السياسية 
بــين الشاشــات يجســدها ممثلــون يتقنــون تقليــد 
حركاتهــا  وحتــى  وعباراتهــا  واصواتهــا  مظهرهــا 

العصبية بأسلوب هزلي.
وتوســع اطــار التقليــد التهكمــي اخيــرا ليتخطى 
الممثلــين الى اســتخدام الدمــى المتحركة في ســابقة 
تذكر بالتقنية المســتخدمة في هــذا المجال خصوصا 
في فرنســا. ويقول الكوميدي اللبنانــي اندريه جدع 
لوكالــة فرانــس بــرس «مــن الافضــل ان نمــوت من 

الضحــك على ان نموت بكل بســاطة.. من الافضل ان 
ننفجر من الضحك على ان ننفجر من الكبت».

منذ عام تقريبا يقدم جدع مع زميله بيار شماسيان 
وفرقتهما على المحطة اللبنانية للارسال (ال بي سي) 

برنامجا اطلقوا عليه اسم «14 ع 8».
للوهلة الاولى يوحي اســم البرنامج بأن مضمونه 
يتعلــق بنتائج فحــص لضغط الدم لكنــه في الحقيقة 
يشير الى فريقي النزاع الاخير في لبنان: قوى 14 آذار 
التــي تمثلها الاكثريــة النيابية ويســاندها الغرب مع 
معظم الدول العربية وقوى 8 آذار وحلفاؤها وتمثلهم 
الاقليــة النيابية التــي يقودها حزب اللــه المدعوم من 

دمشق وطهران.
من جانبــه يســتضيف برنامج «النشــرة» ممثلين 
يقلدون اما شــخصية سياســية معروفــة او مقدمي 
نشــرات الاخبار لينتقــدوا اداءهم باســلوب تهكمي، 
وهو يبث عبر محطة «اخبار المســتقبل» الناطقة باسم 
تيار يتزعمه النائب ســعد الحريري (قــوى 14 آذار). 
وتقــدم محطة «او تي في» الناطقة باســم تيار النائب 

ميشــال عون المتحالف مع حزب اللــه برنامج «مقلب 
مرتــب» وهــو برنامــج فكاهي يجــري عبــر الكاميرا 

الخفية مقالب مع سياسيين ومشاهير.
وتبث محطــة «تلفزيون الجديد» المقربة من قوى 8 

آذار برنامج «اربت تنحل» (اقتربت من الحل).
وتفردت محطة «ال بي سي» اخيرا ببرنامج تجسد 
ابطاله دمى متحركة ويحمل اســم «دمى قراطية» في 
)ويقــول معد  تجزئــة ســاخرة لكلمــة ديمقراطيــة. 
البرنامج وصاحبه شــربل خليل لوكالة فرانس برس 
«لا نضحــك ابــدا بقــدر كاف خصوصا فــي مواجهة 
الاوضاع اليائســة». تقنيات هذا البرنامج تعتمد على 
52 دمية تجســد ابرز المســؤولين وهو يشــبه البرامج 

الاخرى في مجال الاغاني النقدية والزجل ...
ويتفحــص خليــل دميتين تجســدان شــخصيتين 
مســيحيتين متخاصمتــين: رئيــس الهيئــة التنفيذية 
للقــوات اللبنانيــة ســمير جعجــع (14 آذار) وزعيــم 
تيار المردة ســليمان فرنجيــة. ويروي بأن الدمى تمت 
صناعتها في فرنســا وان كل واحدة منها تحتاج الى 

ثلاثة اشخاص لتحريكها. ويؤكد خليل انه لا يستثني 
اي شخصية لكنه يلتزم بمحظورات القانون اللبناني: 

«رئيس الجمهورية ورجال الدين والقضاة».
وكان شربل خليل خاض العام 2006 تجربة مريرة 
عندما جسد في احدى حلقات برنامجه السابق «بس 
مات وطن» شــخصية الامين العام لحزب الله الســيد 
حســن نصر الله مما اثار استياء انصاره الذين قاموا 

بحرق الاطارات واقفال الطرقات في بيروت.
ويؤكــد خليــل ان برامجه لا تثير الا نادرا اســتياء 
الشــخصيات المعنيــة رغــم الســخرية اللاذعــة فــي 

العبارات وخصوصا في الاغاني والكليبات.
ويــروي خليــل ان النائبة نايل معــوض (قوى 14 
آذار)، ارملة رئيس الجمهورية الســابق رينيه معوض 
الــذي قضى اغتيالا، «هي الوحيــدة التي وجهت الينا 

لوما عبر شخص ثالث».
ففــي احد الكليبــات تظهر الدمية التــي تمثل نايلة 
معــوض وهــي ترقــص وتتلــوى وتغنــي «انــا نايلة 
انــا» على وقع اغنيــة «انا هيفا انا» للمغنيــة اللبنانية 

المشهورة هيفاء وهبي.
الــى «ان السياســيين يمارســون  ويلفــت خليــل 
مــدة طويلة نشــاطهم مما يجعلنا مطلعــين جيدا على 

طباعهم».
ويشــير ممثل هزلي طلب عدم الكشــف عن هويته 
الــى ان تقليــد بعض الشــخصيات يكون اســهل من 

شخصيات اخرى.
ويعطــي مثــالا علــى ذلــك الزعيــم الــدرزي وليــد 
جنبــلاط «فحركاته العصبيــة كما عندمــا يرفع احد 
اكتافه ويدير رأســه في الوقت نفسه، والجينز الذي 
يرتديــه معظم الاحيــان، وصلعته مع شــعره الطويل 

كلها تشكل علامات فارقة تسهل تقليده».
اما اندريه جدع فيقول بسخرية «مضى على فرقتنا 
25 عاما وهي تجدد دائما برامجها خلافا للسياسيين 

اللبنانيين».
ويضيف «عندما يغيب احد القادة اما لموت طبيعي 
او لانــه قضى اغتيــالا فإن نجله او ارملته او شــقيقه 

يكونون دائما جاهزين لخلافته».

قوات سورية تنتشر على الحدود مع  لبنان

ضحايا هجمات انتحارية شهدتها بغداد امس قرب مسجدين للشيعة اثناء صلاة العيد

البرلمان الاوروبي يرشح
الالوسي لجائزة عالمية  

  
البرلمــان  رشــح  العربــي»:  «القــدس  ـ  بغــداد     ■
الاوروبــي، امــين عــام حــزب الامــة العراقيــة مثــال 
الالوســي لنيل جائزة زاخــاروف العالمية، وذلك وفقا 

لبيان صدر الاربعاء عن المكتب الاعلامي للحزب.
واوضح البيان ان « البرلمان الاوروبي رشح النائب 
مثــال الالوســي امين عام حــزب الامــة العراقية لنيل 
جائزة زاخاروف العالمية»، مشيرا الى ان هذه الجائزة 
التي اطلقها البرلمــان الاوروبي منذ عام 1988 منحت « 
لشخصيات مرموقة كرئيس جمهورية جنوب افريقيا 
الســابق نيلســون مانديــلا ومنظمات عالميــة كالامم 
المتحــدة».  وذكر البيان ان «جائــزة زاخاروف تعد من 
الجوائــز الرفيعة التي تمنح للشــخصيات والمنظمات 
والناشــطين فــي مجال الحقــوق والحريــات والذين 

يتميزون بمواقف ضد القهر والتعسف».
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لندن ـ «القدس العربي»:

فــي  البريطانــي  الســفير  قــال 
ان  كابــول  الافغانيــة  العاصمــة 
العمليات العســكرية التــي تقوم بها 
قوات الناتــو والامريكية ضد طالبان 
فاشلة ولن تؤدي الى نتيجة، مضيفا 
ان اي امل لاعادة الاستقرار في البلاد 
لن يكــون الا من خلال تنصيب حاكم 
قــاس او ديكتاتور يســتخدم العصا 

لاخضاع السكان.
«التايمــز»  صحيفــة  ونقلــت 
البريطانية عن مذكرة كتبها الســفير 
ســير شــيرارد كاوبــر ـ كولــز، وهو 
دبلوماســي معروف بلهجته الحادة 
غير الدبلوماســية، قــدم فيها تقييمه 
لحملــة الناتو فــي افغانســتان ضد 
طالبــان والتــي بــدأت قبــل ســبعة 
أعوام، وذلك في حضور دبلوماسي 

فرنسي.
غيــر ان الحكومة البريطانية اكدت 
ان تعليقــات الســفير كانــت عبارات 
ســاخرة اطلقهــا باســلوبه المعروف 

ولا تعني شيئا. 
ونقل نائب الســفير الفرنسي في 
كابول السيد فرانسو فيتو الى مكتب 
الرئيس الفرنســي نيكولا ساركوزي 
ووزارة الخارجية في رسالة مشفرة، 
ان ســير شــيرارد يعتقد ان «الوضع 
الحالــي ســيئ، وان الوضــع الامني 
يزداد ســوءا وكذلــك الفســاد فيما 

فقدت الحكومة ثقة السكان». 
ونقل فيتو ان سير شيرارد أخبره 
فــي الثاني مــن ايلول (ســبتمبر) ان 
العمليــات العســكرية التــي تقودها 
قــوات الناتــو تســاهم فــي  تــردي 
الوضــع، وقال ان «القــوات الاجنبية 
تحــاول حماية نظــام كان ســينهار 

بدونها». 
القــوات  ان  الســفير  واضــاف 

الاجنبية «تبطئ وتعقد عملية الخروج 
التي مــن المحتمل ان تكــون درامية». 
وقــال الســفير ان «البريطانيين، وان 
كان ليس امامهم الا خيار دعم القوات 
الامريكية في افغانستان، الا ان على 
الحكومــة البريطانية ان تخبرهم اننا 
نريد جــزءا من اســتراتيجية النجاح 

وليس الخسارة».
وأضــاف قائــلا انــه «علــى المدى 
المرشــحين  اقنــاع  علينــا  الطويــل 
بألاّ   الامريكية  الرئاســة  لانتخابــات 
يقعا فــي مســتنقع افغانســتان لأن 
محكــوم  الامريكيــة  الاســتراتيجية 

عليها بالفشل». 
ونفت وزارة الخارجية البريطانية 
مــا قالــه الســفير قائلة ان الرســالة 

المشفرة لم تعكس أقواله بدقة. 
ورغم ان الــوزارة اعترفت بحدوث 
نقلــه  مــا  ان  قالــت  انهــا  إلا  اللقــاء 
المســؤول الفرنســي كان تشويها لما 
حــدث فــي اللقاء. ولــم تنــف وزارة 
الخارجية الفرنســية الرسالة الا انها 

احتجت على الكشف عنها. 
ونقلــت الصحيفــة البريطانية عن 
صحافي فرنســي نشــر الخبر قوله 
ان الفرنســيين يتفقــون مــع الموقف 
البريطاني وان مسؤولين أخبروه عن 
عزم البريطانيين ســحب قواتهم من 

افغانستان بحلول عام 2010. 
وكان السفير البريطاني قد ارسل 
لكابــول العام الماضي بعــد فترة في 
الســعودية من اجل تعزيــز الجهود 
البريطانية في افغانســتان، وقد قال 
ان بريطانيا قد تجد نفســها متورطة 

في حرب ستمتد لعقود. 
الفرنســية  الرســالة  وبحســب 
فقد قــال ســير شــيرارد ان النتيجة 
هــي  الأفغانــي  للوضــع  الواقعيــة 
تنصيب ديكتاتور مقبول لمدة تتراوح 
مــا بين خمس الى عشــرة أعــوام مع 

تحضيــر الرأي العــام البريطاني كي 
يتقبل الفكرة. 

البريطانــي  والدبلوماســي 
ليس وحــده فــي تقييــم الوضع في 
افغانســتان بنبرتــه المتشــائمة، فقد 
اكــد رئيــس هيئــة الاركان الامريكية 
المشــتركة مايــك مولين في شــهادة 
لــه امــام الكونغرس الشــهر الماضي 
أن امريــكا لا تنتصر في افغانســتان 

ولكن ذلك بامكانها. 
واعلنت واشــنطن تغيير اتجاهها 
مــع  جديــدة  جبهــة  بفتــح  هنــاك 
القبائل،  باكســتان وضرب مناطــق 
ونقلت  صحيفة «نيويورك تايمز» في 
الشهر الماضي عن المبعوث الاوروبي 
في كابــول دعوتــه الادارة الامريكية 
للتحرك مع حلفائها الغربيين لمواجهة 
ما قال عنه الشــتاء الساخن لكل من 

له قوات في البلاد. 
فيندريــل  فرانسيشــك  وانتقــد 
هجمات القوات الاجنبية على المدنيين 
التي ادت  لنوع مــن الخوف وخلقت 
فجوة بين السكان والحكومة. وحذر 
مبعوث الاتحاد الاوروبي في كابول 
مــن أن الوضــع ســيئ فــي مناطــق 
البشــتون جنوب افغانســتان، واكد 
ان طالبان  لم تنتشــر فقط في شــرق 
البــلاد، بل وصلت حــدود العاصمة 
كابول وانشأت جيوبا لها في شمال 
البــلاد وغربهــا التــي كانــت تعتبــر 

هادئة نسبيا. 
واشــار الــى ان البشــتون الذيــن 
جالسون  الســكان  غالبية  يشــكلون 
الآن يتفرجون وينتظرون من سيفوز 
فــي المعركة. وقــال ان نقص الأغذية 
وارتفاع الأســعار وغياب الأمن تعني 
مواجهة افغانستان لشتاء بارد قابل 
لأن يصبح ســاخنا. ولمــح الى حامد 
كــرازي قائلا انه ليــس رجل المعجزة 

ولديه مسؤوليات أكثر من سلطات.

في مذكرة مشفرة نقلها مسؤول فرنسي عن السفير البريطاني بكابول:

لا حل في افغانستان الا بتنصيب ديكتاتور 
مقبول.. قوات «الناتو» اصبحت جزءا من 
لندن ـ «القدس العربي»:المشكلة لا الحل.. تحمي نظاما سينهار بدونها

حـذر مركـز بحثـي بريطانـي مـن ان 
تزايـد أعمـال القرصنـة في محيـط بحر 
العرب وقرب الخطوط الرئيسية القادمة 
مـن البحـر الأحمـر تهـدد باغـلاق قنـاة 

السويس امام الملاحة البحرية. 
خطـف  مـع  التحذيـرات  وتتزامـن 
اوكرانيـة  سـفينة  صوماليـين  قراصنـة 
كانـت متوجهـة لكينيـا محملة باسـلحة 
ومصفحـات من نوع «تـي- 72» مما دعا 
بأيـة  الترحيـب  الصومالـي  بالرئيـس 

مساعدة دولية لانهاء الازمة. 
دوافـع  حـول  الأنبـاء  وتتضـارب 
القراصنة حيث أشـارت تقارير الى انهم 
الاسـلامي  الشـباب  بحركـة  مرتبطـون 
الصومالية التي يعتقـد ان لها ارتباطات 
بتنظيـم القاعدة فيمـا يقول آخـرون ان 
دوافع الخاطفين ماليـة ويطالبون بفدية 
قدرها عشرون مليون دولار للافراج عن 

السفينة وطاقمها.
وقـد أثـارت عمليـة الخطـف الأخيرة 
مخـاوف الحكومـات، خاصة بعـد زيادة 
اعمـال القرصنـة التـي بلغت هـذا العام 
سـتين عملية كلها تمت فـي محيط خليج 
عدن. ودفعت العمليات الدول الاوروبية 
الى التحرك وانشـاء قـوة امنية لمكافحة 
القرصنـة البحريـة كمـا اعلنت فرنسـا. 
ودعا الرئيس الصومالي عبدالله يوسف 
حسـن المجتمع الدولـي للتحرك سـريعا 
ضد ما يجري في المياه الصومالية وعلى 

شواطئها. 
امريكيـة  بحريـة  بـوارج  وتحاصـر 
السفينة الاوكرانية «فينا» التي تظل على 
مرمى بصر الامريكيين من اجل التأكد من 
ان القراصنـة لن يقوموا بإفراغ حمولتها 

من الاسلحة. 
عـن  الأخيـرة  العمليـة  كشـفت  وقـد 
مخاطـر الملاحـة الدولية وأثـر القرصنة 
والمسـاعدات  البضائـع  مـرور  علـى 
الانسـانية الى القرن الافريقي مما يعني 
انها سـتؤدي الى كارثة انسانية وبيئية 
وقـد تـؤدي الـى قطـع خطـوط الملاحـة 

الدولية عبر قناة السويس. 
ودعـا تقرير نشـر عـن المعهـد الدولي 
البريطاني المعروف بـ «تشاتام هاوس» 
الى تواجد قوة تعزيـز دولية في المنطقة 
لمواجهـة القرصنة وبالتحديـد القرصنة 

الصومالية. 

ودعا التقريـر لان تضم القوة الدولية 
مكونـات اوروبية مهمة. واقترح انشـاء 
قوة حراسة بحرية تديرها الأمم المتحدة 
او الاتحـاد الافريقي نيابـة عن الصومال 
الـذي تديـره حكومـة ضعيفـة وعاجزة 
مدعومة من عدد من الدول الكبرى وبقوة 

احتلال من الجارة اثيوبيا. 
الملاحـة  مكتـب  تقديـرات  وبحسـب 
 16 مـن  اكثـر  فـان  الدولـي،  البحريـة 
الـف سـفينة تعبر خليـج عـدن كل عام. 
وقـال سـكرتير المكتـب ان  12 سـفينة تم 
احتجازهـا مـع 259 مـن الطواقـم وطلب 

الخاطفون فدية. 
ويعتقـد ان شـركات النقـل البحـري 
دفعـت فديـة لجماعات قرصنـة تزيد عن 

30 مليـون دولار هذا العـام. وقال المكتب 
ان اصحـاب شـركات النقـل البحـري لم 
يكـن لهم خيار إلا دفع الفدية لعدم وجود 
قـوة تتعامـل مـع القراصنـة وتتصـدى 

لخطرهم. 
هـاوس»  «تشـاتام  تقريـر  ويقـول 
قـد  السـفن  علـى  التأمـين  تكاليـف  ان 
زادت عشـرة أضعـاف. ومـن هنـا فـان 
مخاطـر الخطف مـع زيادة كلفـة التأمين 
تعنـي ان تغيـر شـركات النقـل البحري 
خطوطهـا وبالتالـي تتجنـب المـرور في 
قناة السـويس وخليج عدن وتبحث عن 
الطريق الأكثر أمانـا وان كان اطول وهو 
عبـر رأس الرجـاء الصالح. وهـذا يعني 
زيـادة اسـعار اضافيـة علـى البضائـع 

والنفط القادم من المنطقة. 
كارثـة  حـدوث  مـن  التقريـر  وحـذر 
بيئيـة ان قام القراصنة باعطاب سـفينة 
نقل بتـرول وتسـرب نفطها الـى البحر. 
ورغم ان القراصنة ركزوا حتى الآن على 
طلـب الفدية فـان هذا لا يمنـع من دخول 
تسـتغل  قـد  دوليـة  ارهابيـة  جماعـات 
القراصنـة فـي اغلاق وخطف سـفن عند 

فم قناة السويس. 
كما ان هناك مخاطر انسانية، فالسفن 
المحملـة بالبضائـع والاغاثـة (185 الـف 
طن) لمسـاعدة الصوماليين تحرسها قوة 
كنديـة لكـن سـلطتها وصلاحيـة عملهـا 
تنتهـي قريبـا، وفـي حالـة خروجها فان 
برنامج الغذاء العالمي للصومال قد يتأثر 

مما يعني جوع الكثير من المحتاجين. 
ودعـا «تشـاتام هـاوس» فـي نهايـة 
تقريـره للتعامـل مـع موضـوع القرصنة 
بجدية مشددا على ضرورة حماية تدفق 
المـواد الاغاثية للمحتاجين والجوعى من 
الصوماليـين. وطالب التقريـر بضرورة 
العمل على تحقيق السلام والاستقرار في 
الصومال كسلاح حاد في وجه القراصنة 
وعملياتهـم. وقـال ان المجتمـع الدولي لا 
يمكنه التعامل مع موضوع القرصنة على 
الشـواطئ الصوماليـة كموضوع جانبي 
لأن هناك مخاطر بيئية وانسانية وأمنية 
ترتبـط بالأمر اضافة الـى مخاطر اغلاق 
معبر قناة السـويس وخليـج عدن حالة 

قررت الشركات تجنبهما.

تقرير لمعهد «تشاتام هاوس» في لندن:

استمرار القرصنة البحرية في الصومال قد يؤدي
لكارثة انسانية وامنية واغلاق خليج عدن وقناة السويس

 ضابط امريكي يراقب من بارجة بحرية السفينة الاوكرانية «فينا» التي استولى عليها قراصنة صوماليون وهي جاثمة في عرض البحر بينما تحلق فوقها مروحية امريكية

■ واشـنطن ـ ا ف ب: افاد وزير خارجية باكسـتان الذي 
يزور واشنطن الاربعاء ان بلاده تحمل ظلما مسؤولية فشل 
محاولات المجتمع الدولي وقف اعمال العنف وطرد المتمردين 

من المناطق القريبة من افغانستان.
وقـال شـاه محمـود قرشـي فـي كلمـة القاها فـي جامعة 
برينستون وحصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها 
«ان حيـزا مهما من الرأي العام الباكسـتاني يعتقد ان البلاد 
كبش فداء لفشـل القوة الدولية للمساعدة على ارساء الامن 

(ايساف) التابعة للحلف الاطلسي والحكومة الافغانية».
واعتبر الوزير ان القوات الباكستانية تؤدي واجبها عبر 
محاربة طالبان والقاعدة فـي مناطق القبائل على اراضيها، 
والتـي تؤكـد الولايـات المتحـدة انهـا قاعـدة ينطلـق منهـا 

الاسلاميون لشن هجمات في افغانستان.
واضـاف «نفعل من جهتنا ما نسـتطيع من اجل اسـتقرار 
الوضع في افغانسـتان. لكن اغلبية المشـاكل في افغانستان 
البـلاد نفسـها وينبغـي بالتالـي معالجتهـا فـي  مصدرهـا 

افغانستان».
ويشـوب التوتر حاليا العلاقات بين باكستان والولايات 
المتحـدة بعـد ان كثفت واشـنطن الضغوط على اسـلام اباد 
واتهمتها بالتلكؤ في القضاء على خطر الارهابيين في شـمال 

غرب باكستان.

واعتبر قرشي في كلمته انه من الضروري تمتين التعاون 
داعيـا  وافغانسـتان،  وباكسـتان  المتحـدة  الولايـات  بـين 
الشـركاء الثلاثـة الـى «التخلـي عـن افكارهـم ومفاهيمهـم 

المسبقة». 
واضـاف ان «المقاربـة الصحيحـة ينبغـي ان تكمـن فـي 
مواجهة المشاكل، لا تسجيل النقاط في وسائل الاعلام» طالبا 

تعزيزات في مكافحة المتمردين في باكستان وافغانستان.
واوضـح على سـبيل المثـال ان باكسـتان ليسـت مزودة 
بالتجهيزات المناسبة لشن معارك ليلية وتحتاج الى التمكن 
من جمع معلومات سـرية آنية من اجل «الرد بدقة وبأقل قدر 

ممكن من الاضرار الجانبية».
كما اعتبر من الضروري تعزيـز مراقبة الحدود من الجهة 
الافغانية. وقال «لدينا 1100 مركز حدودي، فيما لدى الافغان 
حوالى مئة». وقال قرشـي «لا احد سيربح هذه الحرب (ضد 
الارهاب) بسهولة بلا الآخر» مذكرا بان «باكستان والولايات 

المتحدة تشكلان فريقا» في هذا النزاع.
وتعتبر باكسـتان انها دفعت ضريبة باهظة «للحرب على 
الارهاب» بعد مقتـل اكثر من 1300 جندي في مناطق القبائل 
منـذ 2002 وموجة من الاعتداءات الانتحاريـة نفذتها حركة 
طالبان في باكسـتان اسـفرت عن عدد مماثل مـن القتلى في 

البلاد منذ عام ونيف.

وزير: مناطق القبائل الباكستانية
«كبش فداء» الفشل الدولي

وزير بريطاني يشيد بجهود المسلمين
في مكافحة التطرف و«الارهاب» 

■ لنـدن ـ يو بي آي: أشـاد وزيـر الدولة البريطاني لشـؤون الأمن ومكافحة 
الارهـاب الأميرال ألن ويسـت بالجهود التـي تبذلها الجالية المسـلمة في المملكة 

المتحدة في مجال مكافحة التطرف و«الارهاب».
وقال الوزير ويسـت الذي عُيّن في منصبه قبل خمسـة عشر شهراً وفي اليوم 
الـذي تعرض له مطار غلاسـكو لهجوم ارهابي، في مقابلـة مع صحيفة «الصن» 
امـس الخميس «تمكنا بفضـل تعاون أبناء الجالية المسـلمة مـن احباط مؤامرة 
على علاقة بالطيران لا اسـتطيع اعطاء المزيد من المعلومات عنها لأسـباب أمنية 

وقانونية».
وفيما اشـار إلى أن بريطانيا «صارت أكثـر أمانا من الارهاب الآن بالمقارنة مع 
مـا كانـت عليه في العام الماضي»، حـذّر من أن «التهديد الإرهابـي ما يزال خطرا 

جدا».
واضاف الوزير ويسـت ان «اختراقا كبيرا حصل حين بدأ المسلمون يزودوننا 
بالمعلومات عن النشـاطات المشبوهة التي يمارسـها بعض أبناء دينهم، واعتقد 
أن المسـلمين البريطانيـين ادركـوا الآن أن الفئة القليلة مـن الارهابيين المتطرفين 
تسـيء إلى سـمعة واحـد من أعظـم الأديان فـي العالـم وبمجتمعنـا بأكمله في 

بريطانيا».
وقـال «بدأنا نرى المسـلمين يشـددون على أنهـم يبغضون التطـرف ويبدون 
اسـتعدادهم لتزويدنـا بمعلومات عن الارهابيين وصاروا ينظرون إلى أنفسـهم 

كبريطانيين لا يريدون أن يتعرض بلدهم إلى هجوم».
واضاف ان «الأمر الذي يثير قلقنا الأكبر هو أن هناك مسلمين بريطانيي المولد 

تحولوا إلى ارهابيين ونحتاج إلى معرفة السبب».
وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون عين الأميرال ويسـت صيف 

العام الماضي لتنسيق عمل أجهزة الأمن البريطانية في مجال مكافحة الارهاب.

■ واشنطن ـ ا ف ب: يتقدم المرشح الديمقراطي باراك اوباما 
على منافسـه الجمهوري جون ماكين قبل حوالى شهر من موعد 
الانتخابات الرئاسـية على ضوء عدة استطلاعات للرأي تشير 
بصـورة خاصـة الى فـوزه بـين الناخبـات وفي ثـلاث ولايات 
اساسـية حيـث يتخطـى عتبـة 50٪ مـن الأصـوات بحسـب 

تحقيق.
ويتقدم اوباما سـبع نقاط على ماكين على المسـتوى الوطني 
بحسـب تحقيق اجراه معهد بيو للابحـاث (49٪ مقابل ٪42 
لماكـين) وآخر اجرتـه مجلة «تـايم» (50٪ مقابـل 43٪) فيما 
تقدر جامعة كوينيباك تقدم سـناتور ايلينوي بثماني نقاط الى 
15 نقطة فـي ثلاث من الولايات الاساسـية الكبرى هي فلوريدا 

واوهايو وبنسلفانيا.
كما افاد استطلاع للرأي نشرته مجلة «تايم» وشبكة «سي ان 
ان» مسـاء الاربعاء عن تقدم اوباما في خمس ولايات اساسـية 

هي فلوريدا ومينيسوتا وميسوري ونيفادا وفرجينيا.
واخيرا اظهر اسـتطلاع للرأي اجرته شـبكة «سـي بي اس» 
وصحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان اوباما يتقدم تسـع نقاط على 

ماكين بنسبة 49٪ مقابل ٪40.
وحاولـت نيكـول والاس المديـرة الاعلامية فـي فريق ماكين 
التقليـل مـن اهمية اسـتطلاعات الرأي هذه مؤكدة ان سـناتور 
اريزونـا يدرك تماما ان هذه الانتخابات سـتكون بمثابة «تحد» 
في ظـل الازمة القائمة حاليا وفي وقت تسـجل شـعبية الحزب 

الجمهوري «تراجعا تاريخيا».

وبحسب تحقيق معهد بيو، فان اوباما لم يحظ بهذه النسبة 
المرتفعـة من الاصـوات منذ حزيران/يونيـو. وكان آخر تحقيق 
اجراه المعهد ونشرت نتائجه في منتصف ايلول/سبتمبر يشير 

الى تساوي المرشحين تقريبا.
وفسـر المعهـد تقدم المرشـح الديمقراطـي بثلاثـة عوامل هي 
اداؤه الـذي تـراوح تقييمه بـين «ممتاز وجيد» خـلال المناظرة 
التلفزيونية الجمعة الماضي والثقة التي يوحي بها في ما يتعلق 
بقدرتـه علـى مواجهـة الازمـة المالية والتأثير السـلبي لسـاره 

بايلن المرشحة الجمهورية لنيابة الرئاسة على حملة ماكين.
ويـرى 51٪ مـن الامريكيـين بحسـب تحقيق معهـد بيو ان 

حاكمة الاسكا غير مؤهلة لتولي مهام الرئاسة.
ورأت مجلة «تايم» ان تقدم اوباما لا يزداد فحسـب بل يتعزز 
ايضـا مشـيرة الى ان 23٪ مـن ناخبي ماكين يقولـون انهم قد 
يبدلـون رأيهـم ويصوتون للديمقراطيين مقابـل 15٪ فقط من 

ناخبي اوباما قد يعدلون عن التصويت لصالحه.
ولفتت «تايم» الى ان اوباما بات يتقدم 17 نقطة على منافسه 

بين اصوات الناخبات (55٪ مقابل ٪38).
وبحسـب دراسـة جامعـة كوينيبـاك، فـان اوبامـا يحظـى 
بــ51٪ من نوايـا التصويت فـي فلوريدا مقابـل 43٪ لماكين، 
و50٪ مقابـل 42٪ مـن نوايا التصويت فـي اوهايو، و٪54 

مقابل 39٪ من نوايا التصويت في بنسيلفانيا.
ولم يصل اي مرشح منذ 1960 الى البيت الابيض بدون الفوز 

في اثنتين على الاقل من هذه الولايات الثلاث الاساسية.

باراك اوباما متقدم في استطلاعات الرأي
قبل شهر من الانتخابات الرئاسية

■ انقرة ـ رويترز: كسرت محاكمة 
جماعة يمينيـة متهمة بمحاولة القيام 
بانقلاب للإطاحـة بالحكومة التركية 
التـي لهـا جـذور إسـلامية وتسـعى 
للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي 
المحرمـات وأخضعت الجيـش القوي 

لتحقيق قضائي.
ويأمـل ليبراليـون فـي أن تذهـب 
القضيـة لأبعـد مـن هـذا وتـؤدي الى 
اختـراق تاريخـي لمؤسسـة «الدولـة 
القوميـين  تعنـي  التـي  الخفيـة» 
المتشـددين في قـوات الأمـن التركية 
للدولـة  البيروقراطـي  النظـام  وفـي 

لانها كما يقولون تقاوم الإصلاح.
لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم 
أمامـه مهمة صعبة ليثبـت أن القضية 
التـي تنظرهـا المحكمـة خـلال أقل من 
ثلاثة أسـابيع ليسـت حملة تستهدف 

معارضيه.
تواجـه  أن  فيمكـن  فشـل  واذا 
الحكومـة اتهامـات من قبـل علمانيين 
متشـددين بمحاولـة فـرض نظامهـا 
الإسـلامي الخاص من خلال ممارسة 

الضغط على القضاء.
الكاتـب  اوران  باسـكين  وقـال 
والاسـتاذ بجامعة أنقرة «لا نعلم الى 
أيـن يسـير التحقيق لكن هناك شـيئا 
واحـدا مؤكـدا هـو أن تركيـا تتغيـر، 

الجيش لم يعد محصنا لا يمس. تركيا 
تفرغ أمعاءها».

واعتقل اكثر من مئة بينهم جنرالان 
متقاعـدان فـي تحقيـق مسـتمر علـى 
مسـتوى البلاد منذ 15 شـهرا مما زاد 

التوتر السياسي المرتفع بالفعل.
وينفي الجيـش الذي أطـاح بأربع 
حكومات منتخبة في الأعوام الخمسين 
بالجماعـة  لـه  صلـة  أي  الأخيـرة 
المعروفة باسـم (ايرجينيكـون). لكن 
إلقـاء القبض علـى جنرالـين بارزين 
متقاعديـن فـي تموز/يوليـو حدث لم 
يسـبق له مثيل فـي البلاد التـي طالما 
تمتـع فيهـا الجيـش فعليـا بمكانـة لا 

تمس.
وفي الشـهر الماضي احتجز خمسة 
ضباط برتبة لفتنانت وطالب بالكلية 
الحربيـة. وكانـت هـذه المـرة الأولى 
التـي يعتقل فيهـا ضباط فـي الخدمة 
في تحقيـق قالت وسـائل الإعلام انه 
ينطوي على مؤامرات بأسماء حركية 
منها القفـاز والفتاة الشـقراء وضوء 

القمر.
«ايرجينيكـون»  جماعـة  وتحاكـم 
في 20 تشـرين الأول/اكتوبر الجاري 
بتهم التخطيط لاغتيالات وتفجيرات 
حتى يتسنى للجيش التدخل ويطيح 

بحكومة حزب العدالة والتنمية.

وهـو  كارداس  أوميـت  ويقـول 
قـاض في المحاكـم العسـكرية ويكتب 
من وقـت لآخر فـي الصحـف التركية 
«علـى الأقـل أثـارت (ايرجينيكـون) 
بعض علامات الاسـتفهام والشـكوك 
في أذهان الناس. هذه المؤسسات من 

المحرمات».
وينفي رجب طيب أردوغان رئيس 
الوزراء التركـي وزعيم حزب العدالة 
والتنميـة الاتهامات بأنه يسـعى الى 
تقويـض النظام العلمانـي المطبق في 
البلاد منذ 85 عاما، كما ينفي ممارسـة 
ضغـوط علـى المحاكـم للانتقـام مـن 
المعارضين العلمانيين. لكنه سيحتاج 

الى التحلي ببرود الأعصاب على مدار 
كارداس  وأضـاف  القادمـة.  الأشـهر 
«إنهـا فاتحـة مبـادرة أكبر لكـن ليس 
واضحا الى أي مـدى عقدت الحكومة 

العزم على دعم العملية».
ليبراليـون  إصلاحيـون  ويـرى 
أتـراك داخل حـزب العدالـة والتنمية 
وخارجه أن الإصلاحات التي تتماشى 
الأوروبـي  الاتحـاد  توصيـات  مـع 
تعوقهـا «الدولة الخفيـة» ويعرفونها 
بأنها مؤسسـة رجعية تشمل القضاء 
وأجهزة الأمـن والنظام البيروقراطي 

الحكومي.
الدولـة الخفيـة لا  ومـا دام نظـام 

بأنـه  الجميـع  يقـر  ولا  يعمـل  يـزال 
موجود أصلا فلن يحالف الإصلاحات 
الليبرالية على صعيد حقوق الانسان 

والحريات نجاح يذكر.
«ايرجينيكون»  جماعـة  وأصبحت 
التـي تسـتمد اسـمها مـن الأسـاطير 
التركيـة الوطنيـة بالنسـبة لكثيرين 

رمزا لتلك الدولة الخفية.
بتكهنـات  الصحـف  وتزخـر 
جماعـة  تربـط  و«تسـريبات» 
«ايرجينيكـون» بخطـط انقـلاب الى 
جانب اشـياء أخرى من بينهـا أن لها 
صلات بالمتمردين الانفصاليين الأكراد 

والشيوعيين او الإسلاميين.

الإدلاء  عـن  مسـؤولون  وأحجـم 
بتفاصيل عـن قرار الاتهـام الذي يقع 
فـي 2500 صفحـة والشـكوك المحيطة 
بـأن دوافـع ممثـل الادعـاء لهـا صلة 
قويـة بالاسـتقطاب الـذي تعاني منه 

البلاد.
التركـي  الجيـش  يتدخـل  ولـم 
الـذي يمـارس نفـوذا هائلا مـن وراء 
الكواليـس في القضية. وألقي القبض 
على الجنرالين المتقاعدين في منزليهما 

بمجمع سكني تابع للجيش.
الاسـتاذ  اكتـر  جنكيـز  ويقـول 
بجامعة باهجشير باسطنبول «الأمل 
الرئيسـي للدوائر الليبرالية في هذه 

ايرجينيكـون  تكـون  أن  هـو  البـلاد 
فرصـة لتركيـا للتصالـح مـع ماضيها 
واكتشاف حقيقة المذنبين الأشرار في 
جهـاز الدولـة». ومعظـم المعتقلين من 
منتقـدي الحكومة الحالية ومن بينهم 
ومحامـون  صحـف  تحريـر  رؤسـاء 
وزعيـم حـزب قومـي صغير ممـا دفع 
منتقديـن الـى القـول إن التحقيق له 

دوافع سياسية.
ويرى جاريث جينكينز وهو محلل 
أمني يتخـذ من اسـطنبول مقرا له أن 
«ايرجينيكون فرصـة كبيرة يضيعها 

الساسة».
وأضـاف «المأسـاة الحقيقيـة هـي 
أن حـزب العدالـة والتنميـة يسـتغل 
ايرجينيكون لتشويه سمعة معارضي 
الحكومـة وهذه عقبة كبرى في طريق 

تصفية الماضي. الحقيقة ستضيع».
ووصل حزب العدالة والتنمية الى 
الحكـم عـام 2002 ويضـم ليبراليـين 
صاعـدة.  متدينـة  وسـطى  وطبقـة 
والحكومـة الحالية هي اكثر حكومات 
تركيا اسـتقرارا منذ عقود كما أشرفت 
على فترة من النمو الاقتصادي القوي 
فضـلا عـن بـدء محادثـات الانضمام 

لعضوية الاتحاد الأوروبي.
هـي  «ايرجينيكـون»  وقضيـة 
حـرب  مـن  جـزء  للبعـض  بالنسـبة 

بالوكالـة بين حزب العدالـة والتنمية 
سـاحات  الـى  انتقلـت  والعلمانيـين 
المحاكـم. ورفضـت المحكمـة العليا في 
تركيـا فـي تموز/يوليو حظـر الحزب 
الحاكم اثـر اتهامه بأنشـطة مناهضة 

للعلمانية لكنها فرضت عليه غرامة.
وأسـس مصطفـى كمـال اتاتـورك 
تركيـا العلمانية الحديثة لتكون دولة 
مركزية لها ميول اسـتبدادية وتعتمد 
اعتمادا مفرطا علـى الجيش لحمايته 

ممن تعتبرهم أعداء.
لكن تركيا تغيرت بشدة في الأعوام 
تغيـرات  عليهـا  وطـرأت  الأخيـرة. 
الهجـرة  بسـبب  ضخمـة  اجتماعيـة 
وتحرير الاقتصاد والإصلاحات التي 
طلبها الاتحاد الأوروبـي والتي هزت 

دعائم دولة أتاتورك.
شـيئا  أصبـح  الجيـش  فتدخـل 
مـن الماضـي كمـا أن كيانـات «الدولة 

الخفية» غير مقبولة في اوروبا.
بجامعـة  (الأسـتاذ  اوران  وقـال 
«ايرجينيكـون»  جماعـة  إن  أنقـرة) 
يمكن أن تهز دوائر السـلطة العليا في 

الدولة لتظهر تركيا اكثر شفافية.
ايرجينيكـون  «بعـد  وأضـاف 
سـتصبح تركيـا دولـة أفضـل. اكثـر 
ديمقراطية واكثر استعدادا للانضمام 

الى اوروبا».

تركيا: محاكمة جماعة «ايرجينيكون» تكسر المحرمات وتفتح ملفات الجيش للتحقيق

توتر تركي - كردي في غرب تركيا بعد حادثة دامية
■ انقــره ـ ا ف ب: ذكــرت وســائل الإعــلام 
اربعــين  حوالــى  ان  الخميــس  امــس  التركيــة 
شــخصا اوقفوا امس في مدينــة صغيرة غرب 
تركيا بعد انــدلاع مواجهات بين اتــراك واكراد 

اثر حادثة اودت بحياة رجلين.
وتدخلــت قــوات الــدرك لحفــظ الامــن فــي 
التينوفــا، مدينــة الاســتجمام الصغيــرة علــى 
ســاحل بحر ايجــه التــي يرتادهــا المتقاعدون 
بشــكل خــاص والتــي شــهدت هجوم حشــد 

غاضــب بالحجارة علــى متاجر يملكهــا اكراد، 
بحسب الصحف.

واندلعت الاحداث مســاء الثلاثاء عندما عمد 
كردي الى دهس رجلين تشاجر معهما من قبل، 
فقتلا علــى الفــور. واوقف الرجل فــي اللحظة 

نفسها.
وفي تشــييع الرجلين الاربعاء، تجمع حشــد 
مــن اكثر مــن ثلاثة آلاف شــخص رفعوا اعلاما 
تركية وهتفــوا «التينوفا لنــا» وهاجموا متاجر 

يملكهــا اكــراد بالحجــارة بالرغــم مــن تدخــل 
الشرطة بحسب صحيفة «وطن».

المدينــة  الــى  الدخــول  الســلطات  ومنعــت 
والخروج منها فيما ارســلت تعزيزات عسكرية 

اليها بحسب صحيفة «صباح».
وتشهد تركيا منذ 1984 تمردا كرديا انفصاليا 
داميا في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه اكثرية 
كردية، ما يغذي المشــاعر القومية ويثير التوتر 

بين الاتراك والاكراد في سائر انحاء البلاد.
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قلق في البرلمان العراقي من احتمال تزوير
«أحزاب السلطة» للانتخابات المقبلة

 

مصدر كردي يرجح تعديل قانون الانتخابات 
وتظاهرة للمسيحيين في دهوك تطالب بالحكم الذاتي  

مزاعم اختلاس تعرقل مساعدات الهلال الاحمر للعراقيين

محللون امريكيون يتحدثون عن سوء 
إدارة وفساد في كردستان العراق

وكالة التعاون الدولية اليابانية تفتتح
 مكتباً في شمال العراق بحلول الربيع المقبل 

 بغداد- «القدس العربي»:

عبـرت كتـل برلمانيـة عـن قلقها مـن حـدوث عمليات 
تزوير في نتائج انتخابـات مجالس المحافظات في وقت 
اسـتبعدت فيـه المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابات 

حدوث مثل هذه العمليات. 
فقـد كشـف عضـو لجنـة الأمـن والدفـاع النائـب عن 
حـزب الفضيلـة عمـار طعمـة عـن مخـاوف حزبـه مـن 
اسـتغلال الأحـزاب الحاكمـة لنفوذهـا والقيـام بتزوير 
نتائـج الانتخابات المحلية المقبلة لصالحها، وقال: «نحن 
نتوجس ونحذر كثيراً من إمكانية حصول عمليات تزوير 
وتلاعـب بنتائـج الانتخابات، لأن الأحـزاب المتنفذة في 
السـلطة تمتلك اليد الطولى في الأجهـزة الأمنية، ونجد 
فـي الفتـرة القريبـة الماضيـة أن هنـاك تسـخيراً لمـوارد 
الدولـة في سـبيل مكاسـب حزبية فـي عمليـة التنافس 

الانتخابي». 
وأعـرب أيضـا النائب عـن كتلـة التوافق عبـد الكريم 
السامرائي عن مخاوف كتلته من حصول عمليات تزوير 
من قبل الأحزاب المتنفـذة ، حيث قال: «نحن قلقون فعلا 

ولدينا مخاوف من أن تكـون هناك عمليات تزوير وهذه 
المـرة تمارس من قبل أحزاب السـلطة، هذا بالإضافة إلى 
التدخـل الإيرانـي الذي مـا يزال مباشـراً على السـاحة 

السياسية والأمنية في العراق». 
وفـي المقابل، شـدد رئيـس المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابـات فـرج الحيـدري علـى أن المفوضيـة أجـرت 
اسـتعداداتها لمنع وقـوع حالات تزوير فـي الانتخابات، 
وقـال: «تم تدريـب ما يقرب 40 ألف مراقـب من قبل الأمم 
المتحدة، وهنالك أيضا مراقبون من الكيانات السياسـية 
ومراقبـون من قبـل الاتحـادات والنقابـات إذا ما رغبوا 
بذلـك. وجهنـا رسـائل إلـى المؤتمـر الإسـلامي وجامعة 
الدول العربية والإتحاد الأوربي لمشـاركتهم ولو بشـكل 

رمزي». 
وكان مجلـس النـواب أقـر فـي 24 مـن شـهر أيلـول/
سـبتمبر الماضـي قانـون الانتخابـات المحلية الـذي أثار 
جـدلا بين الأقليـات الذين وجدوا فيه أنـه أغفل حقوقهم 
في وقت أبدت فيه قوى سياسـية مخاوفها من أن تجري 
الانتخابات بالتزامن مع مراسم دينية قد تستغلها بعض 

الأحزاب الدينية لصالحها.

بغداد - «القدس العربي»:

 من ضياء السامرائي:
تظاهر حوالي عشـرة الاف شـخص من المسـيحيين 
فـي محافظة دهوك الخميـس، مطالبـين بتثبيت الحكم 
الذاتـي فـي مناطق تواجدهـم واعادة مـادة الى قانون 
مجالـس المحافظـات تضمـن لهـم التمثيل النسـبي في 

انتخاباتها.
وقال جميل زيتـو رئيس المجلس الشـعبي الكلداني 
السـرياني الاشـوري ،ان هذه التظاهـرات التي نظمت 
اليـوم سـترفع مذكرة رسـمية الـى السـلطة المحلية في 
محافظـة دهـوك لدعمهم فـي هـذه الجهود والمسـاهمة 

بتحقيق مطالب شعبنا».
هامـش  علـى  يتحـدث  كان  الـذي  زيتـو  وأوضـح 
رفـع  وسـيتم  ستسـتمر  ان»التظاهـرات  المظاهـرة، 
مذكرة رسـمية للمطالبة بتثبيت الحكم الذاتي للشـعب 
الكلداني السرياني الاشـوري في مناطق تواجدهم في 

دستور العراق واقليم كردستان».
واضـاف «سـنبذل جهودنـا لاعـادة العمـل بالمـادة 
خمسين الملغاة من قانون انتخاب مجالس المحافظات».

من جانبة «أعرب ممثل للأمين العام للأمم المتحدة في 
العراق ستيفان دي مستورا، الخميس، عن قلق المنظمة 
الدوليـة حـول إلغـاء المـادة 50 مـن قانـون انتخابات 
مجالـس المحافظـات والمتعلقـة بالأقليـات، داعيـا إلـى 
إعادة تثبيتها في القانون، حسـب بيان صدر عن مكتب 

دي مستورا.
وقـال البيـان إن «الممثل الخاص للأمـين العام للأمم 
المتحدة في العراق سـتيفان دي مستورا يعرب عن قلق 
الأمم المتحـدة إزاء إخراج المـادة 50، و الداعمة لحقوق 

الأقليات، من قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي 
تم إقراره الشهر الماضي». 

ونقـل البيـان عـن دي مسـتورا قولـه «لقد شـعرت 
بالدهشـة و خيبة الأمل حيال عـدم تضمين المادة 50 في 
قانون انتخابات مجالـس المحافظات والمتعلقة بحقوق 
الأقليـات» وأردف «لذا أدعوا إلى إعادتهـا إلى القانون 
بأقصى سـرعة ممكنة، لتمكين الأقليات من المشاركة في 
الانتخابات المقبلة التي سـيتم إجراؤهـا قبل 31 كانون 

الثاني/يناير 2009».
مـن جانبـة «رجـح مصـدر رفيع فـي كتلـة التحالف 
الكردسـتاني عودة مجلس النواب العراقي بعد إنتهاء 
عطلة عيد الفطر الـى الإلتئام لمراجعة قانون إنتخابات 
مجالـس المحافظـات بسـبب الإعتراضات الـواردة من 
عدة أطـراف حـول «هضم» القانـون لحقـوق الأقليات 

الدينية في البلاد . 
وقـال المصـدر إن مجلس النـواب قد يجـري تعديلا 
علـى القانون المذكور بسـبب كثـرة الإعتراضـات على 
إلغـاء المادة 50 من القانون والخـاص بحقوق الأقليات 
الدينية، فنحن نتوقع أن تمرير هذا القانون بهذا الشكل 
سـيفرغه مـن مضمونه، وسـيخلق مشـكلة جديـدة قد 

تؤخر إجراء الإنتخابات في مواعيدها المقررة». 
عـن  النـواب  مجلـس  عضـو  دعـا  جهتـه  مـن 
الكلدوآشوريين يونادم يوسف كنا عضو مجلس الحكم 
السـابق إلى إصدار ملحق لقانـون الإنتخابات يعترف 
بحقـوق الأقليات الدينية، عوضا عن إلغاء المادة 50 من 

القانون. 
وقـال في تصريـح أدلـى به لموقـع الإتحـاد الوطني 
الكردسـتاني إن «الكلدوآشوريين يشـعرون بقلق بالغ 
جراء إلغاء هذه المادة من القانون، وأن عدم تخصيص 
نسبة محددة في القانون المذكور للكلدوآشوريين يعود 

الى ترسـخ ثقافة البعث في ذهنية البعض من الأحزاب 
السياسـية» وتابع «يجـب أن لا ننسـى أن معظم الكتل 
السياسـية تتألف من أحزاب دينيـة، وهذه الأحزاب لم 
تندمج بعد بالحياة الديمقراطية الجديدة» في العراق. 
وقال كنا «صحيح أن في العراق أكثر من 600 ألف من 
المسـيحيين، ولكنهم غير مجتمعين فـي منطقة جغرافية 
محـددة، لذلـك فـي حـال إجـراء الإنتخابات بالشـكل 
الوارد في القانون، سـيحرم جميع الإقليات الدينية من 
حقوقهم المشروعة في التمثيل، فالمسيحيين لن يحصلوا 
على أيـة أصوات في تلـك الإنتخابات، لذلـك ندعو الى 
إصـدار ملحـق بالقانـون المذكـور، أو إجـراء التعديـل 
المطلوب لضمان مشـاركة الجميع فـي تلك الانتخابات» 
واعتبـر تمرير القانون بصورتـه الحالية «تراجعا» عن 

مبدأ التعايش الأخوي والديمقراطي في العراق. 
وكان مجلس النواب العراقي اقر في الـ24 من شـهر 
الماضـي قانـون انتخابات مجالـس المحافظـات بعد أن 
اثار جدلا سياسيا واسـعا لكنه الغى منه المادة 50 التي 
وردت في مشـروعه وصيغته الاولية والتي كانت تكفل 
التمثيل النسـبي للاقليات فـي مجالس المحافظات وفق 

نظام الحصة (الكوتا) مما اثار حفيظة هذه الاقليات.
ولفـت دي مسـتورا، وفقـا للبيـان إلـى أن «حمايـة 
حقـوق الأقليـات فـي العـراق هو أمـر جوهـري لعراق 
ينعم بالديمقراطية، كون المادة 50 هي مؤشـر قوي على 
أن العـراق دولة مسـتعدة لحماية الحقوق السياسـية 
للأقليـات بنـاءً على الدسـتور» مؤكـدا علـى أن «بعثة 
الأمم المتحـدة لمسـاعدة العـراق (يونامي)، سـتواصل 
مشاوراتها مع القادة السياسيين و مجموعات الأقليات 
للحرص على إعـادة المادة 50 إلى مجلـس النواب لدى 
عودتهم من عطلـة عيد الفطر، ليتم إقرار المادة بأسـرع 

ما يمكن».

■ بغداد ـ رويترز: قالت الرئيســة الجديدة للهلال 
الاحمــر العراقي ان الهلال الاحمر وهــو أكبر وكالة 
مســاعدات في العــراق يكافــح لتوزيع مســاعدات 
على الاف العراقيين الذين اضيروا من جراء الحرب 

بسبب مزاعم فساد قيدت عمليات التوزيع.
وفي مقابلة مع «رويترز» اجريت مســاء الاربعاء 
قالــت جــوان معصــوم الرئيســة الجديــدة للهلال 
التمويــل وموافقــات  العراقــي ان تأخيــر  الاحمــر 
المانحين حالت دون وصول المساعدات الى كثير من 

العراقيين الذين هم في أمس الحاجة اليها.
والهــلال الاحمر هو المنظمة الوحيــدة في العراق 
التي لديها برنامج شــامل لتقــديم الاغاثة للنازحين 
لكنه يعاني من مزاعم ممارسات فساد مما ادى الى 

تغيير في الادارة هذا العام.
وقالت معصوم ان الشــائعات التــي تتحدث عن 
اصابة الهلال الاحمر بالفســاد تعنــي ان الكثير من 
الــدول التــي ارادت التبــرع اصبحــت متــرددة الان 
وتسأل هل يمكنها تقديم المساعدات أم لا. ولم يتسن 

الحصول على ارقام تتحدث بالتفصيل عن الاثار.
وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس 
القضــاء الاعلــى ان لجنــة عراقية لمكافحة الفســاد 

بــدأت تحقيقا منذ شــهر فــي قضية الهــلال الاحمر 
العراقي واصدرت اوامر استدعاء لرئيسها السابق 

سعيد حقي.
وغــادر حقي العــراق. وهو طبيــب عراقي يحمل 
الجنســية الامريكيــة كان قــد عــاد ليــرأس الهلال 
الاحمر بعد ســقوط صدام حســين. وفــي مقابلات 
نشــرت الاســبوع الماضي فــي صحيفة «واشــنطن 
بوســت» نفى مزاعم الفساد وقال ان وراءها دوافع 

سياسية.
ويقول الهلال الاحمر العراقي ان 200 الف اســرة 
على الاقــل نزحت أو اجبــرت على مغــادرة ديارها 
تستفيد من برنامج توزيع مساعدات الهلال الاحمر 
حيــث يشــمل البرنامــج توزيع ســلع غذائيــة وغير 

غذائية من بينها الاغطية والاوعية والادوية.
وقالت معصوم ان الحكومــة والمانحين الاجانب 
حجبــوا الموافقــة على مشــروعات المســاعدات مما 

أعاق عمليات التوزيع.
وقالت ان هناك مســاعدات بحاجــة الى توزيعها 

لكن تحول دون ذلك قيود.
وانسحبت معظم منظمات المساعدات من العراق 
في عامــي 2004 و2005 عندما تدهور الموقف الامني 

بسرعة. وتســتخدم العديد من الوكالات ومن بينها 
الــوكالات الرئيســية لــلامم المتحدة الهــلال الاحمر 
للقيــام باعمال المســاعدات التي تعتبرهــا محفوفة 

بالمخاطر ولا يمكنها القيام بها بنفسها.
وقالــت «رغــم ان الامــن افضــل ويمكننــا تقديم 
المســاعدة بدرجــة أكبــر قليلا فــان هــذه الاتهامات 
والشائعات اصابتنا بالشلل. وطوال الاشهر الثلاثة 

الماضية ... لم نتمكن من دفع الرواتب».
وتعمــل منظمــة الهــلال الاحمــر بميزانيــة تبلغ 
عشــرات ملايــين الــدولارات ولديها نحــو 100 الف 

موظف ومتطوع.
وقالــت معصــوم «فيمــا يتعلــق بــي أيــا كان ما 
حــدث في الماضي فقد حدث بالفعــل ودعوا العملية 

القانونية تأخذ مجراها». 
واضافــت «اذا كان شــخص ما فاســدا فقدموه 
للمحاكمــة لكــن لا تمنعــوا وصــول المســاعدات لمن 

يحتاج اليها».
وقالــت معصــوم انهــا اوجــزت خطــة لمعالجــة 
الفساد في الهلال الاحمر تشمل نظام مراجعة أكثر 
شفافية واشــرافا على كل خطط الانفاق من جانب 

كل اعضاء مجلس الادارة التسعة.

■ واشنطن ـ يو بي آي: قال محللون امريكيون ان إخفاق 
قيادة رئيس اقليم كردسـتان العراق مسعود البرزاني يضع 

الاقليم وشعبه في خطر. 
وذكر تقرير نشـر على موقع صحيفـة «وورلد بوليتيكس 
ريفيو» الامريكية التي تعنى بشؤون السياسة الخارجية ان 
«الحكم السـيئ لرئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني قد 

يحوله إلى ياسر عرفات للشعب الكردستاني» 
وأضاف التقرير ان البرزانـي أبعد عاصمة الإقليم، إربيل 
عن سلطة بغداد وهو يسعى إلى توقيع عقود مشاريع أعمال 

مع جهات أجنبية بشكل مستقل.

وأشار التقرير إلى استشراء الفساد في حكومة كردستان 
مـا يجعل العديـد من الشـركات غير قـادرة على دفـع أجور 

موظفيها.
وحـذر التقرير من انه في بعض المناطـق مثل ديالى يهدد 
انتشـار قوة البشـمركة الكردية العلاقة مع الجيش العراقي 

وبالتالي مع القيادة السياسية في بغداد.
وقالـت الصحيفة «ان الهـدف الحقيقـي للبرزاني واضح 
وهو توسـيع حدود كردستان العراق لتشمل المناطق الغنية 
بالنفـط قبـل أن تترسـخ ركائـز الدولـة العراقيـة وسـلطة 

الحكومة المركزية في بغداد».

■ طوكيـو، اليابـان ـ يـو بـي آي: أعلنت رئيسـة وكالة 
التعـاون الدوليـة اليابانيـة سـاداكو أوغاتـا ان الوكالـة 
تسـتعد لافتتـاح مكتـب ميدانـي فـي شـمال العـراق فـي 
الربيـع المقبل لتنفيذ مشـاريع مثل إقامة بنـى تحتية مائية 

وكهربائية.
ونقلت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو» عن أوغاتا قولها 
فـي مؤتمر صحافي «ان الوضع الأمني في العراق بلغ حالة 
لا تسـمح لنا بإرسـال موظفينا. ولكن ثمة تحسـن ملحوظ 

لذلك نفكر في افتتاح مكتب في اربيل».
وكانت اليابان تعهدت بتقديم قروض منخفضة الفوائد 
بقيمـة 3.5 مليـار ين (يسـاوي الـين 0.009432 دولار) إلى 
العـراق غير ان الوضـع الأمني المتدهور في هـذا البلد منع 
موظفـي وكالة التعاون الدولية اليابانية من الانتشـار في 

البلاد.
وللوكالة مقر في العاصمة الأردنية عمان وتنفذ مشاريع 

في العراق عبر موظفين محليين. 

■ بغداد ـ رويترز: قال مسـؤولون ان مفجرين 
انتحاريين هاجما مصلين شـيعة تجمعوا للصلاة 
فـي مسـجدين شـيعيين للاحتفـال بعيـد الفطـر 
فـي بغداد امـس الخميس ممـا أدى الـى مقتل 16 

شخصا واصابة نحو 60 آخرين.
وبالنسبة لمعظم الشـيعة في العراق فان امس 

الخميس هو أول أيام عيد الفطر. 
وقـال مصـور تلفزيـون «رويتـرز» فـي مـكان 
الهجوم انه أمكن مشـاهدة سـاق وأشلاء بشرية 
علـى مسـافة تزيد علـى 100 متر مـن الموقع الذي 
فجـر فيه المهاجم سـيارة اجرة بعـد ان صدم بها 
عربة شـرطة تحرس احدى الحسـينيات في حي 

الزعفرانية.
خضـروات  شـاحنة  مـن  الدمـاء  وتدفقـت 
اسـتخدمت في نقل جثث القتلـى بعيدا عن مكان 

الهجوم وتحطم الزجاج في المباني المحيطة.
وقـال اللواء قاسـم موسـوي المتحدث باسـم 
الامـن في بغـداد انه فـي هجـوم الزعفرانية قتل 

عشرة اشخاص واصيب 31 آخرون.
وقال موسـوي انـه فـي الهجوم الثانـي الذي 
وقع في حي بغداد الجديدة فجر المهاجم وهو فتى 
صغير السـن نفسـه على بعد 80 مترا من مسـجد 

فقتل ستة واصاب 26 شخصا آخرين.
سـتوفر  سـتيفن  كولونيـل  اللفتنانـت  وقـال 
المتحـدث باسـم الجيش الامريكي في اشـارة الى 
تنظيـم القاعـدة في العراق والمتشـددين السـنة 
الذيـن يتعاطفـون مـع شـبكة اسـامة بـن لادن 
«الاستخدام المروع لفتى في هجوم انتحاري يبين 
الـى أي مدى تنظيـم القاعدة في العـراق يتصف 

بالشيطانية».
وقـال ان قـوات الامـن العراقيـة التـي أوقفت 
المهاجـم الانتحـاري خارج المسـجد منعـت وقوع 

«خسائر أكبر في الارواح».
المناطـق  مـن  المنطقتـين  ان  الشـرطة  وقالـت 
الشيعية في شرق بغداد. وأضافت ان عدد القتلى 

يمكن ان يرتفع.
والتفجيـرات الانتحارية - التـي ينفذها الان 
على نحو متزايد نسـاء واطفال - تحمل بصمات 
القاعدة ومتشـددين سنة يتفقون مع القاعدة في 
التفكير يسـتهدفون باسـتمرار المدنيين الشـيعة 

اثناء الاحتفالات الدينية.
وحذر مسـؤولون في الحكومة العراقية من ان 
المتشـددين قد يشـنون هجمات خـلال عطلة عيد 

الفطر.
وقال ستوفر انه في هجوم آخر في غرب بغداد 
ضربـت سـيارة ملغومـة دوريـة تابعـة للقـوات 
جنـود  أربعـة  اصابـة  الـى  ادى  ممـا  الامريكيـة 

امريكيين بجروح.
وخـارج العاصمـة فتح مسـلحون النـار على 

حافلة صغيرة تقل اسرة الى احتفالات عيد الفطر 
فـي محافظة ديالى المضطربة. وقتلوا سـتة افراد 

بينهم نساء واطفال.
والهجمـات التـي وقعـت امـس الخميـس هي 
ثاني موجة هجمات كبيرة في العاصمة في الايام 

الاخيرة مرتبطة فيما يبدو بعطلة عيد الفطر.
ومسـاء الاحد أسـفرت موجة تفجيرات قنابل 

عن مقتل 32 شخصا على الاقل في بغداد معظمهم 
كانـوا يشـترون هدايـا عيـد الفطـر فـي منطقـة 

التسوق بحي الكرادة المزدحم.
وأعلنت الحكومة العراقية عطلة لمدة ستة ايام 

لتغطية احتفالات كل الطوائف.
واعمال العنف فـي العراق بصفة اجمالية عند 
أدنى مسـتوى في اربع سنوات ولم يعد متشددو 

القاعـدة يسـيطرون علـى عـدد كبيـر مـن القرى 
واحياء المدن مثلما كانوا يفعلون حتى عام 2007. 
لكن خلايا المتشددين ما زالت نشطة وقادرة على 

تنفيذ هجمات بالقنابل.
وقتـل مهاجمون انتحاريون عشـرات المصلين 
اثنـاء الاحتفـالات الدينيـة الشـيعية فـي تموز/

يوليو وآب/اغسطس هذا العام.

■ واشنطن ـ يو بي آي: قال مســؤولون استخباراتيون أمريكيون 
ان عدد مقاتلي تنظيــم «القاعدة» في العراق تراجع إلى أقل من 5000 

 .
ونقلت مجلة «هيومن إيفنتس» (الأحداث الإنســانية) عن مصادر 
في أجهزة الاستخبارات الأمريكية ان عدد مقاتلي القاعدة في العراق 
قــد تراجع إلــى النصف، وهو يبلــغ حوالي 5000 وليــس 20 ألفا كما 

تشير المعلومات المتداولة.
وقالــت المصــادر ان قيادة «القاعدة» في أفغانســتان وباكســتان 
تقــر بأن قوتهــا تتراجع فــي العــراق، إلاّ ان التنظيم مــا زال يحتفظ 

بقدرته على زعزعة الاســتقرار الهش في العراق بواسطة التفجيرات 
الانتحارية.  وقال مسؤولون اســتخباراتيون أمريكيون للمجلة انهم 
اعترضوا العديد من الرســائل الالكترونية والمخابرات الهاتفية التي 
تؤكــد ان عملاء «القاعدة» يفرون مــن العراق لأن العديد من ملاجئهم 
الآمنــة تتعرض للهجمــات المتواصلة.  وقال تقريــر المجلة ان القضاء 
على «القاعدة» في العراق سيشــكل دفعة قويــة للحملة العالمية التي 
تقودهــا الولايــات المتحدة لمحاربــة الإرهاب، غيــر ان بعض المحللين 
يحــذرون في الوقت ذاتــه من ان «القاعــدة» في العــراق تعيد هيكلة 

قيادتها واستراتيجيتها.

تراجع عدد مقاتلي «القاعدة» في العراق حسب مسؤولين امريكيين

هجمات انتحارية ضد شيعة العراق
مع بدء احتفالهم بعيد الفطر

عراقيون يؤدون صلاة العيد في النجف امس
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السيد عبد العزيز الحكيم

■ لنـدن ـ «القـدس العربي»:قدرت 
الحكومـة العراقيـة ان 400 عراقـي ما 
بين مدني وعسـكري قتلوا في الشـهر 
الماضي فـي محاولة منهـا للتأكيد على 
ان العنـف قـد تراجـع وان الامن جيد 
فيمـا تقدمت العمليـة السياسـية عبر 
اقـرار قانـون الانتخابـات الـذي وان 
ارضـى جماعات لكنه لم يرض الجميع 
حيـث سـتعقد الانتخابـات المحلية في 
نهايـة شـهر كانـون الثانـي (ينايـر) 

العام القادم.
 لكـن كل هذه المظاهر التي برزت في 
الطريقـة التي احتفل فيهـا العراقيون 
تخفـي وراءهـا قضايـا لـم تحـل بعد، 
الدفـاع  وزارة  تقريـر  وبحسـب 
الامريكية «البنتاغـون» فان انجازات 
العـام الماضـي قابلـة للتراجع مشـيرا 
الـى ان الوضـع مـا زال هشـا، طالما لم 
يتم حل الخلافات السياسية ونزاعات 
السـلطة بين الاطـراف العراقيـة التي 
تتقاتل على السـلطة في ظل الاحتلال. 
ومن هنا ينظر الى الانتخابات القادمة 
علـى انهـا فرصة قـد تعنـي النجاح او 

الفشل.
اي  فانهـا  للامريكيـين  فبالنسـبة   
تعطـي  جيـدة  مناسـبة  الانتخابـات 
العراقيين فرصة لاعـادة ترتيب بيتهم 
وتمنـح طوائف وجماعات اسـتبعدت 
خاصـة  فيهـا  للدخـول  السـلطة  مـن 
مشـايخ العشائر السـنية والجماعات 
الحقائـق  لكـن  المحرومـة.  الشـيعية 
العراقية لا تتعامل مع ما تراه واشنطن 

عملية ديمقراطيـة، فالاطراف الحاكمة 
الان تعمل على تركيز مواقعها وتوجيه 
الديمقراطيـة  بالعمليـة  يسـمى  مـا 
لصالحهـا. وقـد لوحـظ ان الحكومـة 
الحالية اتهمـت في عملياتها ضد اتباع 
مقتـدى الصدر بأنها تحـاول حرمانهم 
تحمـل  التـي  والمواقـع  المميـزات  مـن 
نجاحهم في الانتخابات القادمة. ومن 
هنـا فلا عمليـة ديمقراطية فـي العراق 
بدون التوصل لصفقة توافق عليها كل 

الاطراف وتكون عادلة للجميع. 
وترى صحيفة «نيويورك تايمز» ان 
هناك الكثير من النقـاط التي يجب ان 
تسـجلها كل الاطـراف المتصارعة على 
الحكم قبـل التوصل لتسـوية مرضية 
للجميع. ونقلـت الصحيفة عن مراقب 
فـي  القـادم  العنـف  ان  قولـه  غربـي 
العـراق سـيكون نتاجا للصـراع على 

السلطة.
تـزداد  الانتخابـات  اقتـراب  فمـع   
التناحـرات السياسـية بـين الاطراف 
عمليـات  تحـدث  ومعهـا  المتصارعـة 
اغتيـال واعتقـال لمنافسـين محتملـين 
واسـتفزاز لمن يعتقد انـه مصدر تهديد 
للوضع القائم. ومن هنا ينظر المراقبون 
الاغتيـالات  عمليـة  فـي  زيـادة  الـى 
السياسـية التـي طالت افـرادا خاصة 
من جماعـات الصحـوة العراقية التي 
سـلمت امريكا مصيرهم لحكومة تنظر 

اليهم نظرة شك وريبة. 
وفي الوقت الذي تزداد فيه القائمة 
يناقـش العسـكريون الامريكيـون ان 

الاغتيـالات ليسـت كلهـا سياسـية بل 
قد تكـون لدوافـع اجراميـة. لكنهم مع 
ذلـك يراقبون العمليـة والقائمة تكبر. 
والتناحر السياسي الذي يقود للعنف 
ليس فـي بغـداد والمدينـة المحيطة بها 
بل هو علامة النزاع الدائر في الشـمال 
حـول كركـوك التـي تصطـدم فيها كل 
التوافقـات السياسـية مـع طموحـات 
الاكـراد لتوسـيع حدود اقليمهم شـبه 
المسـتقل. ومنـذ الغزو عـام 2003 عمل 
الاكـراد علـى سياسـة ترحيـل للعرب 
والتركمان وتوطين الاكراد الذين قالوا 
ان صدام شردهم اثناء حكمه. وتطور 
الوضع في الاشـهر الاخيرة لمواجهات 
وصدامات واستهداف لناشطين اكراد 
وتركمـان وعـرب فـي عمليـة تصفيـة 

حسابات.
 وبعيـدا عـن اللعبـة فـان تصفيـة 
الاعـداء  فـي  تنحصـر  لا  الحسـابات 
الاعـداء-  بـين  ولكـن  المفترضـين 
الاصدقـاء فبعـد ان زال خطـر جيـش 
المهـدي واتباعـه انحصر النـزاع الان 
بين شـريكي الحكم: المجلس الاسلامي 
الحكيـم  عبدالعزيـز  بزعامـة  الاعلـى 
وحزب الدعـوة بزعامة نوري المالكي، 
رئيس الوزراء الحالي. فحزب الدعوة 
المؤثـر في بغداد يقوم بتعزيز سـلطته 
وتعيـين  فصـل  سياسـة  خـلال  مـن 
رجال الامن ويريد توسـيع تاثيره في 
الجنـوب الذي يسـيطر حـزب الحكيم 
فيه على اربع محافظات ولدى الحزب 
ايضـا مراكـز تأثير فـي العاصمة. لكن 

الخلافات قد تتحـول لعنف خاصة ان 
من تقـوم الحكومة في بغـداد بفصلهم 
هـم مـن عناصـر ميليشـيا بـدر الذين 

سيطروا على قوات الامن والشرطة. 
ومن هنا تقتـرح تقارير غير مؤكدة 
نقلـت عنها «نيويـورك تايمـز» من ان 
عمليـات التصفيـة باتـت شـائعة فـي 
مـدن الجنـوب مثـل الحلـة ومحافظة 
بابـل حيـث تم اعتقـال او تصفية عدد 
مـن اتباع الصـدر. بعيدا عـن التناحر 
الشيعي – الشـيعي فان معركة اخرى 
آخذة بالتشكل في مناطق السنة. فمع 
محاولـة عناصـر جماعـات الصحـوة 
الذيـن تعاونـوا مـع الامريكيـين ضـد 
شـرعية  علـى  الحصـول  القاعـدة 
سياسية وحصة من الانتخابات تنظر 
الاحزاب التقليدية التي قبلت بالعملية 
السياسية التي فرضها الاحتلال بعين 
الحـذر والخـوف مـن تحـركات هـذه 
الجماعات، خاصـة ان العديد من قادة 
الصحوة هم من مشايخ العشائر الذين 
اشترت ولاءهم القوات الامريكية ومن 
هنـا لم يصـدر عن الاحـزاب التقليدية 
شـجب كبيـر لعمليـات قتـل وملاحقة 
بهـا  تقـوم  التـي  الصحـوة  عناصـر 
الحكومـة. ويظل ملـف الصحوات من 
الملفـات المتفجـرة خاصـة بعد تسـليم 
مسـؤوليتهم للحكومـة العراقيـة يوم 

الاربعاء. 
ويـرى تقرير البنتاغـون ان طريقة 
تعامـل الحكومـة العراقيـة معهم تمثل 
امتحانا مهما لعملية اسـتقرار العراق. 

حكومة بغداد ترى في مقتل «400 عراقي فقط في ايلول» دليلا على تحسن الامن

تصفية الحسابات بين حزب الدعوة وجماعة الحكيم تنذر بتصاعد العنف

وقد سلم الامريكيون مسؤولية 54 الفا 
منهم فـي بغداد للجيـش العراقي فيما 
سـيتم تسـليم مجالس اخرى حسـب 
الظروف. ويبلغ عـدد افراد المتعاونين 
مـن عناصـر الصحـوة مـع الامريكيين 
100 الـف. وقالت صحيفة «واشـنطن 
بوست» ان عملية التسليم تظل رمزية 

لان الجيش الامريكي سيظل على علاقة 
معهم لعدة اشهر ويدفع رواتبهم حتى 
تتوصـل الحكومـة العراقيـة لصيغـة 
تعامـل معهـم باسـتيعاب بعضهـم او 

تشغيلهم.
 ونقلت الصحيفة مظاهر من مخاوف 
الصحـوة وسـط مـا يقولـه افرادهـا 

الملاحقـة  حـالات  اعـداد  زيـادة  عـن 
يقـول  فيمـا  والاختطـاف  والاختفـاء 
بعضهم انهم لن يشـعروا ابدا بالامان 
مع القوات العراقية. وشكك عنصر من 
امكانية نجاح عملية التسـليم والتزام 

الحكومة بدفع رواتبهم. 
قـد  العراقيـة  الحكومـة  وكانـت 

اصدرت اوامـر باعتقال عـدد من قادة 
الصحـوة ممـا اثـار مخـاوف عناصر 
العراقيـة  الحكومـة  ولكـن  المجالـس 
وافقت بعد ضغط مـن الامريكيين على 
عدم اعتقـال اي من الافراد بدون بيان 
اعتقال صدر في الاشهر الستة الماضية 

وطرد اي منهم بدون سبب.

■ أكرا - رويترز:  قال الرئيس الســوداني عمر 
البشير أمس الخميس إن إمكانية توجيه اتهامات 
إليــه بارتكاب جرائــم حرب من شــأنها أن تخرج 

محادثات السلام في دارفور عن مسارها.
وطلــب لويــس مورينــو أوكامبو كبيــر ممثلي 
الادعــاء في المحكمــة الجنائية الدوليــة من قضاة 
المحكمــة في تمــوز يوليو اتهــام البشــير بارتكاب 

جرائم إبادة وإصدار مذكرة اعتقال بحقه.
وقال البشــير إن توجيه الاتهامــات إليه يعوق 
محادثات الســلام في دارفور لانه يبعث رســائل 
سلبية إلى حركات التمرد في المنطقة للابتعاد عن 

طاولة المفاوضات.
وجــاءت تصريحــات البشــير فــي العاصمــة 
الغانية وفي مراسم افتتاح اجتماع زعماء مجموعة 
دول افريقيــا والبحــر الكاريبي والمحيــط الهادي 

التي يتولى البشــير حاليا رئاستها الدورية. وقال 
الاتحــاد الافريقي والجامعة العربيــة إن خطوات 
توجيه اتهامات للبشــير قد تعطل عملية الســلام 
كما عبرت الصين الحليف المقرب للســودان المنتج 
للنفــط عن قلقهــا أيضا من محاولة جعل البشــير 

يمثل أمام المحكمة.
وقال البشير إن خطوة كبير ممثلي الادعاء في 

المحكمة الجنائية الدولية لها دوافع سياسية.
وأضاف أنها تهدد أيضــا التحول الديمقراطي 
في السودان الذي اســتعدت الاحزاب السياسية 
فيه للانتخابــات العام المقبل وســيكون لها تأثير 
يصل الــى حد الكارثة على الاســتقرار في المنطقة 
كلها. وقــال إنه على الرغم من كل هذا يود التأكيد 
على التزامــه بتنفيذ اتفاقيات الســلام وتســوية 

الصراع في دارفور عن طريق المفاوضات.

وعلــى الرغــم من مصادقــة غانا علــى معاهدة 
المحكمة الجنائية الدولية قال مصدر حكومي قبل 
زيارة البشــير إنــه من غير المحتمــل أن تعتقل غانا 
الرئيس الســوداني أثناء وجــوده فيها حتى وإن 

أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه.
ويقول خبراء دوليون إن القتال المســتمر لاكثر 
من خمس ســنوات فــي دارفور تســبب في مقتل 
200 ألــف شــخص وحمــل أكثــر مــن 2.5 مليون 
آخرين على تــرك منازلهم مما اســتدعى بدء اكبر 
عملية للمســاعدات الإنســانية في العالم. وتقول 
الخرطــوم إن عــدد القتلى فــي الصــراع 10 آلاف 

شخص فقط.
واندلع الصــراع أوائل عــام 2003 عندما بدأت 
جماعــات غالبيتها مــن غير العرب تمــردا متهمين 

الخرطوم بإهمالهم. 

البشير يقول إن اتهامه بارتكاب جرائم حرب يضر بمحادثات دارفور

عمر البشير

■ لاهـاي ـ ا ف ب: بـدأت محكمـة 
الجـزاء الدولية الخاصة بيوغسـلافيا 
السـابقة امـس الخميـس فـي لاهـاي 
النظر في قضية رئيس الاركان السابق 
للجيش اليوغسـلافي (1993 - 1998) 
الصربي مومتشـيلو بريسـيتش المتهم 

بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وكان من المقرر ان تبدأ هذه المحاكمة 
الاربعـاء غيـر انـه تم تأجيلهـا للأمس 
بسبب مشاكل اجرائية تتعلق بتسمية 

القضاة.
ويدفـع المتهـم ببراءته مـن 13 تهمة 
ترتبـط بجرائـم حـرب وجرائـم ضـد 
الانسـانية فـي قضايـا قتـل واضطهاد 
دينـي  او  عرقـي  او  سياسـي  بدافـع 

ضـد  وهجمـات  تصفيـة  وعمليـات 
مدنيين.

وهو ملاحق لدوره في ثلاث مراحل 
مـن الحـرب التي قسـمت يوغسـلافيا 
السـابقة في تسـعينات القـرن الماضي 
البوسـنية  العاصمـة  حصـار  اولاهـا 
 1993 آب/اغسـطس  بـين  سـاراييفو 
 ،1995 الثاني/نوفمبـر  وتشـرين 
وثانيتهـا قصف زغرب مـن قبل صرب 
كرواتيا في ايار/مايـو 1995، وثالثتها 
المجـزرة التـي قتـل فيهـا نحـو 8 آلاف 
مسلم في سربرينيتسا شرق البوسنة 

في تموز/يوليو 1995.
وقـال المدعـي العـام مـارك هامـون 
ان المتهـم «اخـل باسـتمرار بـدوره في 

التحقيـق في الجرائـم المرتكبة من قبل 
العاملين تحـت امرته وفـي معاقبتهم» 
مضيفـا «وهـو علـى علـم تام بمـا كان 

يجري».
ابـرز  «مـن  كان  انـه  الـى  واشـار 
اليوغسـلافي  الرئيـس  معاونـي» 
ميلوشـيفيتش  سـلوبودان  السـابق 
الذي توفـي في زنزانته فـي لاهاي في 

 .2006
ان  الاتهـام  لائحـة  وتضيـف 
مومتشـيلو بريسـيتش وضـع جنـود 
الجيـش اليوغسـلافي بتصرف جيش 
كراينـا  وجيـش  البوسـنة  صـرب 
الصربـي (كيان صربي اعلن من جانب 

واحد جنوب كرواتيا).

بدء محاكمة الرئيس السابق لاركان الجيش اليوغسلافي

■ صنعـاء - يـو بـي آي: اعلـن 
مسـؤول يمني امس أن بلاده تعتزم 
طـرح مقترحـات امـام مؤتمـر دولي 
بالعاصمة السويسـرية جنيف لحل 

قضية اللاجئين الافارقة لديه.
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وقـال 
اليمنـي علـي حسـن للصحافيين ان 
المقترحـات المقدمـة من اليمن سـتتم 
مناقشـتها الاثنين المقبل خلال أعمال 
المفوضيـة  لبرنامـج  الــ59  الـدورة 
السـامية للاجئين التي تستمر حتى 

العاشر من الشهر الجاري.
رؤيـة  «سـنعرض  واضـاف 
قضايـا  لحـل  اليمنيـة  الجمهوريـة 
اللاجئـين الصوماليـين الفاريـن من 
جحيـم الحرب الاهليـة والذين يزيد 
عددهم عـن 700 الف لاجـئ يؤويهم 

اليمن». 
ان  الـى  اليمنـي  الوزيـر  وأشـار 
تداعيات الحرب التي مزقت الصومال 
لم تقتصـر على اللجوء وحسـب بل 
امتـدت إلـى أعمـال القرصنـة التـي 

زادت في الآونة الاخيرة بشكل مقلق 
لأمـن الملاحـة البحرية والاسـتقرار 

العالمي. 
واقعـة   40 نحـو  تسـجيل  وتم 
خطـف نفذها قراصنة على سـواحل 
الصومـال منـذ مطلـع العـام الحالي 
كان اخرهـا خطف سـفينة اوكرانية 

تحمل على متنها 32 دبابة روسية.
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وقـال 
اليمنـي « إن الطريق لمعالجة اوضاع 
السياسـي  بالحـل  يبـدأ  اللاجئـين 

خـلال  مـن  الصوماليـة  للقضيـة 
التقريـب بـين الفرقـاء الصوماليـين 
طاولـة  علـى  للجلـوس  ودعوتهـم 

الحوار». 
ولفت الـى الاعباء التـي يتحملها 
اليمـن لضمـان تقـديم رعاية اشـمل 
وأفضـل للاجئـين مـن منطقـة القرن 
الأفريقي وضرورة مشـاركة المجتمع 
الدولـي فـي تحمل هـذه المسـؤولية 

الإنسانية.
وكانـت مفوضيـة اللاجئـين قالت 

فـي وقـت سـابق أن عـدد اللاجئـين 
المسـجلين الآتين من القـرن الأفريقي 
فـي اليمن بلغ مع نهاية العام الماضي 
113 ألف لاجئ اغلبهم من الصومال. 
ويسـتقبل اليمـن يوميا عشـرات 
اللاجئـين الصوماليـين والاثيوبيين 
غير الشـرعيين والذين يتم تهريبهم 
على سـفن غير مؤهلة مـا يؤدي إلى 
غرقهـا أو قيـام عصابـات التهريـب 
بالقـاء اللاجئـين فـي عـرض البحر 

وسرقة ما لديهم من أشياء ثمينة.

اليمن يعتزم تقديم اقتراحات فى مؤتمر دولي لحل قضية اللاجئين لديه 

■ صنعاء - يو بي آي: قال وزير الخارجية 
اليمني الدكتور ابو بكر القربي امس إن بلاده 
طلبت خـلال اجتماعـات الجمعيـة العمومية 
لـلامم المتحـدة فـى دورتهـا الــ 63 الاخيـرة 
دعم المجتمـع الدولي لمحاربة الارهـاب. وقال 
القربي لـدى عودته الى صنعاء من نيويورك 
أمـس «إن اليمن دعا المجتمـع الدولي لتضافر 
الجهـود في مكافحـة الإرهاب وطالـب الدول 
والمنظمـات المانحـة بدعـم جهـود التنمية في 

اليمن ومحاربة الفقر باعتبار ذلك من الركائز 
الهامـة فـي مكافحة الإرهاب». وأشـار إلى أن 
بلاده طالبـت الجمعية العامـة للامم المتحدة 
بتبنـي قـرارات من شـأنها حماية المقدسـات 
وتجـريم  اختلافهـا  علـى  الدينيـة  والرمـوز 
النيل أو الإساءة أو التقويض لأي منها. وقال 
القربي إن اليمن تطرق إلى تطورات الأوضاع 
المنطقـة سـواء فـي فلسـطين والعـراق  فـي 
السـودان والصومـال، وخاصـة ظاهـرة  أو 

القرصنـة التي أصبحت قضيـة خطيرة تهدد 
الملاحـة في خليج عـدن وبحر العـرب وحدد 
مواقـف اليمـن إزاء تلـك التطـورات.  ولفـت 
إلـى أن وزراء الخارجيـة العرب ناقشـوا في 
اجتماعهـم الذي عقد على هامـش اجتماعات 
قضيـة  المتحـدة  لـلأمم  العموميـة  الجمعيـة 
الأراضـي  فـي  الإسـرائيلية  المسـتوطنات 
الفلسـطينية المحتلة، وطالبـوا مجلس الأمن 

بعقد اجتماع لمناقشة هذا الموضوع.

وزير خارجية اليمن: سنطلب 
دعم المجتمع الدولي لمحاربة الارهاب

■ نيودلهــي ـ رويترز: أشــاد حــزب المؤتمر 
الحاكم في الهند بموافقة الولايات المتحدة على 
اتفــاق تاريخي للتجارة النووية ســيفتح الباب 
امام اســتثمارات بمليارات الــدولارات ويؤدي 

الى تقارب أكبر بين نيودلهي والغرب.
وقد وافــق الكونغرس الأمريكــي على اتفاق 
ينهي حظــرا عمــره ثلاثة عقــود علــى التجارة 
النووية للولايات المتحدة مع الهند مما يســجل 
نصــرا للرئيــس جــورج بــوش في واحــدة من 

أولويات سياسته الخارجية.
وقــال متحــدث باســم حــزب المؤتمــر الذي 
ينتمــي اليه رئيس الــوزراء الهنــدي مانموهان 

سينغ «هذا أمر غير مسبوق.. انه تاريخي». 
واضــاف المتحــدث «للمــرة الاولــى تحصل 
دولــة مثل الهند على اشــادة دولية مــن العالم 
أجمع بســرعة البرق». وندد الشيوعيون الذين 
سحبوا تأييدهم لحكومة سينغ في تموز/يوليو 
بشــأن الاتفاق بهذه الصفقة ووصفوا الاتفاق 

بأنه «استسلام» لواشنطن. 
وبالنســبة للهند التي تواجه نقصا كبيرا في 
الطاقة فان الاتفاق يفتح سوقا قيمتها مليارات 
جنــرال  مثــل  امريكيــة  لشــركات  الــدولارات 
الكتريك وويســتنجهاوس الكتريك وهي وحدة 

تابعة لشركة توشيبا كورب اليابانية.
ويتــوج الاتفــاق ايضــا تقاربــا تدريجيا مع 
الغــرب منــذ ايــام الاعتمــاد على الــذات خلال 
الحكم الاشتراكي وهي عملية بدأت باصلاحات 
اقتصاديــة في التســعينات واكتســبت ايقاعا 
اســرع مع انتشــار الثروة والثقافة الغربية منذ 

ذلك الحين.
وقــال ســي. راجــا موهــان وهو خبيــر امن 
يتخذ من ســنغافورة مقرا له «الولايات المتحدة 
شــاهدت ان القوة الاقتصادية للهند ســتترجم 
بالضــرورة الــى قــوة اســتراتيجية. وتحركت 

الولايات المتحدة».

الحزب الحاكم في الهند يشيد بالاتفاق النووي التاريخي مع امريكا
■ فيينـا ـ ا ف ب: رغم معارضة الغرب والولايات 
المتحدة خصوصا، تبدو سورية مصممة على مواصلة 
مساعي تولي مقعد في مجلس حكام الوكالة الدولية 
للطاقـة الذرية بعدما تأكد رسـميا خـروج ايران من 

المنافسة.
لكـن يبـدو ان منافسـة شـديدة تلـوح فـي الافق 
خلال الجمعية العامة للوكالة المنعقدة هذا الاسـبوع 
في فيينا بسـبب اعلان افغانسـتان حليفة الولايات 

المتحدة ترشيحها الاربعاء.
وقال دبلوماسـيون ان كابول تحظى بدعم معظم 

الدول الاعضاء الـ145 في الوكالة.
وسـيتم بحـث هـذه المسـألة اليـوم الجمعـة وقد 

يخضع الامر للتصويت.
ويتـم اختيـار وانتخـاب اعضـاء مجلـس حكام 
الوكالـة البالـغ عددهم 35 سـنويا من قبـل الجمعية 

العامة للوكالة.
ويتم اعتماد القرارات عادة بالاجماع لكن في حال 

عدم التوصل اليه، يحال الاختيار للتصويت.
وقـد شـغر مقعـد فـي مجموعة الشـرق الاوسـط 
وجنوب آسيا مع انتهاء ولاية باكستان التي شغلتها 

سنة واحدة.
لكنهـا  محتمـلا  مرشـحا  تعتبـر  ايـران  وكانـت 

انسحبت لصالح حليفتها سورية.
وفـي حـال لم تتمكـن مجموعة الشـرق الاوسـط 
وجنوب آسـيا من الاتفاق على دولـة واحدة فيعود 
الامـر الـى الجمعيـة العامـة للتصويت بـين مختلف 
المرشحين. وبالنسبة للولايات المتحدة ودول اخرى، 
فان ترشـيح سـورية لن يكون مقبولا بسبب المزاعم 
الحاليـة بانهـا كانت تبني منشـأة نوويـة في موقع 
الكبـر الصحـراوي النائـي الـى ان دمرتـه مقاتلات 

اسرائيلية في ايلول (سبتمبر) 2007.
وقد نفت دمشق كل هذه المزاعم.

وباسـتثناء السـماح لخبراء من الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة بتفتيـش الموقـع المشـتبه، لـم تقـم 

سورية باي تحرك لدحض هذه الاتهامات.

وترفض سـورية من جهتها سحب ترشيحها رغم 
المعارضـة التـي تتقدمهـا الولايات المتحـدة، مؤكدة 

انها تحظى بدعم الجامعة العربية.
ان  قـال  الوكالـة  مـن  مقربـا  دبلوماسـيا  لكـن 
افغانسـتان تحظـى بدعـم اكبـر مـن دول اسـلامية 
اخرى. واضاف «اذا تم استعراض لائحة دول منظمة 
المؤتمـر الاسـلامي، يلاحـظ ان غالبيتهـا سـتصوت 

لافغانستان».
وتابـع الدبلوماسـي ان «البانيـا دولـة اسـلامية 
وكذلـك اذربيجان. هنـاك دول في افريقيا اسـلامية 
سـتدعم  الاسـلامي  المؤتمـر  منظمـة  فـي  واعضـاء 
بالتأكيد افغانسـتان، لاننا جمهورية اسـلامية نملك 

دستورا تقدميا اكثر».
وقـال ان الامـال تتركـز على «توصل سـورية الى 
تفاهـم بحلـول الجمعـة» والانسـحاب، مضيفـا ان 
«الامر يتعلق بعملية حسـابية بسـيطة: اذا كانت 89 
دولة تؤيد افغانستان من اصل 145 فيبقى 56 صوتا 

فقط لسورية».
مـع  اتصـالات  اجـرت  افغانسـتان  ان  واوضـح 
العديـد من الوفود وقد تلقت حتى الان رسـائل دعم 

من مختلف العواصم.
مـن جانـب اخر قـال احـد المشـاركين فـي المؤتمر 
رافضا الكشـف عن اسمه ان سـورية تواجه مقاومة 

شديدة.
واوضـح ان «السـفير السـوري يناقـش اعضـاء 
انـه  ويـدرك  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة 

سيخسر».
وقال المنـدوب الافغاني الدائم لدى الوكالة وحيد 
منـور لوكالة فرانس انه يعتبـر ان الاوان قد آن لكي 

تتولى افغانستان مقعدا في مجلس الحكام.
واضـاف «نعتقد انـه بصفتنا امـة تقدمية ونامية 
يمكـن ان نقـدم تفهمـا اكبـر للـدول الاسـلامية لدى 
الغـرب». وتابـع «نعتقـد ان هـذه الفرصة مناسـبة 
والسنة مناسـبة. انها فرصة للشـعب الافغاني لكي 

يستفيد من التكنولوجيا التي تقدمها الوكالة».

التنافس على مقعد مجلس حكام الوكالة الذرية 
ينحصر بين سورية وافغانستان

وأضاف «انها وســيلة من أجل غاية تساعد 
فــي تمهيد الطريق للهند والولايات المتحدة لكي 

تعملا معا».
وجاءت الموافقة النهائية في ســاعة متأخرة 
من مســاء الاربعاء عندما أقر مجلس الشــيوخ 
الامريكي الاتفاقية وارســل التشريع الى بوش 

للتوقيع عليه لكي يصبح قانونا.
وقــال بــوش انــه يتطلــع قدمــا الــى توقيع 

مشروع القانون.
وقــال فــي بيــان «هــذا التشــريع ســيدعم 
العالمــي  النــووي  الانتشــار  لحظــر  جهودنــا 
ويحمــي البيئة ويخلق وظائف ويســاعد الهند 
فــي تلبيــة احتياجاتهــا المتزايــدة مــن الطاقة 

بطريقة مسؤولة».

لكــن المنتقديــن يقولــون ان الاتفــاق يلحــق 
ضررا بالغا بالجهود الدولية لاحتواء انتشــار 
القنابــل النوويــة بالســماح للهنــد باســتيراد 
وقــود وتكنولوجيا نووية علــى الرغم من انها 
اجرت تجارب لأسلحة ذرية ولم توقع ابدا على 

اتفاقية حظر الانتشار النووي.
وقال السناتور توم هاركين الديمقراطي عن 
ايوا قبل التصويت على الاتفاقية «لماذا نســارع 
الى تمرير هــذه الاتفاقية التي تشــوبها اخطاء 

جسيمة؟».
وقال ان الاتفاقية لا تتضمن أي شــيء يمنع 
الهند من اســتئناف التجارب النووية. وأجرت 
الهند أول تفجير نووي في عام 1974 وكان آخر 

اختبار في عام 1998.

وتطالب باكســتان التي اجرت تجربة نووية 
في عام 1998 باتفاق مماثل.

وقال رئيس الوزراءالباكستاني يوسف رضا 
جيلاني أمس الخميس ان «باكستان لديها الآن 
المبرر لتقــدم طلبا للحصول علــى اتفاق مماثل 

لاننا لا نريد تمييزا».
وقال «باكســتان ســتقوم ايضا الآن بجهود 
وعليهــم  مدنــي  نــووي  (اتفــاق)  اجــل  مــن 

استيعابنا».
وهــذا الاتفــاق يمكــن ان يفتــح البــاب امام 
اســتثمارات قيمتهــا نحــو 27 مليــار دولار في 
عــدد يتراوح بين 18 و20 وحدة نووية في الهند 
خلال الســنوات الخمس عشــرة القادمة وفقا 

لاتحاد الصناعات الهندية.

موقع انفجار في مدينة بشمال شرق الهند اودى بحياة اكثر من مائة شخص
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الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
المستشـار  الرحمـن،  عبـد  أحمـد  قـال 
محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس  السياسـي 
عبّاس، أمس الخميـس لـ «القدس العربي» 
تُعـوّل  الفلسـطينية  إنّ السـلطة الوطنيـة 
إلـى  يهـدف  دولـي  مؤتمـر  بـكل  وتُرحـب 
دفـع المسـيرة السـلمية بـين الإسـرائيليين 
والفلسـطينيين قدمـاّ إلـى الأمـام. وجاءت 
أقوال عبـد الرحمن تعقيباً علـى النبأ الذي 
نشرته أمس صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، 
والذي قالت فيه، نقلاً عن مصادر سياسـية 
رفيعـة المسـتوى فـي تـل أبيـب  إنّ المؤتمر 
سـيُعقد الشـهر القادم في مصر، بمشـاركة 
وأعضـاء  والفلسـطينيين  الإسـرائيليين 
الرباعية الدولية بمناسـبة مرور سـنة على 
لقـاء انابوليـس، الـذي عقـد فـي تشـرين 

الثاني (نوفمبر) من العام الماضي في ولاية 
ميريلانـد فـي الولايات المتحـدة الأمريكية. 
وزاد المستشـار السياسـي للرئيس عبّاس 
الصحيفـة  أوردتـه  الـذي  النبـأ  إنّ  قائـلاً 
الإسرائيلية هو أمر جديد بالنسبة للسلطة 
أنّ  إلـى  مشـيراً  الفلسـطينية،  الوطنيـة 
السـلطة ترحب ترحيباً كبيـراً بهذا المؤتمر، 
لأنّـه يـدل على قلـق المجتمع الدولـي من إنّ 
المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية تراوح 
مكانهـا، وأنّ هـذا الأمـر يحمـل فـي طياتـه 
تداعيـات خطيـرة جـداً منهـا فقـدان الأمل 
لـدى الشـعب الفلسـطيني بالتوصـل إلـى 
تسـوية تاريخية مع الإسرائيليين. ووصف 
المفاوضات الجارية اليوم بين الفلسطينيين 
والإسـرائيليين بأنّها مكانك سر، وأننّا نرى 
طحنـاً، ولكننّـا لا نـرى طحينـاً، علـى حـد 

تعبيره.
وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسـرائيلية 
في عددها الصادر أمس الخميس أنّ ممثلين 

عن إسرائيل والسلطة الفلسطينية وأعضاء 
الرباعية الدولية، سيجتمعون الشهر المقبل 
في مصر، بهدف استخلاص العبر والنتائج 
بعد مرور عام على لقـاء انابوليس. ونقلت 
الصحيفـة عـن مصدر سياسـي إسـرائيلي 
رفيع المسـتوى في تل أبيب قوله إنّ الممثلين 
الإسـرائيليين والفلسطينيين الذين وصفوا 
بأنّهم رفيعو المستوى سيقدمون للمشاركين 
مـن الرباعيـة ومشـاركين آخريـن تقريـراً 
عـن التفاهمات التـي تمّ التوصل إليها وعن 
الخلافات التي ما زالـت عالقة بينهما. وزاد 
المصـدر قائـلاً إنّ أعضـاء الرباعيـة قـرروا 
تنظيـم مؤتمـر آخر فـي الربيـع القـادم في 
العاصمة الروسـية، موسكو، بهدف مراقبة 

التطورات في المفاوضات بين الطرفين.
عقـد  إنّ  الإسـرائيلية  المصـادر  وقالـت 
المؤتمـر فـي مصـر هـو بمثابـة اتفـاق بـين 
الولايات المتحـدة الأمريكية مـن جهة وبين 
إسـرائيل والسلطة الفلسـطينية من الجهة 

الثانية، إذ أنّ وزيـرة الخارجية الأمريكية، 
كوندوليـزا رايـس، حاولـت خلال الأشـهر 
الأخيرة إقناع الطرفين بالتوقيع على وثيقة 
تشرح بالتفصيل إلى أين وصلت المفاوضات 
بينهمـا، وما هي المشـاكل العالقـة، وما هي 
القضايـا التي تمّ التوصل إليهـا، واقترحت 
أيضـاً رايس علـى الطرفـين التشـديد على 
القضايـا الجوهريـة العالقـة مثـل القـدس 

والحدود واللاجئين.
يشـار إلـى أنّ الدولـة العبريـة عارضت 
بشـدة المشـاركة في صياغة وثيقـة من هذا 
القبيل، زاعمة أنّ الأمر سـيؤدي إلى تراجع 
فـي مواقـف الطرفـين والمـس بالمفاوضـات 
الثنائيـة، ونقل عن مصدر إسـرائيلي قوله 
إنّ كل طرف كان سـيتصلب أكثر في مواقفه 
إلـى الحد الأعلى لكي يُظهـر للرأي العام في 
بلـده أنّه لـم يتنازل قيـد أنملة عـن مواقفه 
الإسـرائيليون  اقتـرح  وبالتالـي  المعلنـة. 
تنظيـم  الأمريكيـين  علـى  والفلسـطينيون 

لقاء في مصر، يقوم خلاله كل طرف بعرض 
مواقفه، بصورة معمقة ودقيقة على أعضاء 
المتحـدة،  الولايـات  الدوليـة،  الرباعيـة 
روسـيا، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، 
وأكّد  المصدر الإسـرائيلي أنّ تقريراً من هذا 
القبيـل يقلـل كثيـراً مـن التعهـد والالتزام، 
وزاد المسـؤول الإسـرائيلي قائـلاً إنّـه على 
الأغلب سـيتم التنسـيق بين الإسـرائيليين 
والفلسـطينيين على تفاصيـل التقرير الذي 
سـيُقدم إلى أعضـاء الرباعية، ومن المحتمل 
جداً أن يركز التقرير على العملية السـلمية 
ولكـن دون الدخـول في التفاصيـل الدقيقة 
لمسـار المفاوضات بينهما، وشـرح كل نقطة 

على حدة، على حد تعبيره.
وأضـاف المصـدر الإسـرائيلي قائـلاً إنّه 
علـى الأغلـب سـيتم المؤتمـر المزمـع عقـده 
في شـرم الشـيخ المصرية في شـهر تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) القـادم، لإحيـاء الذكرى 
الأولـى للقـاء انابوليـس، وستشـارك فيه 

بالإضافة إلـى أعضاء الرباعية كل من مصر 
والمملكة الأردنية الهاشـمية وفرنسـا، التي 
تتبـوأ منصـب رئيسـة الاتحـاد الأوروبـي 
حاليـاً، بالإضافة إلى مبعـوث الرباعية إلى 

منطقة الشرق الأوسط توني بلير.
ولفتت الصحيفة إلـى أنّ رئيس الوزراء 
مـع  مفاوضـات  بإجـراء  قـام  الإسـرائيلي 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبّـاس على 
علـى  الحصـول  عليـه  واقتـرح  انفـراد، 
الغربيـة،  الضفـة  أراضـي  مـن  بالمائـة   93
بالإضافة إلى 5.5 بالمائة من الأراضي داخل 
إسـرائيل، ولكنّ عبّاس رفض الاقتراح، أما 
وزيرة الخارجية تسـيبي ليفني فقد أدارت 
المفاوضـات مقابـل أحمـد قريع (أبـو علاء) 
بهـدف التوصـل إلى اتفـاق كامل وشـامل، 
ولفتت المصادر الإسـرائيلية إلـى أنّ كلاً من 
ليفنـي وقريع رفضـا اقتراح اولمـرت واتفقا 
علـى مواصلـة المفاوضات بينهمـا في العام 

المقبل.     

أحمد عبد الرحمن لـ «القدس العربي»: المؤتمر مرحب به ويدل على قلق المجتمع الدولي من تعثر المفاوضات 

انباء عن مؤتمر في شرم الشيخ الشهر المقبل لتقييم المفاوضات بمشاركة الرباعية ومصر والأردن وفرنسا

أحمد عبد الرحمن

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور ووليد عوض:

تواصلـت الخلافات بـين حركتي فتح 
وحماس أمس الخميس حول الإفراج عن 
متعلقـين ينتمون للأخيرة لدى السـلطة 
الوطنيـة في الضفة الغربية، وفي الوقت 
الـذي قالت فتح ومؤسسـات حقوقية ان 
أجهـزة الأمن فـي الضفة أفرجـت عن 38 
معتقلاً من حماس، ردت الأخيرة بتكذيب 
النبـأ، وقالت انه مجرد إدعـاءات تهدف 

لتحسين صورة «سلطة المقاطعة».
وكانـت السـلطة الفلسـطينية أكـدت 
نبـأ الإفراج عـن معتقلي حمـاس الـ 38، 
جـاء  عنهـم  الإفـراج  أن  إلـى  وأشـارت 
لمناسـبة عيد الفطر، وقامت بنشـر قائمة 
بأسـماء المفـرج عنهـم وأماكـن سـكنهم، 
وهو ما أكدتـه مؤسسـة الضمير لحقوق 

الانسان.
عضـو  النجـا  أبـو  إبراهيـم  وأعلـن 
القيـادة العليـا لحركـة فتح في غـزة أن 
السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية أفرجت 
عـن المعتقلـين مـن حمـاس، وطالـب في 
تصريح، تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منه، حركة حمـاس في غزة بالإفراج عن 
قيـادات وكوادر وعناصـر حركة فتح في 
قطـاع غـزة المعتقلين لـدى حركة حماس 

في قطاع غزة. 
وكان الدكتـور ناصـر الشـاعر وهـو 
شخصية مقربة من حركة حماس، وشغل 
منصب نائب رئيس الوزراء في الحكومة 
التي شـكلتها حماس سـابقاً، قـد أكد نبأ 
الإفـراج عـن معتقلـي حماس، وقـال ان 
أجهزة الأمن أفرجت عن قرابة 17 معتقلا 
سياسيا من سجونها في مدينتي نابلس 
وبيـت لحم، لكنه فـي الوقت ذاته وصف 
العمليـة بأنها «غيـر كافية»، مشـيراً إلى 
أن المطلوب هو الإفراج عن كافة المعتقلين 

السياسيين.
مـن جهتهـا رحبـت مؤسسـة الضمير 

لحقوق الإنسـان بالإفراج عـن المعتقلين 
السـجون  «تبييـض  بــ  وطالبـت 
الاعتقـال  ملـف  وإغـلاق  الفلسـطينية 

السياسي».
وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للمعلومات 
التي وصلت للضمير فإن الأجهزة الأمنية 
في الضفة أفرجت عن 16 معتقلاً سياسياً 
من سـجونها في محافظة بيت لحم، بناء 
على تعليمات من الرئيس محمود عباس 
وقامـت فـي المجمـوع بإطلاق سـراح 38 
كادراً مـن كوادر حركة حمـاس المعتقلين 

لديها.
وأعربت المؤسسـة الحقوقية عن أملها 
العمليـة بدايـة حقيقيـة  فـي أن تشـكل 
لإنهاء ملف الاعتقال السياسـي وأن يتم 
الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في 

الضفة وغزة.
لكن حركة حماس التي أطلقت سـراح 
عـدد من المعتقلـين الفتحاويين قبل العيد 
أكدت أن ما ذكرته السـلطة الفلسـطينية 
في الضفة مجرد «مزاعـم وإدعاءات غير 
صحيحـة تهدف تحسـين صورة سـلطة 
المقاطعة» وفقاً لما جاء على لسـان سامي 

أبو زهري الناطق الرسمي لها في غزة. 
واتهـم أبو زهـري الناطق فـي تعليقه 
الوطنيـة  السـلطة  الإفـراج  خبـر  علـى 
بمحاولة إعطاء انطباع بأن هناك تغييرا 
في موقفها تجاه الاعتقالات السياسـية، 
خاصة بعـد الحـرج الكبير الـذي وقعت 
فيه بعـد تعاطـي الحكومة الفلسـطينية 
فـي غزة، الإيجابـي مع كل الجهـود التي 
بذلت لإغلاق ملف الاعتقال السياسـي»، 
وشـدد على أن «هذه الأكاذيـب لا تنطلي 
على شعبنا الفلسطيني، وأن المطلوب أن 
تبادر سـلطة المقاطعة إلى إطلاق سـراح 
جميـع المعتقلـين بشـكل فـوري وفعلـي 

بعيداً عن المناورات الإعلامية». 
وكانـت حماس في الضفة نفت الخبر، 
وقالـت في بيـان تلقـت القـدس العربي 
نسخة منه أنها «تنفي ما تناقلته المصادر 
الإعلاميـة التابعة لحركة فتح وسـلطتها 
في الضفـة الغربية، حول الإفراج عن 38 

قيادياً وعنصراً من أنصار الحركة».
لكن حركـة فتح اعتبـرت نفي حماس 
للخبـر بأنـه يأتي فـي سـياق محاولتها 
«لتشـريع اسـتمرار اعتقال قيـادات فتح 
فـي السـجون التابعة لحمـاس في غزة، 

ويعمل على «تعكير الأجواء».
السياسـي  الاعتقـال  ملـف  ويعتبـر 
الحركتـين  بـين  الشـائكة  الملفـات  مـن 
مـن  لجنـة  وشـكلت  المتخاصمتـين، 
الجهـاد  وحركـة  حقوقيـة  مؤسسـات 
الإسـلامي، وممثل عن تنظيمـات منظمة 
التحريـر، لبحث كيفية إنهـاء هذا الملف، 
إلا أن اللجنـة لم تنجح لغاية اللحظة في 

إنهاء الملف بالكامل.
الاسـلامي  الجهـاد  حركـة  وطالبـت 
بدورهـا الرئيس محمـود عباس باطلاق 
الامـن  اجهـزة  لـدى  معتقليهـا  سـراح 
الاعتقـال  ملـف  وانهـاء  الفلسـطينية 
حركـة  مـن  مصـدر  ورحـب  السياسـي. 
الجهـاد الاسـلامي في تصريـح صحافي 
بخطـوة السـلطة الإفـراج عن عشـرات 
المعتقلـين السياسـيين مـن حركة حماس 

لمناسبة عيد الفطر السعيد.
وأكـد المصـدر أن هذه الخطـوة يجب 
أن تتـوج بخطـوات أخـرى للإفـراج عن 
كافـة المعتقلـين السياسـيين مـن حركتي 
وكتائـب  وحمـاس  الإسـلامي  الجهـاد 
الأقصـى، والذيـن يقبعـون في سـجون 
واجـب  «مـن  المصـدر   وقـال  السـلطة. 
الرئاسـة الفلسـطينية أن تصدر أوامرها 
فـي هـذه الأيـام المباركـة لإطـلاق كافـة 
سـراح المعتقلين، والعمل بجدية من أجل 
الإفـراج عن جميـع المعتقلين خـلال فترة 
وجيزة ولتكن هذه الخطـوة بداية لفتح 
صفحة جديـدة من صفحات إزالة الغمام 
عن حالة التشـرذم والانقسـام الداخلي 

الفلسطيني».
ووجـه المصـدر فـي ختـام تصريحـه 
الفلسـطينية  السـلطة  لرئاسـة  دعـوة 
بوقـف المفاوضـات مع اسـرائيل، ووقف 
عمليات التنسـيق الأمني والعمل بجدية 
لحمايـة المقاومـين مـن عمليـات الملاحقة 

الاسـرائيلية التي تطالهم في ظل تواصل 
عمليـة التفـاوض ودون أي تحـرك مـن 
قـوات الأمـن الفلسـطيني لصـد هجـوم 
الاحتـلال ضـد منـازل المواطنـين الآمنين 
وضـد الملاحقة لقيادات وكـوادر المقاومة 

بكافة فصائلها. 
وعلـى صعيد الأسـرى الفلسـطينيين 
الاسـرائيلية  السـجون  فـي  المعتقلـين 
الفلسـطيني  الاسـير  نـادي  ناشـد 
المنظمات الانسـانية والحقوقية التدخل 
اسـيرين  حيـاة  لانقـاذ  اسـرائيل  لـدى 
فلسطينيين من موت محقق في سجونها. 
وأبدى فـرع النادي في محافظة سـلفيت 
شـمال الضفـة قاقـاً بالغـاً علـى مصيـر 
الأسـيرين منصور موقدي وربيع حرب، 
وإنقـاذ  لهمـا  العـلاج  بتوفيـر  وطالـب 
حياتهمـا مـن خطـر المـوت المحقـق الذي 
يأتي تجسـيداً لسياسـة الاهمـال الطبي 
المتعمـد والتعذيـب التـي تمـارس بحـق 

الأسرى الجرحى. 
وأوضح أن الأسـيرين كانـا قد أصيبا 
بالشـلل النصفـي نتيجـة إطـلاق النـار 
عليهما خلال عمليـة اختطافهما قبل عدة 
سـنوات، وأن الأسـير موقـدي مـن بلدة 
الزاويـة غـرب سـلفيت، أصيـب بشـلل 
نصفـي ويعانـي اليـوم من مـوت بطيء 
نتيجـة الإهمـال الطبـي المتعمـد  من قبل 
إدارة السـجن. وأضاف أن الأسير حرب 
مـن قرية اسـكاكا شـرق سـلفيت يعاني 
نفس الآلام والإهمال الطبي المتواصل في 

مستشفى سجن الرملة. 
وعلى صعيد الاعتقالات الاسـرائيلية 
المسـتمرة لأبنـاء الشـعب الفلسـطيني، 
حملـة  امـس  الاحتـلال  جيـش  شـن 
اعتقالات اسـفرت عن اعتقال 9 مواطنين 
بذريعـة انهـم مطلوبـون لاجهـزة الامن 
الاسـرائيلية بزعم الاشـتباه فيهـم أمنياً 
في قرية عزون شرق قلقيلية وفرض منع 
التجـول في القرية وذلك بعد أن أصيب 6 
اسـرائيليين الليلة قبـل الماضية بجراح، 
جـراء تعرضهـم للرشـق بالحجـاة قرب 

القرية.

المنظمات الحقوقية ترحب وحماس تنفي إطلاق سراح 38 ناشط حمساوي
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فلسطينية خلال قطف الزيتون في قرية الزبابدة قرب نابلس

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية امـس لـ»القـدس 
العربي» بأن حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية 
ما زالت تماطل في ارسال دفاتر جوازات سفر الى 
حكومـة حماس في قطـاع غزة لاصـدار جوازات 

سفر للمواطنين هناك.
وحسـب المصادر فان حكومة رام الله لم تلتزم 
بقرار اصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
قبل اسـابيع بارسـال جوازات سـفر لقطاع غزة، 
وتطالـب اهالي غـزة بالتقدم من خـلال دوائرها 
بغـزة للحصول علـى جوازات السـفر وليس من 
خلال حكومة حماس التي تسيطر على قطاع غزة 

منذ منتصف حزيران من العام الماضي.
وفيما لا ترسـل حكومة تسـيير الاعمـال دفاتر 

حمـاس  حكومـة  وتمنـع  لغـزة  سـفر  جـوازات 
المواطنـين مـن التقـدم بالحصـول على جـوازات 
سـفر لحكومـة رام الله مباشـرة يجـد المئات من 
الفلسـطينيين انفسـهم وخاصة المرضـى ضحايا 

للصراع ما بين الحكومتين.
وفي ذلـك الاتجاه اكـد الدكتور إياد السـراج، 
رئيس الحملة الفلسـطينية الدولية لفك الحصار 
عن غـزة، أن خطر المـوت يتهدد طفلا فلسـطينيا 
مريضا لم يبلغ الخامسـة من عمـره، لعدم قدرته 
علـى السـفر لتلقي العـلاج نتيجة عـدم حصوله 
على جواز سـفر بسبب استمرار الحكومة في رام 
الله بمنع إرسال نصيب غزة من جوازات السفر.

وقال السـراج فـي بيـان صحافـي «إن الطفل 
إسـلام فايـز العسـولي البالـغ مـن العمـر أربـع 
سـنوات وثماني اشـهر ولد بمرض فشـل النخاع 
فـي إنتـاج كـرات الـدم الحمـراء ولا يوجد علاج 
لحالة الطفل في غزة، ولم يتمكن الطفل من السفر 
إلى داخـل الأراضي المحتلة منذ عام 1948 للعلاج 

بسـبب منع سـلطات الاحتـلال لوالديـه لمرافقته 
لأسـباب أمنية، وبدأت حالة الطفل بالتدهور إلى 

أن تم استئصال الطحال»
وأشـار السـراج إلى أن الطفل «يرقـد الآن في 
المستشفى الأوروبي يصارع الموت وعندما حصل 
والده على تقرير طبي للعلاج في جمهورية مصر 
العربيـة وتوجهوا جميعاً إلـى معبر رفح في يوم 
السبت الموافق 20 ايلول( سبتمبر) 2008 إلا أنهم 
لـم يتمكنوا مـن الدخول إلـى الأراضـي المصرية 

بسبب عدم وجود جوازات سفر فلسطينية».
 وقـال «هكذا أصبحت حيـاة المرضى في قطاع 
غزة تنتظر جواز السـفر بينما يصرَ المسـؤولون 
فـي رام الله على منع دخول جوازات السـفر إلى 
قطـاع غـزة»، مؤكداً أنـه منذ حوالي ثلاثة أشـهر 
لا يتـم إصـدار جوازات سـفر لسـكان غـزة على 
الرغم من أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر 
تعليماته منذ عدة أسـابيع على إرسـال جوازات 
إلـى قطاع غزة فـوراً باعتبـاره حقا لـكل مواطن 

ولكن لم يتم إرسـال جوازات إلى قطاع غزة حتى 
تاريخه.

هـذا وكان الدكتـور محمـد عـوض أمـين عـام 
مجلـس الـوزراء المقـال فـي غـزة اكـد أن رفـض 
حكومـة رام الله إدخـال دفاتر الجـوازات لقطاع 
غـزة، يزيد مـن معانـاة أهالـي القطاع وسـقوط 
ضحايا جدد من المرضى وحرمان طلبة من السفر 

للخارج .
وصرح عوض مؤخرا بأن حرمان مرضى قطاع 
غزة من دفاتر الجوازات من قبل حكومة رام الله، 
يعنـي الحكـم عليهم بالإعدام والمسـاهمة بشـكل 
مباشـر في قتلهم إلى جانب تدمير مستقبل مئات 
الطلبة الجامعيين الذين يرغبون إكمال دراستهم 

في الجامعات العربية والأجنبية . 
وطالـب عـوض حكومـة رام اللـه بالكـف عن 
ادخال احتياجات السـكان تحت طائلة المناكفات 
السياسـية والإعلاميـة، ومطالبا بإرسـال دفاتر 

الجوازات لقطاع غزة ووقف معاناة المواطنين. 

لعدم تمكنهم من السفر للخارج لتلقي العلاج

امتناع حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية عن تزويد حكومة حماس
بجوازات سفر يهدد حياة المرضى في قطاع غزة 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

مـا زال قطـاع غـزة يعانـي مـن نقص 
كبير في البضائع الموردة بسبب الحصار 
دخـول  دون  يحـول  الـذي  الإسـرائيلي 
علـى  جيـد،  بشـكل  المطلوبـة  البضائـع 
الرغم من اتفاق التهدئة المبرم بين حماس 
وإسـرائيل برعايـة مصريـة منـذ ثلاثـة 

أشهر، وفق ما أعلنه تقرير دولي.

وذكـر تقريـر أعـده مشـروع مراقبـة 
عمـل المعابـر الذي ينفـذه مركـز التجارة 
مـن  بتمويـل  تريـد»  «بـال  الفلسـطيني 
البنك الدولي أن السـلطات الإسـرائيلية  
«تواصـل تقنين كميـة ونوعيـة البضائع 
الواردة إلى قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من 

ثلاثة اشهر من سريان اتفاق التهدئة».
بـدأ  الـذي  الاتفـاق  أن  المركـز  وذكـر 
سريانه يوم 19 من شهر حزيران (يونيو) 
الماضـي، ينـص علـى فتـح معابـر غـزة 
التجارية بشـكل كامل من قبل إسـرائيل.  
وانتقد مشـروع المراقبة أداء المعابر الذي 

لعـدم التـزام إسـرائيل بمـا تعهـدت بـه 
بشأن زيادة كمية ونوعية السلع الواردة 
إلى سوق القطاع عبر معبر كرم أبو سالم 
الذي خضع مؤخراً لأعمال توسـيع زادت 
من قدرته التشـغيلية بما يسـمح بدخول 

نحو 150 شاحنة. 
يشار إلى أن عدد كبير من السلع فقدت 
مـن أسـواق غزة بسـبب الحصـار، الذي 
منعـت بموجبـه إسـرائيل إدخـال المواد 
الخام، الأمر الـذي أدى إلى توقف غالبية 

مصانع غزة عن العمل.
وفرضت إسرائيل حصاراً محكماً على 

قطـاع غـزة، منـذ منصـف شـهر حزيران 
(يونيـو) من العـام المنصرم، فـي أعقاب 
سـيطرة حماس على قطـاع غزة، وحالت 
دون إدخـال السـلع المحروقـات للقطاع، 
ولا تسـمح إلا بإدخـال كميـات مقننـة لا 

تكفي حاجة 1.5 مليون فلسطيني.
وفي سـياق الحصـار حـذر أحمد علي 
نائـب رئيس هيئة البتـرول في الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حماس قطـاع غزة 
مـن تفاقم أزمة نقص الوقـود خلال فصل 
الشـتاء القادم جراء تقليص الكميات من 
إسـرائيل، واتهـم السـلطة الفلسـطينية 

الجانـب  علـى  بالضغـط  اللـه  رام  فـي 
الإسـرائيلي لمنـع ضـخ كميـات إضافيـة 
مـن الوقـود للقطـاع. وطالـب المسـؤول 
فـي حكومة حمـاس الأطراف السياسـية 
عـن  الوقـود  «تحييـد  بــ  الفلسـطينية 

المناكفات السياسية».
الوقـود  كميـة  أن  إلـى  علـي  وأشـار 
التـي تدخـل إلى القطـاع غيـر كافية رغم 
بشـكل  زادهـا  الإسـرائيلي  الجانـب  أن 
ضئيـل، وقال «هذا ما يعنـي ان المواطنين 
سيعانون من أزمة حادة في الوقود خلال 

فصل الشتاء».

القطاع على أعتاب أزمة وقود مع قرب حلول الشتاء
تقرير: إسرائيل ما زالت تواصل تقنين البضائع الموردة إلى غزة رغم التهدئة

رام الله- «القدس العربي»

من وليد عوض:

تشهد الساحة الفلسطينية هذه الايام تفاعلات بشأن 
الاعلان عن وفاة احد نشطاء حركة فتح في سجن اريحا  
التابع للسـلطة الفلسطينية مسـاء الاثنين الماضي (ليلة 
عيـد الفطر)، وذلك وسـط مطالبـات مختلفـة بضرورة 
تشـكيل لجنـة تحقيـق محايدة للكشـف عن ملابسـات 

الحادثة.
وفيما اعلنـت الاجهزة الامنية الفلسـطينية بان وفاة 
الشـاب شـادي محمد شـاهين من سـكان مدينة رام الله 
كانـت نتيجـة مرض الم بـه قالت مصادر فلسـطينية ان 
وفاته كانت بسـبب الظروف الحياتية الصعبة التي كان 

معتقلا بها اضافة الى تعذيبه، واعدامه داخل السجن.
وبـين تضـارب الروايـات حـول وفـاة الشـاب المتهم 
باطـلاق النـار قبل عدة سـنوات على نبيـل عمرو عضو 
المجلس الثوري لحركة فتح، السـفير الفلسـطيني حاليا 
فـي القاهرة، طالـب النائب جهاد طملية عـن حركة فتح 
امـس بتشـكيل لجنـة تحقيـق محايـدة لتقصـي حقيقة 
الظـروف التي ادت الى وفاة شـاهين الذي كان محتجزا 

لدى الاجهزة الامنية الفلسطينية في سجن اريحا.
واضاف طملية في تصريح صحافي انه ووفقا لرواية 
الشـرطة فان الشـاب الـذي يبلـغ الثلاثينات مـن العمر 
فـارق الحيـاة بعـد مـرض مفاجىء ألـم به، وقد فشـلت 
طواقـم الخدمات الطبية والهلال الاحمـر في انقاذه بعد 

ان نقل الى مستشفى اريحا حيث فارق الحياة هناك.
واكـد طمليـة ان ذوي المتوفـى شـككوا بهـذه الرواية 
واكدوا بـأن ابنهم توفـي ضمن ظروف غامضـة، وعليه 
قـرروا التوجـه الـى المجلـس التشـريعي الفلسـطيني 
طلبـا للعدل وعلى هـذه الخلفية جـاءت مطالبته جهات 
الاختصـاص بتشـكيل لجنـة تحقيـق محايـدة توضـح 
الحقيقـة للنـاس علـى نحـو يجلـي الغموض عـن هذه 

الواقعة.
واعلنت الشـرطة الفلسطينية في سـاعة متأخرة من 
مسـاء الاثنـين الماضي وفـاة موقوف في مركـز الإصلاح 

والتأهيل في محافظة أريحا إثر مرض مفاجئ.
وأفاد المكتب الإعلامي للشرطة في بيان له «انه مساء 
هذا اليوم توفي الموقوف شـادي محمد شاهين من سكان 

محافظة رام اللـه، والذي كان موقوفا في مركز الإصلاح 
والتأهيـل فـي محافظة أريحـا اثر مرض مفاجـئ»، علما 
أن الموقـوف قد «عانى من إجهاد مفاجئ اسـتدعيت على 
أثره الخدمات الطبية والهلال الأحمر إلى مركز الإصلاح 
والتأهيـل، وقد تم نقـل المذكور إلى مستشـفى أريحا، الا 
أنـه كان قد فارق الحياة». وأشـار البيـان إلى انه وعلى 
أثر ذلك قـام رئيس نيابة أريحا بمعاينة الجثة وإحالتها 

إلى معهد الطب الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة.
واكـد مصدر مسـؤول في الشـرطة الفلسـطينية «ان 
الموقـوف شـاهين توفـي نتيجـة مـرض وليـس نتيجـة 

التعذيب او اي شيء من هذا القبيل».
وفـي ظـل وفاة ذلك الشـاب الـذي يعتبر من نشـطاء 
حركـة فتـح ،وفـق مصـادر محليـة، وكان موقوفـا على 
خلفية اطلاق النار قبل سنوات على نبيل عمرو مما ادى 
لبتـر قدمه في عهـد الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر 
عرفات، اعلن عمرو بأنه سيعود الى رام الله غدا السبت 
من القاهرة التي يشـغل فيها منصب السفير الفلسطيني 
لمطالبـة حكومـة تسـيير الاعمال الفلسـطينية بتشـكيل 

لجنة تحقيق محايدة لكشف ملابسات الحادث. 
وقـال عمـرو في تصريـح صحافي «انا اطالـب بلجنة 
تحقيق نزيهة للبحث في سبب الوفاة للتأكد من حيثيات 
الحادثـة، واذا كان الامر قضاء اللـه فلا حول ولا قوة الا 
باللـه، واذا كانت الوفـاة نتيجة اي ظـرف خارجي فان 

الامر ستكون له مدلولات مختلفة» .
ونقـل عن عمرو قوله «انا شـخصيا كنـت تنازلت عن 
حقـي الشـخصي منذ اليـوم الثاني لاطـلاق النار ضدي 
وضـد منزلي قبل 4 سـنوات ونصف فـي رام الله، ولكن 
ذلك يعني مضاعفة الجهود لمعرفة الحقيقة والحق العام 

الذي يتابع الامر».
يذكر أن شـاهين كان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال 
الإسـرائيلية بعـد وقـت قصيـر مـن تعرض نبيـل عمرو 
لإطـلاق النـار. وبعـد يومـين من إطـلاق سـراحه قامت 
الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية باعتقالـه، وحجـزه في 
سـجن الأجهـزة الأمنيـة في أريحـا. ولا بد مـن الذكر أن 
عمـرو كان قـد تعـرض لإطـلاق النـار علـى سـاقيه في 
الفتـرة التي كانت قـد فرض فيها الحصـار على الرئيس 
الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفات، في ظروف ساد فيها 
التوتر في السـلطة، واتهـم عدد من كبار المسـؤولين في 
حينـه بالتآمر على عرفـات، لإبعاده مـن منصبه ووقف 

الانتفاضة وتحريك ما يسمى بـ»عملية السلام». 

متهم باطلاق النار على نبيل عمرو  قبل سنوات
وفاة معتقل فلسطيني بسجن اريحا في ظروف غامضة 

تتفاعل بالأوساط الفلسطينية والمطالبة بلجنة تحقيق
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عمان- «القدس العربي»

من بسام البدارين:

خـلال لقـاء ملكي مـع نخبة من السياسـيين 
الكبـار في مقر رئاسـة الحكومة لاحظ المخضرم 
عبـد الـرؤوف الروابـدة بـأن نظيـره رئيـس 
الحكومة الأسبق طاهر المصري يمتنع عن الكلام 
رغم ان الجو مناسـب تماما للكلام الصريح بعد 
ان توجـه الملك عبدالله الثانـي للحضور قائلا: 

أريد ان أسمعكم مباشرة.
انذاك تحدث عدد كبير من الحضور.. علي أبو 
الراغب مثـلا هاجم السياسـات الخاطئة لأمين 
العاصمة عمـر المعاني، ورئيس مجلس الأعيان 
زيد الرفاعي تحدث كالعادة في الكلاسـيكيات، 
وكذلـك فايز الطراونة ورئيـس مجلس النواب 
عبـد الهادي المجالـي إنتقد غياب الشـفافية في 

مشاريع الحكومة الخاصة بالعقارات.

حتـى الروابدة أصـر على حصـول بيوعات 
لعقـارات مهمـة عاطفيـا للأردنيـين مـن بينهـا 
مستشفى مدينة الحسين الطبية ومقر المخابرات 
العامة، وفي الأثناء لاحظ الروابدة ان المصري 
يكتفي بالمراقبـة والصمت فطلب منه التحدث.. 
ردة فعل المصري كانت سـريعة فقال: لا أريد ان 

أتحدث امام الجميع.
علـى نحـو او آخـر فهـم القصـر الملكـي بان 
سياسـيا عريقـا وهادئـا وديمقراطيـا من طراز 
طاهـر المصري لديه ما يقولـه وينبغي الإصغاء 
لما عنـده ، وخلال أيـام كان المصـري في القصر 

بانتظار لقاء خصوصي جدا .
ورئيـس  المصـري  بـين  وقتهـا  العلاقـات   
الديوان الملكي انذاك الدكتور باسـم عوض ألله 
يشـوبها الإحترام الحذر، فـالأول نصح الثاني 
بالإنسـحاب وحصل بينهما عتاب لم يصل إلى 
حد الخلاف لكن المصـري حظي بلحظات ملكية 

خاصة وخطط جيدا لإستثمارها.
وقدم المصـري للمرجعيات تشـخيصا ذاتيا 

جريئـا للمشـهد الوطني العـام يسـتند إلى ان 
الأردنيـين عمومـا يحتفظـون بمسـاحات مـن 
الغضب والإنفعال الذي يمكن تفهمه والذي تتم 
ترجمته في التفاعل مع قصـة العقارات وبيعها 

لأسباب إستثمارية.
المصـري غـرق فـي عمـق الذهنيـة الأردنية 
لأغـراض التحليل وتقـديم رأي موضوعي على 
شـكل نصيحـة مشـيرا  الـى ان العقـل الباطن 
عنـد المواطـن الأردنـي يحتفـظ بسـجلات عن 
التحـولات الكبرى التـي تم تمريرها إجتماعيا، 
فالأردن تعـرض لموجة هجرة ونـزوح جماعية 
للفلسـطينيين وتقبلهـا الأردني بـروح أخوية، 
فتشـارك بكل شيء مع الفلسطينيين ثم حصلت 
موجه الهجرة الثانية بعد غزو العراق للكويت 
فولدت تعقيـدات هضمها المواطـن الأردني قبل 
ان يفاجـأ بموجـة هـادرة ثالثـة قوامهـا نحـو 
مليون لاجىء عراقي أضيفوا لأكداس اللاجئين 
وشـاركوا الأردنيـين بالهـواء والمـاء والطاقـة 

والخبز المدعوم وبكل شيء.

وجهـة نظـر المصـري ان المواطـن الأردنـي 
ويقصـد حصريـا الشـرق أردني تحمـل الكثير 
ومـرر الكثيـر لمؤسسـة القـرار وللنظـام ونتج 
عـن ذلك تعقيـدات فـي الواقـع الموضوعي لكن 
مـرد الغضـب الـذي يعبر عـن نفسـه بأكثر من 
طريقة فيما يخص مسـألة العقارات وبيعها هو 
المرارة المحتقنة من خوف الأردني على مصالحه 
الحيويـة، وهـذه العقـارات الحكوميـة تشـكل 
الحصـة الإسـتراتيجية للأردني التـي تتضمن 
وظيفتـه ومصدر معيشـته وبالتالـي فالغضب 
عائد للخوف علـى هذه الوظيفة الممثلة بالعقار 
لتنشـيط  الان  بيعـه  السـلطات  تنـوي  الـذي 
الدورة الإقتصادية والتخفيف من أعباء الدين 

الخارجي.
والسـياق هنـا يفتـرض ان نصيحة المصري 
الضمنية بعد التشـخيص المشار إليه تتمثل في 
تفهم مشاعر المواطنين وتفسير مبررات الهجوم 
العنيـف لنخبهم وبعـض مؤسسـاتهم وبناهم 

التحتية على البرنامج العقاري للحكومة.

ومـا لـم يقله المصـري عمليـا في ذلـك اللقاء 
ويقولـه اخـرون دومـا هـو أن الغضـب نفسـه 
التـي  المنظمـة  للهجومـات  الأساسـي  الدافـع 
ناقشـت بصخـب وأحيانـا برعونـة توجهـات 
الدولـة الإقتصاديـة الليبراليـة ،كمـا هاجمـت 
بإصرار وقسـوة رمـوز المرحلة من المحسـوبين 
على الصف الليبرالـي او دعاة التخاصية وهو 
هجـوم وصـل إلى حـد التعـرض لشـخصيات 
منفـذة ومتنفـذة فـي مؤسسـة القصـر الملكـي 
متهمة بتمريـر وتبرير السياسـات الإقتصادية 
الجديـدة عبر إقنـاع أصحـاب القـرار المرجعي 

بأنها تشكل الخيار الوحيد مرحليا.
وعلـى هذه الخلفيـة في الواقـع يمكن قراءة 
عنصر الشراسة الطاغي في نقاشات ومداخلات 
تناولت النخبة القريبـة من القرار في الحكومة 
والقصر الملكي سواء عبر شخصيات برلمانية او 
إجتماعية او حتى عبر الصحافة بكل تعبيراتها 
وهـو عنصـر دفعت شـخصيات ليبراليـة ثمنه 
بشـكل أساسـي لإنها علقت فـي منطقة الغضب 

التي تحدث عنها الرئيس المصري.
ورغم ان الإسـتدراكات بـدأت فعلا لإحتواء 
حـالات الغضب وتفهم مشـاعر الجمهـور إلا ان 
حملات الإتهام التـي تخترق الخطوط الحمراء 
كما كانـت معتادة تواصلت، فبصرف النظر عن 
عدالـة الإتهامات التي تردد ضـد الليبراليين او 
بعض المستشارين الإقتصاديين يمكن القول ان 
ما حصل بعـد جدل العقارات مـن طرق وآليات 
تعبيـر إسـتحدث خطوطـا حمـراء جديـدة في 

لعبة الديمقراطية والرأي.
 وهذه الخطوط المسـتحدثة تسجل للطرفين 
في الواقع للمبادرين الذين تجاوزا الاعتبارات 
وللرمـوز  جديـدة  تقاليـد  وخلقـوا  القديمـة 
الديمقراطيـة التـي صبرت واحتملـت وصمتت 
وإحترامـا  واللحظـة  الظـرف  لدقـة  تقديـرا 
لتوجهـات المرجعيـات وتجنبـت مـا كان يفعله 
الحـرس القديم في حالات مماثلـة وهو العودة 

للوصفات العرفية .
 وعمليا تسـجل المزايا الإيجابية قبل الجميع 

طاهر المصري نصح باستيعاب غضب الشارع بعد قصة العقارات
الأردن: خطوط إعلامية حمراء جديدة في اللعبة الديمقراطية وشخصيات التيار الليبرالي دفعت ثمن المناقشات الجريئة

للقيـادة السياسـية المفتوحـة علـى التحاور و 
للمحاورين العقلاء وليس لأصحاب الإتهامات 
المعلبة الذين شوهوا الصورة أكثر من إصلاحها 

فعلا.

طاهر المصري

عمان- «القدس العربي»

من بسام البدارين:

مـا اقترحته وكالة «قـدس برس» الإخبارية 
صفقـة  بخصـوص  الماضـي  الأسـبوع  نهايـة 
مفترضـة عرضها الرئيس محمود عباس سـرا 
علـى العاهـل الأردني عبـد الله الثانـي يصلح 
كقراءة يمكنها تفسير مستوى وحجم التجاذب 
الإنفعالي الذي يتحدث عنه ويتلمسـه الجميع 
في عمان داخل اوسـاط القرار وان كان مقترح 
الوكالـة قد أثار ولا يـزال يثير عاصفة متجددة 

من الجدل والرفض في الساحة الأردنية.
وما قالتـه الوكالة التي نشـأت فلسـطينية 
ومـن رحـم حركة حمـاس والاخوان المسـلمين 
الأضـواء  عـن  وغيابهـا  أحوالهـا  تغيـر  قبـل 
لسنوات بخصوص وجود إختلاف في الموقف 
من عرض عباس المقترح بين مسؤولين بارزين 
فـي طبقـة الحكـم ومؤسسـات وطنيـة أردنية 
يؤسس بالنتيجة إذا كان حقيقيا لإقتراح مواز 
برسم الإجابة على سؤال يتردد على ألسنة كل 
الأردنيين منذ سـتة أشهر حول سر الأسرار في 

التجاذب او الصراع الحاصل في البلاد.

وهذا السـؤال يـدور منـذ وقت علـى جميع 
السياسـي  المجتمـع  فـي  العليـا  الطبقـات 
إنتقـل  فقـط  ومؤخـرا  الأردنـي،  والنخبـوي 
طرحـه من وراء الكواليس للإطـار العلني بعد 
ان إنتقل التجاذب نفسه بين مسؤولين بارزين 
فـي مؤسسـات الدولة إلى الإعـلام والصحافة 
ولـم يعـد حكرا علـى الغـرف المغلقة، كمـا كان 
يحصل في الماضي مما دلل على وجود مواجهة 
عنيفـة وراء السـتائر محسـوبة علـى مقـاس 
المصلحـة الوطنيـة العليا مـا دام الأمـر يتعلق 
بإقتراحـات تؤثـر في عمـق معـادلات المجتمع 

الأردني ديمغرافيا وسياسيا وأمنيا.
والتجاذب هو الكلمـة الألطف عمليا للدلالة 
علـى حالـة إنقسـام غيـر مسـبوقة فـي الرأي 
أنتجـت مسـاحات إضافيـة مـن الإحتقـان في 
الشـارع بين الصحافيين والكتاب والسياسيين 
والبرلمانيـين، وأهـم مـا يرهق بعـض المفكرين 
السياسـيين الان هـو القلـق مـن إنتقـال هـذا 
الإنقسـام والتجـاذب بعد الخامس من الشـهر 
المقبل إلـى البرلمان المتحفز لعقد دورته العادية 
إنتخابـات  بحسـابات  مسـكونا  الجديـدة 

الرئاسة.
كبـار  إنشـغل  الماضيـة  الأسـابيع  وطـوال 
السياسـيين فـي عمـان قبل صغارهـم بالبحث 

عن إجابات مقنعة لتفسير مستويات التجاذب 
التي يتلمسها المراقبون بعد ان أصبح تجاهلها 
صعبـا للغاية، كمـا غرقوا فـي التكهنـات التي 
تحاول إسـتعراض نتائج حسم ملكي مفترض 
بـدأ فعـلا عشـية العيد، لكـن الجـدل العاصف 
محليـا قد يكـون هذه المـرة على شـكل قرارات 
وإجراءات وليس على شكل توجيهات إعلامية 
كمـا حصـل منذ شـهرين فـي الحديث الشـهير 

للملك مع وكالة الأنباء الحكومية بترا.
الجرأة في توصيف المشهد بدأه حزب جبهة 
العمل الإسلامي وهو يتحدث عن صراع رؤوس 
فـي طبقات الحكم مسـتغلا الفرصـة ليس فقط 
في المطالبة بحوار سياسـي مباشـر مع حلفائه 

في حركة حماس ولكن بوزارة منتخبة.
بعـد ذلـك إسـتخدم المخضرم عبـد الرؤوف 
الروابـدة نفـس تعبيـر الجبهـة فـي إجتمـاع 
برلمانـي قبـل ان تبدأ شـخصيات مهمة متعددة 
الصحافيـين  ووسـط  علنـا  الأسـئلة  بطـرح 
والبرلمانيـين من طراز علي أبـو الراغب وطاهر 
المصـري وفيصـل الفايـز وغيرهم من رؤسـاء 
الحكومات السابقين الذين تسنى للقصر الملكي 
الإسـتماع لهم أحيانـا بصفة مباشـرة وثنائية 

وأحيانا أخرى بصفة حوارية وجماعية.
وبعـد أيـام فقـط مـن إضطـرار بعـض كبار 

الساسـة للتعبيـر علنـا عـن قلقهم مـن ظاهرة 
تنامـي الإتهامات في المجتمع السياسـي أصبح 

طرح السؤال التالي: ما الذي يجري 
 كقاسـم مشـترك لأي حديـث بين شـخصين 
يهتمـان بالشـأن العـام؟ وهـو سـؤال أعقبـه 
شقيق له تحت عنوان إستفهامي حول مبررات 
تأخيـر الحسـم؟ خصوصـا وان التجـاذب كما 
يبدو بين مدرستين في الحديقة الخلفية للنخب 
تقـول كل منهمـا بالحرص علـى مصلحة البلاد 
العليـا وبالخوف علـى مسـتقبلها الإقتصادي 

والسياسي.
وبعيـدا عن الإنحياز لأي مـن الموقفين يمكن 
القول ان ما تحدثت عنـه تقارير «قدس برس» 
إذا كان جديـا يطـرح فـي السـوق السياسـية 
المليئة بالتكهنات والشـائعات رواية او نظرية 
للحـدث تدخل فـي باب الممكن بعد ان خسـرت 
كل الأطراف عمليا أثناء عملية المطاردة اليومية 

بحثا عن الأجوبة على أسئلة محيرة.
وهـذه النظريـة تقـول ببسـاطة بحصـول 
خلاف جذري في مستوى نخبة القرار إلتقطته 
صراعـي  لخـلاف  وطورتـه  صحافيـة  مواقـع 
يتسـرب تدريجيـا للشـارع، ومـع كل تفصيلة 
يومية تنكشف دمامل هنا أو تحصل إختبارات 
وقياسـات مثيـرة ومهمـة هناك بحيـث تخرج 

المؤسسـة في النهايـة بقناعات وإسـتنتاجات 
تسـاعد القيادة السياسية في تحديد خياراتها 

في ظل المصالح العليا.
إذا يعني ذلك بلغة أوضح ان البلاد مستفيدة 
في النهايـة من الحركـة العشـوائية للتجاذب 
خـارج الغرف المغلقة بالرغـم من حصول كلف 
وخسـائر فـي ختـام المشـهد وهـو أمـر حيوي 
يدلل قبل كل شـيء على ثقة المؤسسـة الكبيرة 
بنفسـها وعلـى الديناميكية التي أسسـها الملك 
عبد اللـه الثاني في محيط طبقـات الحكم بعد 
تسـع سـنوات وهـو أمـر ينتهي بمصالـح على 
مقاس المرجعيات التـي تحتفظ واقعيا بالكلمة 

الفاصلة والأخيرة في الوقت المناسب.
 ومن الواضح بكل تأكيد للأوسـاط المتابعة 
والمعنية ان ملف الدولة الفلسـطينية المسـتقلة 
معركة تسـتحق ان يخوضهـا كل حريص على 
مسـتقبل الأردن وحـق العـودة للاجئين حتى 
وإن تهشـمت بعـض الإعتبـارات والتقاليد في 
الطريـق ما دام تقرير قدس برس يطرح نظرية 
صالحة لتحديد إجابة على سؤال محير يتعلق 
بخلفيات التجـاذب الذي ألحق الأذى بالجميع 

في طبقات ونخبة عمان.
لكن المفارقة ان مضامين ما قالته قدس برس 
حـول عـرض الرئيـس عبـاس لصفـة توطـين 

اللاجئين في الأردن مقابل حل مالي لكل مشاكل 
الأردن مدعوم أوروبيا وأمريكيا تعرضت لنفي 
مشـدد ليس فقط مـن الناطق الرسـمي ووزير 
الإتصـال فـي الحكومـة الأردنية ناصـر جودة 
ولكـن أيضا من نظيـره بلا وزارة في السـلطة 

الفلسطينية نبيل أبو ردينة.
وهذا النفي ظهر أيضـا على صفحات يومية 
مقـالات  وعبـر  الأردنيـة  الحكوميـة  «الـرأي» 
لكتـاب كبـار فيهـا تحدثـوا عـن عـدم وجـود 
عروض من عباس رافضين التحدث عن توقيع 
وثائق بالسـياق نفسه، لكنه بكل الأحوال نفي 
لم يمنع بعض الأقلام في عمان من الإسترسال 
فـي التحذيـر من الوطـن البديـل أو إظهار قلق 
شرعي ـ شـعبي من السيناريوهات التي يمكن 
ان تعبث بالثوابت الأردنية والفلسطينية معا. 
ورغـم ان هاجس الوطن البديـل أصبح بمثابة 
علبة إتهام تطال كثيرين بمناسـبة وبدونها إلا 
ان خوف الأردنيين على مستقبل بلادهم ما زال 
قائما لأسـباب تتعلق بضعف الجبهة الداخلية 
كمـا يفتـرض الكاتـب والمحلـل السياسـي فهد 
الخيطـان، او تتعلـق بإحتمالية حصول لحظة 
امريكية ضاغطة تتطلب إسـتعدادا داخليا كما 

يقترح زميله فهد الفانك.
مـا تقوله الوقائـع ان الرئيس عباس جلس 

فـي عمان بعد سـاعات من نشـر تقريـر «قدس 
برس» حول إقتراحاته المفترضة وعقد جلسـة 
مباحثـات رسـمية مع العاهـل الأردنـي يعتقد 
انها سبقت لقاء الملك بالرئيس المصري حسني 
مبـارك، وعلـى الأرجـح إنشـغل عبـاس طوال 
أيامـه الرمضانيـة المرهقـة في عمـان بإحتواء 

الضرر الناتج عن تقرير قدس برس.
ومـا تقولـه الوقائـع أيضـا ان شـخصيات 
فلسـطينية رسـمية إعتبـرت ان مـا يتضمنـه 
تقرير الوكالة في السـياق مسـتحيل ليس لإن 
عبـاس قـادر علـى إقامة الدولـة الفلسـطينية 
ولكن لإنه لا يجرؤ إطلاقا على التسـامح بقصة 
حـق العـودة، فالراحـل ياسـر عرفـات نفسـه 
وعلـى حـد تعبيـر كلام منقـول عن عبـاس في 
عمـان كان يخشـى الإغتيـال إذا ما فـرط بحق 

العودة او القدس.
فـي الإسـتخلاص النهائـي لابد مـن وجود 
فوائـد كثيـرة لما نشـرته «قـدس بـرس» وهي 
فـي  الداخـل  وتخـص  وفلسـطينية  أردنيـة 
الجانبـين مـع فارق صغيـر وبسـيط يتمثل في 
ان الوقائـع لا تشـير لحسـم مبكـر لتجاذبـات 
عمان التـي لم تحقـق أغراضها المرسـومة بعد 
وإن كانت مرحلة الحسـم قد بـدأت فعلا وتطل 

برأسها.

شخصيات فلسطينية ردا على تقرير صحافي أكد أن عباس لا يجرؤ على إقتراح اي حلول خارج الثوابت لملف اللاجئين
عمان: إسترسال في التحذير من الوطن البديل والخوف ما زال قائما من لحظة أمريكية ضاغطة

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:

اكدت رونيت لينتن، المحاضرة في جامعة ترينيتي 
في دبلن (ايرلندا)، ومحققة كتاب بعنوان: «التفكير 
حول فلسـطين» صدر مؤخرا عـن دار «زد» في لندن 
وجمع آراء مفكرين من سائر انحاء العالم، موئدين 
لحقوق الفلسـطينيين ان «اسـتمرار دولة اسـرائيل 
فـي وضـع نفسـها في حالـة طـوارئ، يجعلهـا اكثر 
فأكثـر عرضة للتعـرض للهجمات العنيفة (المسـماة 
ارهابية) من قبل خصومها الفلسطينيين وغيرهم».

الدراسـات  «كليـة  فـي  تتحـدث  لينـتن  وكانـت 
الشـرقية والافريقيـة» فـي جامعـة لنـدن، بدعـوة 
مـن «الجمعيـة الفلسـطينية» فـي الكليـة، وكان من 
المفترض ان يشـارك في الندوة المفكر والاسـتاذ في 
جامعة اكسـتر البريطانية ايلان بابي، الذي اضطر 
للغيـاب لاسـباب عائليـة، علمـا انه كتـب فصلا في 
الكتاب بعنوان «دولة اسـرائيل المخابراتية: الدولة 

القمعية ليست دولة استثنائية».
واوضحـت لينـتن ان «توجـه كتابهـا يشـير الى 
ان اسـرائيل دولـة عنصريـة، وان كثـرة الباحثـين 
يقومـون  الذيـن  الاسـرائيليين  والاكاديميـين 

بدراسـات حـول الفلسـطينيين يفعلـون ذلـك مـن 
منطلق استشـراقي  حسب مفهوم المفكر الفلسطيني 
الراحـل ادوارد سـعيد ـ وانهـم يركـزون علـى كون 

الاسرائيليين هم الضحايا».
وتسـاءلت لينـتن حـول «علميـة» المفهـوم الذي 
«يعتبـر اليهـود وكأنهـم جنس بشـري» والذي ركز 
ثيودور هيرتـزل، أب الصهيونيـة، نظرياته حوله، 
وتبعه في ذلك مفكرون آخرون بينهم عدد من مدعي 

التوجه الليبرالي اليهودي.
وبما ان لينتن هي استاذة في العلوم الاجتماعية، 
ومديرة برنامج الدراسات الاثنية في كلية ترينيتي 
فـي دبلـن فانهـا دحضـت وتحـدت «هـذا المفهـوم 
الخاطـئ المؤدي الـى توجـه ايديولوجـي عنصري 
يفرق ما بين البشـر». واتهمت لينتن مستخدمي هذا 
التوجه العنصري بأنهم يستعملونه «كأداة لفرض 
الايديولوجيـة القوميـة في اسـرائيل على حسـاب 
وكأنهـم  يعاملـون  الذيـن  العـرب،  الفلسـطينيين 
مواطنـون مـن الدرجـة الثانيـة، وبشـر لا تنطبـق 

عليهم حقوق الانسان».
وتسـاءلت لينـتن: «كيـف يحـق ليهـود العالـم 
العـودة الـى فلسـطين ـ اسـرائيل، ويحـرم العرب 
الفلسـطينيون من هذا الحـق؟ واي ذريعة علمية او 

ايديولوجية تسمح بذلك؟».
واكـدت بان» الوجـه الديمقراطي الـذي تعرضه 

اسـرائيل للعالـم مخصص ليهود هـذا البلد، وليس 
للسـكان العرب الفلسـطينيين فيه ايضـا، وبالتالي 

فانه وجه ديمقراطي عنصري».
وسـئلت لينـتن لماذا يتـم قتـل او عـزل القياديين 
السياسيين الاسـرائيليين الذين يحاولون التوصل 
الى سلام مع الفلسـطينيين، او مع جيرانهم العرب، 
بطريقة تحفظ الجانبين؟ ولماذا تظل الآراء المطروحة 
فـي هـذه المجـال محصـورة فـي توجهـات مثقفـين 
اسـرائيليين يسـاريين لا يملكون القرار السياسـي؟ 
فهل فـي ذلك توجـه لتبييض صفحة وسـاحة دولة 
عنصريـة عبـر مثقفيهـا، بدلا مـن اتخـاذ الخطوات 
السياسـية الفعالـة لالغـاء العنصريـة كمـا تم  فـي 

جنوب افريقيا في العقود الماضية؟
ولعل السؤال طرح بشكل وكأنه دفاع عن رئيس 
الحكومة الاسـرائيلي السابق اسحق رابين ورئيس 
الحكومة المستقيل ايهود اولمرت، فكان الرد عليه من 
المحاضـرة سـلبيا، اذ اعتبـرت بأن اولمرت اسـتحق 
اقالتـه، وان قيادات الاحزاب الاسـرائيلية الحاكمة 
عمومـا لـم ترغـب بالقضـاء علـى العنصريـة فـي 

اسرائيل ولعلها على حق في موقفها.
وسألتها البروفسورة ناديا العلي،(الاستاذة في 
الكلية)، التـي ادارت الندوة، عن الـدور المخابراتي 
المخابـرات  دولـة  فـي  الاسـرائيليين  للباحثـين 
الاسـرائيلية حسـب ما وصفه ايلان بابـي؟ فقالت: 

«ان ايـلان بابـي علـى حـق فـي ان الديمقراطية في 
اسـرائيل مخصصـة لليهـود الاسـرائيليين فقـط ، 
وليس للسكان العرب، وبالتالي فانه من حق العرب 

الفلسطينيين المقاومة وان مقاومتهم شرعية».
واضافت: «انني شـعرت بالتزامي مواقف العرب 
الفلسـطينيين خصوصـا بعد اسـتماعي الـى اخبار 
المآسـي التـي يتعـرض اليهـا الفلسـطينيون علـى 
الحواجـز الاسـرائيلية في اماكن سـكنهم، وبشـكل 
خـاص النسـاء، حيث ماتـت اعداد منهـن على هذه 
الحواجـز، وهـن فـي طريقهـن للمعالجـة الطبية». 
واضافـت: «القضيـة انسـانية قبـل اي شـيء آخر، 
ولعل النساء ابرز ضحاياها، ولا يحق لاسرائيل ان 
تستثني نفسـها من شـرائع حقوق الانسان في هذا 
المجـال بحجـة ان اليهـود تعرضوا للتنكيـل من قبل 
النازية». واسـتطردت قائلة «اذا أردنا اسـتثناء اي 
مجموعـة من بعـض ملتزمات حقوق الانسـان، فان 
هـذا الامـر ينطبق علـى الفلسـطينيين وليـس على 

الاسرائيليين».
وفـي ردهـا على اسـئلة حـول حـل الدولتـين او 
الدولـة الواحـدة، قالت لينتن: «يقولون ان السـلام 
يجـب ان يوقـع مـع العـرب (مـع الاردنيـين او مـع 
المصريـين او غيرهم) انا لا اوافـق على هذا التوجه، 
السـلام الاسـرائيلي يجب ان يتم مع الفلسـطينيين 

مهما كان قالبه دولتين او دولة واحدة».

محاضرة في جامعة ايرلندية تؤكد ان السلام الاسرائيلي مع الفلسطينيين هو في رأس القائمة

رونيت لينتن: استمرار حالة الطوارئ في اسرائيل يعرضها للمزيد 
من الاعتداءات والحل يكمن في تخليها عن العنصرية ضد الفلسطينيين

الناصرة ـ»القدس العربي»

من زهير اندراوس:

أحيت مدينة الناصرة، أمس، الذكرى 
الثامنة لهبة القدس والأقصى، إذ بادرت 
بلديـة الناصرة بزيارة أضرحة شـهداء 
المدينـة الثلاثـة، إيـاد لوابنـة، ووسـام 
يزبـك وعمر عـكاوي، وأماكن سـقوطهم 
على مذبح الجريمة السلطوية، والنصب 

التذكاري في شارع الشهداء في المدينة.
وشـارك فـي المسـيرة وفد مـن بلدية 
الناصرة، ضـم رئيس البلديـة المهندس 
رامـز جرايسـي، وأعضـاء فـي المجلـس 
البلـدي، وأهالـي الشـهداء، كما شـارك 
في المسـيرة النائـب محمد بركـة رئيس 
الجبهة الديمقراطية للسـلام والمساواة، 
ودخيـل حامد سـكرتير جبهـة الناصرة 
الديمقراطية، وأديب أبـو رحمون عضو 
الشـيوعي،  السياسـي للحـزب  المكتـب 
وعدد من قادة وكـوادر الجبهة والحزب 

الشيوعي في المدينة، وشارك في المسيرة 
أيضا الشيخ عبد السلام مناصرة.

وبدأت مراسـم إحياء الذكرى بزيارة 
ووضعـت  الثلاثـة  الشـهداء  أضرحـة 
باقـات الزهـور، باسـم البلدية وباسـم 
الجبهـة، ومن ثـم توجه المشـاركون إلى 
مكان مقتل الشـاب الشـهيد إياد لوابنة، 
في أحـد مداخل الحـي الشـرقي، ثم إلى 
مكان مقتل الشـابين الشـهيدين، وسـام 
يزبك وعمر عكاوي، عند المدخل الشرقي 
للحي في الشارع الذي أطلق عليه لاحقا 
اسـم «شـارع الشـهداء»، حيث وضعت 
باقـات الزهـور أيضا، ومن هنـاك توجه 
الوفد إلى النصب التذكاري في الشـارع 

ذاته.
وقـف  التـذكاري،  النصـب  وعنـد 
الحضـور دقيقـة صمـت إجـلالا لذكـرى 
البلديـة  رئيـس  ألقـى  ثـم  الشـهداء، 
جرايسـي قـال فيهـا، إنّ هـذه المسـيرة 
هي مسـيرة وفاء لذكرى شـهداء القدس 
والأقصى، مسـيرة عهد لمواصلة النضال 
من أجل نصرة القضية التي استشهد من 

أجلها شهداؤنا الثلاثة عشر.
وتابع جرايسـي قائلا، إنه بعد مرور 
سـنوات فإنّ المجرمـين ما زالـوا أحراراً، 
لأنهـم  الأوامـر،  أصـدروا  مـن  وكذلـك 
يتحملون مسـؤولية الجريمة بنفس قدر 
منفذيهـا، ونحـن نصر علـى محاكمتهم، 
التـي  الشـعبية،  المعركـة  وسـنواصل 
حققنـا فيها هـذا العام إنجـازا هاما، من 
خـلال أضخم عريضة شـعبية تشـهدها 
البـلاد، ووقـع عليهـا أكثر مـن 220 ألف 
تحقيـق  بإجـراء  يطالبـون  شـخص، 
نزيه وبمشـاركة دولية، من أجل تطبيق 
العدالـة، علـى كل مـن خطط وأمـر ونفذ 

هذه الجريمة.
هـذه  نحيـي  إننّـا  جرايسـي،  وقـال 
مـن  يشـتد  وقلقنـا  الأليمـة،  الذكـرى 
حالـة الانقسـام التـي يشـهدها شـعبنا 
الفلسـطيني، ونحن ندعو مـن هنا كافة 
أطراف الحوار إلى الارتقاء إلى مستوى 
المسـؤولية، لأنه لا يمكن التقدم بمسيرة 
شعبنا النضالية في ظل أجواء الانقسام 

والتوتر والاحتراب الداخلي.

واختتـم جرايسـي كلمته قائـلا، إننا 
شـعبا يحـب الحيـاة، وعلـى الرغـم من 
مأسـاوية الذكرى، إلا أنهـا تصادف هذا 
العام بحلول عيد الفطر السـعيد، وبعث 
بتحياتـه الحـارة وتهانيـه إلـى جميـع 
المحتفلـين، وجميع أبناء شـعبنا عموما، 
حقـق  وقـد  المناسـبة  تعـود  أن  متمنيـا 
شـعبنا الفلسـطيني خطوة كبيـرة جدا 

نحو إقامة الدولة الفلسطينية العتيدة.
الوطنـي  التجمـع  بـدأ  ناحيتـه  مـن 
الديمقراطي، سلسـلة نشـاطاته لإحياء 
ذكـرى شـهداء هبـة القـدس والأقصـى 
مفـرق  علـى  شـعارات  رفـع  بتظاهـرة 
الناعمـة، وأخـرى علـى مفـرق البـروة، 
ونظمـت تظاهرة على مفـرق قرية عرابة 
صـور  المتظاهـرون  ورفـع  البطـوف.  
الشـهداء الثلاثـة عشـر الـذي سـقطوا 
برصـاص الشـرطة الإسـرائيلية خـلال 
الهبة الشـعبية الفلسـطينية عـام 2000 
الفلسـطينية،  الانتفاضـة  مـع  تضامنـا 
كمـا رفعوا الأعـلام الفلسـطينية وأعلام 

التجمع وأنشدوا الأناشيد الوطنية. 

هـذا وأصـدر حـزب التجمـع الوطني 
الديمقراطي بيانا بهذه المناسبة ذكر فيه 
بهبة أكتوبر ومعانيها الوطنية ومواصلة 
اسـرائيل لنهجها القمعـي الدموي بحق 

أبناء الشعب الفلسطيني.
ودعا بيان التجمع للتصدي لسياسة 
اسرائيل وقمعها بالوحدة الوطنية التي 
تتطلـب اعـادة بنـاء وتنظيـم صفـوف 
الهيئات الوطنية. واختتم البيان بدعوة 
الجماهير للمشـاركة في النشاطات التي 
أقرتهـا لجنـة المتابعـة العليـا، وتوجيه 
دعوة للمعلمين ومديري المدارس ولجان 
أولياء أمور الطلاب لتعميم الذكرى على 

الطلاب.
يشـار إلى أن السـلطات الإسرائيلية 
لـم تقـدم للمحاكمـة لوائـح اتهـام ضـد 
رجـال الشـرطة المتورطـين فـي عمليات 
القتـل، وفـي هـذا السـياق قـال المحامي 
حسـن جباريـن، مديـر مركـز عدالـة لـ 
«القـدس العربـي» إنّ المركـز سـيقاضي 
المجرمـين الإسـرائيليين فـي أوروبا وفي 

جنوب أفريقيا.

فلسطينيو الـ48 يحيون الذكرى الثامنة لهبة القدس والأقصى التي راح ضحيتها 13 شهيداً
رئيس بلدية الناصرة: سنواصل المعركة الشعبية 

حتى تقديم منفذي الجريمة والمسؤولين عنهم إلى العدالة

■ تـل ابيـب ـ يـو بـي اي: حـذر قائـد 
الجبهة الشـمالية في الجيش الإسـرائيلي 
اللـواء غـادي آيزنكوت ممـا وصفه بوهم 
الهدوء عند الحدود الشمالية لإسرائيل مع 
لبنان فيما دعا زميله العميد في الاحتياط 
غابي سـيفوني إلى ضرب البنية التحتية 

في لبنان في حال نشوب حرب جديدة. 
ونقل موقـع «هآرتس» امـس الخميس 
عـن آيزنكـوت قولـه خـلال اجتمـاع عقد 
الأسـبوع الماضي مـع ضباط إسـرائيليين 
شاركوا في حرب تشـرين الأول (أكتوبر) 
من العام 1973 إن «السنتين الماضيتين منذ 
انتهـاء الحـرب (أي حرب لبنـان الثانية) 
تميزتـا بالهـدوء والسـكينة فـي الشـمال 

لكننا لا نجعل هذا الهدوء يضللنا». 
وعُقـد الاجتماع بمناسـبة صدور كتاب 
لـوزارة  التابعـة  النشـر  دار  عـن  جديـد 
الدفاع الإسـرائيلية بعنوان «السـوريون 
عنـد السـياج الحـدودي: قيـادة الجبهـة 

الشمالية في حرب يوم الغفران». 
وقـال آيزنكوت، الذي كان قائد شـعبة 
الثانيـة  لبنـان  حـرب  خـلال  العمليـات 
وتولى قيادة الجبهة الشـمالية قبل عامين 
تقريبا،إنـه فـي «تلك الحرب قبـل 35 عاما 
نفـذت قيـادة الجبهـة الشـمالية مهماتهـا 
وحققـت انجـازات فيمـا كان لديهـا ثلـث 
حجم القـوات التـي لديهـا الآن (المقصود 
وكان  الثانيـة)،  لبنـان  حـرب  خـلال 

بالإمكان التوقع منـا العمل بصورة مهنية 
أكثـر وتحقيـق الانجـازات المطلوبة خلال 

فترة زمنية أقصر». 
وبـرر عدم تلبيـة القوات الإسـرائيلية 
التوقعـات منهـا خـلال الحـرب الأخيـرة 
بأن الجيش الإسـرائيلي كان منشـغلا في 
مواجهـة الانتفاضـة الفلسـطينية الثانية 
الأول  تشـرين  شـهر  فـي  اندلعـت  التـي 

(أكتوبر) من العام 2000.
الإسـرائيلي  «الجيـش  أن  وأضـاف 
نجـح بعد جهـود بالغـة في قمـع الإرهاب 
الفلسـطيني في أي الضفـة الغربية ولجم 
الإرهـاب من قطاع غزة وإعـادة الأمن إلى 

الشوارع في الدولة». 
محاربـة  «بعـد  أنـه  آيزنكـوت  وتابـع 
الإرهاب وتقليص حجم التدريبات بشكل 
كبيـر، من مسـتوى الجندي الفـرد وحتى 
القيـادات العليا، تلقينا تـذكارا في صيف 
العـام 2006 حـول واقع حياتنـا وقد تغير 
نمـط الحـرب وأصبـح إطـلاق الصواريخ 
علـى الجبهـة الداخليـة وسـيلة مركزيـة 
ودفـع سـكان الشـمال ثمنا غاليـا ولا أجد 

عزاء في أن العدو دفع ثمنا مضاعفا». 
وقال إنه «خلال السـنتين الماضيتين تم 
تنفيـذ خطـوات هامة لتحسـين الجهوزية 
العسـكرية  القـوة  وبنـاء  العسـكرية 
وتدريب الوحدات والقيادات» في الجيش 
الإسـرائيلي.  مـن جانبه كتـب العميد في 

الاحتياط غابي سـيفوني في مقال نشـره 
أمـس علـى موقـع معهـد دراسـات الأمـن 
القومـي التابـع لجامعة تل أبيـب أنه «من 
أجـل الامتنـاع عـن الانجـرار إلـى حـرب 
استنزاف في الشمال على غرار (ما يجري 
عنـد) الحـدود مـع غـزة وأيضـا مـن أجل 
الاسـتجابة لمواجهـة شـاملة في الشـمال 
وغـزة، فإنـه علـى الجيـش الإسـرائيلي 
السـعي، فـي إطـار الجهد المركـزي (خلال 
الحـرب) إلـى إنـزال ضربة غير متناسـبة 
على قلـب نقطة ضعـف العدو فيمـا يكون 
الجهد لضرب قـدرات إطلاق (الصواريخ) 
إنـه «فـور  ثانويـا».  وأضـاف سـيفوني 
اندلاع مواجهة سيكون مطلوبا من الجيش 
وبإصـرار  بسـرعة  العمـل  الإسـرائيلي 
وبقـوة بالغـة وغيـر متناسـبة مـع تهديد 
وعمليـات العدو من أجـل توجيه ضربات 
والمعاقبـة بأحجـام تحتم عمليـات ترميم 
طويلـة ومكلفـة» للمواقـع التـي تتعرض 

لقصف الجيش الإسرائيلي. 
وتابـع سـيفوني أنـه «ينبغـي تفضيل 
ضرب الأملاك على مطاردة منصات إطلاق 

الصواريخ».
واضاف «والعنوان للعقاب في سورية 
ينبغـي أن يكون الجيش والدولة والنظام 
،وفـي لبنان إلـى جانـب مركبـات قدرات 
ضـرب  ينبغـي  العسـكرية،  اللـه  حـزب 

المصالح الاقتصادية ومراكز قوتها».

ضابط إسرائيلي يحذر من الهدوء عند الحدود مع لبنان
وآخر يدعو لضرب بنى تحتية لبنانية في حرب جديدة

■ القـدس ـ رويترز:اكـد أكبر جنـرال اسـرائيلي في الضفة 
الغربية المحتلة في تصريحات نشـرت امس الخميس بأن مئات 
المستوطنين اليهود يشاركون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين 

وضد القوات الاسرائيلية التي تقف في وجههم.
وقـال الميجـر جنرال جادي شـامني فـي مقابلة مـع صحيفة 
«هآرتـس» « فيمـا مضى كان بضع عشـرات فقط يشـاركون في 
مثل هذه الانشـطة لكن اليوم زاد العدد ووصل الى مئات. وهذا 

تغير كبير جدا».
وأضـاف «هؤلاء وهـم بالمئـات متورطون في اعمـال تآمرية 
ضـد الفلسـطينيين وضـد قـوات الامـن. هـذه ظاهـرة خطيرة 
للغايـة». واتهـم زعمـاء المسـتوطنين وحاخامـات لـم يذكرهم 

بالاسم بتشجيع اعمال العنف هذه.
وتوافقت تصريحات الجنرال الاسـرائيلي مع ما خلص اليه 
تقرير حديث للامم المتحدة سجل 222 واقعة لعنف المستوطنين 
في الضفة الغربية المحتلة في النصف الأول من عام 2008 مقابل 

291 في مجمل عام 2007 .
ويشكو فلسطينيون من تحرشات لا تتوقف مثل حرق أشجار 
الزيتون الخاصة بهم وشـن هجمات بالحجـارة على المزارعين 

في الحقول كمقدمة للاستيلاء على الأرض ومصادرتها.
وفي حادث وقع يوم 13 ايلول (سبتمبر) هاجم مستوطنون 
اليدويـة  والقنابـل  والسـكاكين  بالبنـادق  مسـلحون  يهـود 
والحجـارة قرية عصيـرة القبليـة بالضفـة الغربيـة وأصابوا 

ثلاثة فلسطينيين.
وقال مسـتوطنون والجيش الإسـرائيلي إن هجوم عصيرة 
جـاء نتيجـة لإصابـة طفـل مسـتوطن في التاسـعة مـن عمره 
علـى يد فلسـطيني حـين تصدى لـه الطفـل بينمـا كان يحاول 
إضـرام النار في منزل بمسـتوطنة يتسـهار فيما كانت الأسـرة 
خـارج المنزل. ويقول سـكان عصيرة القبلية إن المسـتوطنين لا 

يحتاجون الى اسـتفزاز او ذريعة. وكان رد فعل رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي ايهود اولمـرت قويا على الهجوم الـذي وقع في 13 
ايلول وقال إنه لن يتسـامح مع ارتكاب متطرفين يهود «مذابح» 
وقـد عقدوا العزم بناء على دوافع دينية على منع اسـرائيل من 

مقايضة الأرض بالسلام مع الفلسطينيين.
ولم تعتقل الشـرطة الاسـرائيلية أحدا من المسـتوطنين بعد 

هذا الهجوم.
وقـال الجنـرال الاسـرائيلي خـلال المقابلـة الصحافيـة ان 
حمايـة  يحاولـون  الذيـن  الاسـرائيليين  والجنـود  الضبـاط 
الفلسـطينيين مـن الهجمـات يصابـون او تتعـرض عرباتهـم 

للهجوم.
وصرح شـامني بأن تخصيص موارد عسـكرية للابقاء على 
المسـتوطنين فـي المسـار المطلـوب يقلل مـن قـدرة الجيش على 
القيـام «بمهمـات امنية» في الضفـة الغربية ومنها شـن غارات 

على نشطين فلسطينيين.
ويقول الفلسـطينيون ان الجيش الاسرائيلي عادة ما يغض 

الطرف عن عنف المستوطنين.
ويعيـش نحـو نصف مليـون مسـتوطن يهودي فـي الضفة 
الغربيـة بمـا في ذلك القدس الشـرقية العربية وسـط نحو 2.5 
مليـون فلسـطيني وهم متحصنـون جزئيـا بجدار اسـرائيلي 

عازل طوله 790 كيلومترا تبنيه اسرائيل منذ عام 2002.
وتنظر قـوى كبرى الى وجود المسـتوطنين اليهـود على أنه 

غير مشروع بموجب القانون الدولي.
ويقـول الفلسـطينيون إنه لا يمكن أن تكون لهـم دولة قابلة 
للحياة اذا قطعت أوصالها المسـتوطنات الإسرائيلية وحوائط 

وأسوار الجدار العازل الجديد.
ووصفـت وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة كوندوليـزا رايـس 

المستوطنات بأنها «عقبة في طريق السلام» يجب إزالتها.

جنرال اسرائيلي: عنف المستوطنين اليهود في تصاعد
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الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قال بيــان لــوزارة الداخليــة الجزائريــة أن 29  
شخصا قتلوا في الأمطار الطوفانية التي تهاطلت 
على مدينة غرداية (600  كيلومتر جنوب العاصمة) 
حسب حصيلة قابلة للارتفاع.  بينما ذكر بيان عن 
الحماية المدنية أن ثلاثة أشخاص آخرين قتلوا في 

امطار مماثلة في مدن بغرب البلاد. 
وأضاف بيــان الداخلية أن الأمطــار الطوفانية 
التــي تســاقطت خــلال الأيــام الثلاثــة الماضية، 
تسببت في مقتل 29 شــخصا وإصابة 84 بجروح 
متفاوتــة الخطــورة، وأدت الــى فقــدان شــخص 

واحد.
 وذكــر البيان أن وزيــر الداخلية نور الدين يزيد 
زرهونــي انتقــل إلــى غردايــة للوقوف علــى آثار 
الكارثة التي حلت بهــا، وللوقوف على مدى تقدم 
عمليــات الإغاثة التي تقوم بهــا قوات الأمن وفرق 

الحماية المدنية بمساعدة فرق من الجيش.

وأشــار إلــى أن زرهوني قرر إنشــاء خلية أزمة 
وطنية علــى مســتوى وزارة الداخلية للإشــراف 
على عمليات الإغاثة، ومساعدة المواطنين ضحايا 
الفيضانات التي تسببت أيضا في أضرار مادية لم 

يتم حصرها بعد. 
وقد ســارعت الســلطات إلى تجنيــد إمكانيات 
الولايــات المجــاورة ومــن  بشــرية وماديــة مــن 
العاصمة، لنقلهــا على جناح الســرعة إلى الولاية 
المنكوبــة، وذلك بإرســال 310  من رجــال الحماية 
المدنيــة، ومولــدات كهربائية، وقــوارب مطاطية، 

فضلا عن وسائل إنقاذ أخرى.  
وأكد بيــان وزارة الداخليــة أن إمكانيات كبيرة 
اســتخدمت فــي عمليــات الإنقــاذ التــي لا تــزال 
متواصلــة، بينهــا طائــرات هيلكوبتر، مما ســمح 

بإنقاذ عدد كبير من الناس من موت محقق. 
وذكر وزيــر الداخلية أن ولايات الهضاب العليا 
ســجلت تهاطل أمطــار غزيــرة بلغت مســتويات 
اســتثنائية قدرت بـــ900 متــر مكعب فــي الثانية 

بولاية غرداية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى 
المياه في وديان المدينــة ووالولايات المجاورة لها، 
وأن مستوى المياه بـ«واد ميزاب» ارتفع ليصل إلى 

ثمانية أمتار.

الكارثة لا تختزلها الأرقام

وفــي اتصال مع «القــدس العربي» قــال كمال 
الديــن فخــار رئيــس مكتب حــزب جبهــة القوى 
الاشــتراكية (معارضة) بولاية غرداية ان الكارثة 
أبشــع مما نقلته وكالات الأنباء، موضحا أن عدد 
الضحايــا ســيتجاوز الحصيلة الرســمية المؤقتة 

المعلنة إلى حد الآن.
وأضــاف أن أحيــاء بأكملها غمرتهــا المياه في 
مناطــق مختلفة مــن غرداية، وأنــه يصعب حصر 
عــدد المفقوديــن، معتبــرا أن ما وقع «تســونامي» 
حقيقي يذكــر أيضا بكارثة الســيول التي ضربت 

حي باب الوادي في العاصمة عام 2001. 

واشتكى رئيس مكتب جبهة القوى الاشتراكية 
مــن تأخــر وصــول فــرق الإغاثــة إلــى المناطــق 
المتضــررة، معتبرا أن الســكان يقومــون بعمليات 

إنقاذ الضحايا بأنفسهم.
وأوضح المصدر ذاته أن الســيول تســببت في 
انهيار أكثر من 600 منزل. وقال ان منســوب المياه 
ارتفع إلى أكثر من أربعة أمتار مع قوة دفع مكنتها 
من جرف كل ما اعترض طريقها، مشــددا على أن 
ولاية غرداية لم تعرف من قبل كارثة بهذا الحجم.         

ضحايا آخرون

مــن جهة أخرى أشــار بيان للحمايــة المدنية أن 
شــخصا قتل داخل ســيارته بولاية الجلفة (275 
كيلومتر جنــوب العاصمة) بســبب فيضان «واد 
الباز» بمنطقة الإدريســية، بعــد أن حاصرت المياه 
ســيارته قبل أن تغمرها. كما تم انتشال جثة طفل 
يبلغ من العمر ســت ســنوات بعــد أن جرفته مياه 

«واد الحجــر المالــح» ببلديــة زعفران بعــد أن كان 
البحث جار عنه منذ تسع ساعات.

كما تســببت الأمطار في جرف ثلاث ســيارات 
على مســتوى الطريــق الوطني رقــم 1 الرابط بين 
العاصمــة وجنــوب البــلاد ببلديــة عين إبــل، بما 
تســبب في جرح ســتة من ركاب الســيارات نقلوا 

إلى أقرب مستشفى. 
وفي ولاية تلمســان المتاخمة للحــدود المغربية 
(750 كيلومتــر غــرب العاصمــة) تســببت أمطار 
طوفانية في مقتل شــخص يبلغ من العمر 57 عاما 
انتشــلت جثته بعد أن جرفته مياه «واد أوزيدان». 
كما أصيب  13 آخر بجــروح بينهم أربعة في حالة 

خطيرة.
وتســببت الأمطار أيضا في حادث مرور خطير 
بالمنطقة ذاتها، بعد تصادم ســيارتين قادمتين من 
اتجاهين معاكســين، ممــا خلف جريح فــي حالة 
خطيرة. وقد ســجلت الحماية المدنيــة أكثر من 38 
عمليــة إنقاذ خــلال الســاعات الماضيــة، وقامت 

خلالها بانتشــال جثة شــخص يبلغ من العمر 57 
عاما جرفته مياه «واد أوزيدان».

أمــا فــي ولايــة وهــران (400 كيلومتــر غــرب 
العاصمــة) فقــد انهــارت عــدة منازل فــي أحياء 
ســيدي الهواري وبلحضري. وقــد اضطرت فرق 
الحمايــة المدنيــة إلــى إجــلاء عشــرات العائلات 
التــي كانت تقيم في تلك الأحيــاء خوفا من انهيار 
منازل أخرى بعد أن غمرتهــا المياه.   كما تعرضت 
ورشة لعمال صينيين يعملون في مشروع الطريق 
السريع شرق ـ غرب بمنطقة واد تليلات في المدخل 
الشــرقي لمدينة وهران، إلى أضرار مادية، دون أن 

تسجل أضرار بشرية.  
وعلــى جانب آخر عقــد رئيــس الحكومة أحمد 
أويحيى أمس الخميس اجتماعا حكوميا لدراســة 
الوضــع الناجم عن كارثــة الســيول التي ضربت 
ولايــة غردايــة. وينتظــر أن يعقد مجلــس الوزراء 
اجتماعا آخر برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

تبعا لهذه الكارثة الطبيعية.

حديث عن مئات القتلى و«تسونامي» ضرب المنطقة

امطار طوفانية بعدة مدن جزائرية تؤدي الى مقتل 32 شخصا وجرح 104 وخسائر مادية فادحة

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

يعتزم المغرب واسـبانيا تقديم ملف 
جبـل  مضيـق  تحـت  الأرضـي  النفـق 
طـارق أو مـا يعـرف بالربـط القـاري 
إلى الاتحاد الأوروبي يوم 13 تشـرين 
الاول/أكتوبـر الجـاري، ولكن دراسـة 
هندسية جديدة كشـفت عن صعوبات 
فـي انجـاز المشـروع الضخم لأسـباب 
جيولوجيـة وتكنولوجيـة. والمثير أن 
جميع المشـاريع الكبرى المشـتركة بين 
البلدين لا تشـهد طريقهـا إلى التطبيق 
مثل القناة التلفزية المشـتركة وجامعة 
بهـذه  تحـل  مـا  لعنـة  وكأن  الملكـين 

المشاريع.
ويوجـد ملـف الجسـر أو النفق عبر 
جبل طـارق للربط القـاري بين أوروبا 
وافريقيـا فـي أجندة حكومتـي الرباط 
بـدأ  1980.وقـد  سـنة  منـذ  ومدريـد 
التفكير جديا فيه أواسـط التسعينات 
بعد تدشـين نفق المانش بـين بريطانيا 
وفرنسـا، حيث جرى تأسيس شركتين 
اسـبانية  وأخـرى  مغربيـة  واحـدة 
تتوليـان إعداد الدراسـات الهندسـية 
المحتملـة لنقـل هـذا المشـروع مـن باب 

المتمنيات والحلم إلى الواقع. 

حلم يجب أن ينتظر

وبعد الحسـم النهائي لصالح النفق 
الأرضي بسبب قابلية تنفيذه، يصطدم 
المشـروع بالواقـع، إذ كشـفت دراسـة 
هندسـية وجيولوجية صادرة مؤخرا 
 Lombardi عن مؤسسـة سويسـرية
Engineering Ltd التي فازت بإعداد 

دراسة المشروع أن التقدم التكنولوجي 
الحالـي لن يسـاعد على إنشـاء النفق 

ويجب الانتظار.
«الباييـس»  صحيفـة  ونقلـت 
أحـد  عـن  الماضـي  الأحـد  الإسـبانية 
المهندسين المشـرفين على تشييد النفق 

أن الطبيعـة الجيولوجيـة لن تسـاعد 
علـى إنجاز النفق كمـا أن التكنولوجيا 
المتوفـرة حاليـا وخاصة آليـات الحفر 
تحـت البحـار تبقـى قاصـرة.  وأبـرز 
جيوفانـي  السويسـري  المهنـدس 
لومباردي المسؤول التقني عن المشروع 
وجـود انشـقاقات تحـت أرض مضيق 
جبـل طـارق تتواجـد في الخـط الذي 
سـيمر منه النفق والذي سيكون طوله 
40 كلـم، وكل محـاولات تفاديهـا تبقى 
صعبـة للغايـة. وأكـد أن ألأرض التـي 
توجـد تحت بحـر المانش صلبـة بينما 

في مضيق جبل طارق غير صلبة.
ومـن ضمن الحلول التـي تم طرحها 
حفـر نفق صغيـر قطره سـتة أمتار من 
الشـاطئ المغربـي إلـى غايـة المنطقـة 
التي توجد بها الانشقاقات وإصلاحها 
بالاسـمنت المسـلح. وبعد هذه العملية 
قد يتـم تحقيـق النجـاح في المشـروع 
وتسـتمر الأعمال وفي الوقت نفسه قد 
يكون الفشـل بسـبب صعوبـة تجاوز 
الانشقاقات. لكن الفرق أنه ستكون قد 
مرت ثماني سـنوات على بـدء الأعمال 

وبلغت المصاريف قرابة مليار يورو. 
وأمام هـذا التطـور الجديد، يوصي 
أخـرى  سـنوات  بالتريـث  الخبـراء 
فـي  تقـدم  تحقيـق  حتـى  عقديـن  أو 
الدراسات الهندسية الخاصة بالأنفاق 
تحـت البحـر وكذلك فـي صنـع آليات 
علـى  عـلاوة  للغايـة  متطـورة  حفـر 
الإسمنت المسـلح. لكن الانتظار يطرح 
إشكالاً آخر وهو مع مرور الوقت زيادة 
الكلفة المالية للمشـروع، فإذا كانت في 
أواسـط التسـعينات خمسـة مليارات 
يورو، فالآن تصل إلى عشـرة مليارات 
يورو وسـتصبح بدون شك سنة 2020 

قرابة 20 مليار يورو.
المغـرب  سـيقدم  هـذا  كل  ورغـم 
واسـبانيا يوم 13 الجاري إلى الاتحاد 
القـاري  الربـط  مشـروع  الأوروبـي 
لحثه على المشـاركة في تبنيه وتمويل 
جـزء منـه فـي حـين أن باقـي التمويل 
سيتولاه المغرب واسبانيا ومساعدات 
من مؤسسـات مالية دوليـة مثل البنك 

الدولي.
وسـبق لوزير الخارجية الإسـباني 

ميغيـل آنخيـل موراتينـوس أن حـدد 
النفـق  لدخـول  كتاريـخ   2026 سـنة 
الخدمـة، لكنه لم يكـن يعلم بالمعطيات 

الجيولوجية الجديدة.
وهكـذا، يبـدو أن إرادة هرقـل الذي 
تحكـي الأسـاطير اليونانيـة أنـه كان 
وراء فصـل افريقيا عن أوروبا تسـتمر 
في التغلب على الحلم الإنسـاني الذي 
يرغب فـي ربط القارتـين وعلى التقدم 
التكنولوجـي والمعرفي البشـري الذي 
لا يسـعف حتـى الآن فـي تحقيـق هذا 

الحلم.

عثرة المشاريع المشتركة
   

المتتبـع لجميـع المشـاريع المشـتركة 
الرمزية والضخمة بين اسبانيا والمغرب 
والتـي يرغـب البلـدان مـن ورائها في 
تعزيز الروابط الثنائية لا تجد طريقها 
لعنـة  وكأن  والتطبيـق  التنفيـذ  إلـى 
مـا نزلـت عليهـا وأصابتهـا. وفـي هذا 
الصدد، بقي مشـروع قنـاة التلفزيون 
المغربية - الإسبانية التي وقعت عليها 

حكومتا البلدين سنة 1998 في الرفوف 
دون محاولـة تطبيقهـا رغـم المسـاعي 
الكبيـرة التـي بذلهـا وزيـر الاتصـال 
حينئـذ، محمـد العربـي المسـاري. فلم 
ولـم  اسـبانية  اسـتجابة  هنـاك  تكـن 
تفسـر حكومـة مدريد تماطلهـا في هذا 
الملـف الـذي أصبح جزءا من المشـاريع 

الضائعة التي طالها النسيان.
مـن جانـب آخـر، يجـري الحديـث 
منذ قرابـة عقدين عن مشـروع جامعة 
الملكـين المغربية- الإسـبانية. وبحثت 
لقـاءات وعلى مسـتويات متعددة بين 
ملكـي البلديـن واللقـاءات الحكوميـة 
وآخرهـا القمـة التـي جمعـت الوزيـر 
الأول المغربـي السـابق إدريـس جطو 
لويـس  خوسـي  الإسـباني  ونظيـره 
رودريغيـث سـبتيرو فـي اذار/مارس 

2007 كيفية تنفيذها. 
وإلـى غاية اليـوم، فالمشـروع لم ير 
النور باسـتثناء التوقيع علـى اتفاقية 
يتيمة حول إعلان إنشاء الجامعة دون 
معرفة شـكلها وتخصصاتهـا وإن كان 

قد تم اختيار مدينة تطوان.

لعنة تطارد المشاريع المشتركة بين الرباط ومدريد

عراقيل جيولوجية وضعف التكنولوجيا
يهددان حلم انشاء نفق بحري بين المغرب واسبانيا

صورة لمضيق جبل طارق حيث يبدو البر الإسباني في المقدمة وتبدو في العمق الأراضي المغربية

رئيـس  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
الـوزراء الليبـي البغـدادي المحمـودي 
الاربعـاء ان اقتصـاد بـلاده لـم يتأثـر 
الـى  داعيـا  العالميـة  الماليـة  بالازمـة 
الصعيـد  علـى  الازمـة  مـن  الاسـتفادة 

الداخلي.
ختـام  فـي  المحمـودي  واوضـح 
اجتمـاع للجنـة العليـا لمتابعـة الازمـة 
التي تشـهدها اسـواق المال العالمية، ان 
«الجماهيريـة لـم يلحقهـا اي ضـرر من 
الازمة المالية الاقتصادية التي يشـهدها 
السـوق العالمي» على مـا اوردت وكالة 

جانا الليبية الرسمية للانباء.
واوضحـت اللجنة ان الاسـتثمارات 
الليبيـة فـي الخـارج هـي علـى شـكل 

بمثابـة  وهـي   ٪80 بنسـبة  سـيولة 
ودائع لم تتأثر بالازمة على ما اوضحت 
الوكالـة مـن دون ان تذكـر قيمـة هـذه 

الاستثمارات. 
وتسـتثمر ليبيـا الـدولارات المتأتية 
عـن النفـط فـي عـدة مؤسسـات مالية 
فـي العالم وفـي مشـاريع عقارية وبنى 

تحتية في افريقيا.
«تم  الليبـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
طـرق  علـى  الاجتمـاع  خـلال  الاتفـاق 
الاستفادة من هذه الازمة على المستوى 
المحلـي وبالتالـي رأينـا ان نسـتمر في 
للاسـتثمار  المطلـوب  المنـاخ  تحسـين 
الداخلي سـواء من خلال تحسين ادائنا 
في تقديم الخدمات للمستثمر ومراجعة 

المتعلقـة  والقـرارات  التشـريعات 
باستقطاب استثمارات اجنبية، وكذلك 
مسـاعدة المسـتثمر المحلـي فـي القيـام 
باسـتثمارات محليـة والاسـتفادة مـن 

مدخراتنا واستثمارها في الداخل».
مـن  جملـة  هنـاك  «ان  واضـاف 
يتعلـق  فيمـا  سـتدرس  الاجـراءات 
والجمـارك  والتأشـيرات  بالضرائـب 
والتركيـز علـى الاسـتمرار فـي تعزيـز 
البنيـة الاساسـية وتحسـينها كالطرق 
تنفيذهـا  بـدأ  التـي  والاتصـالات 
بمـا  التنمـوي  البرنامـج  خـلال  مـن 
المسـتثمر  اسـتقطاب  فـي  يسـهم 
المسـتثمر  تشـجيع  وكذلـك  الأجنبـي 
محليـا». الاسـتثمار  علـى  المحلـي 

رئيس الوزراء الليبي: الازمة العالمية
لم تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي

■ رومــا ـ يو بي اي: قال وزيــر الخارجية الإيطالي 
فرانكــو فراتيني امــس الخميس إن البرلمــان الايطالي 
ســيصادق قريبا على المعاهدة الاســتراتيجية التي تم 
توقيعها مع ليبيا في 30 آب/أغسطس الماضي، معتبرا 
أن الاستعجال في ذلك هو من مصلحة روما لأنه يلزم 

طرابلس بتنفيذ بنود المعاهدة.
ونقلــت وكالة «آكي» الإيطاليــة للأنباء عن فراتيني 
فــي كلمــة لــه أمــام مجلــس الشــيوخ أن «المصادقــة 
البرلمانية على المعاهدة الاســتراتيجية مع ليبيا ســتتم 
خلال وقت قصير»، معتبرا أنه «من مصلحة ايطاليا أن 
تتم هذه المصادقة بأسرع ما يمكن إذ سيكون الليبيون 
معنيين بالعمل بجهد أكبر إذا ما مررنا المعاهدة بشكل 

سريع».
وتوقــع رئيــس الدبلوماســية الإيطاليــة أن «تكون 
التقاريــر المرفقــة والشــروحات المضمنــة بالمعاهــدة 
جاهزة خلال خمســة عشــر يوما من الآن» مشيرا إلى 
أن «هــذا مــا تقضي به الأعــراف المرعية فــي مثل هذه 

الحالات».
كمــا أعرب عن ثقته في أن ليبيا ســتحترم تعهداتها 
في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، قائلا ان «هذه 
المسألة تعد نقطة مركزية في المعاهدة» ومشيرا إلى أن 

ايطاليا ملتزمــة بالعمل مع ليبيا على تســيير دوريات 
مشتركة في البحر المتوسط.

من جهة أخرى، لفــت فراتيني إلى المادة الرابعة من 
المعاهدة الخاصة بعدم الاعتداء المتبادل بين الطرفين، 
وقــال «لــم نفكر قط فــي وضــع التزاماتنا مــع الناتو 
(حلف شــمال الأطلســي) موضع نقاش إنه لأمر مثير 
للدهشــة أن يظــن البعض بأننــا نزعنا وعبــر اتفاقية 

ثنائية إلى إفراغ محتوى اتفاقية متعددة الأطراف».
يشــار إلى أن رئيس الــوزراء الإيطالي برلســكوني 
والزعيم الليبــي القذافي وقّعا في مدينــة بنغازي في 
30 آب/أغسطس الماضي اتفاقية لطي صفحة الماضي 
الاســتعماري بــين بلديهمــا، تقــوم ايطاليــا بموجبها 
بدفــع تعويضــات يبلــغ مجموعهــا خمســة مليارات 
دولار تدفعهــا لليبيا على مدار 25 عاما، فيما تمنح هذه 
الأخيــرة روما امتيازات اســتثمارية فــي قطاع الطاقة 

ومجالات اقتصادية أخرى.
وأكــد القذافي في اليوم التالي على توقيع الاتفاقية 
أن أهــم بنودهــا هو التــزام إيطاليــا بأنها لن تســمح 
باســتخدام أراضيها فــي أي عمل عدائــي ضد بلاده، 
مضيفــا أنه حتــى «الحلف الأطلســي، التي هي عضو 

فيه لن يستخدم الأراضي الايطالية ضد ليبيا».

فراتيني يعتبر ان من مصلحة ايطاليا
المصادقة البرلمانية قريبا على المعاهدة مع ليبيا

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

جددت الولايات المتحـدة الامريكية 
لقيـادة  المغـرب  باحتضـان  اهتمامهـا 
القوات الامريكية فـي افريقيا المعروفة 
بـ«افريكـوم» وبتوقـع ان تشـكل هذه 
المسـألة احـد محـاور المباحثـات التي 
تجري بين مسؤولين مغاربة وامريكيين 

في واشنطن.
وقالـت مصـادر مغربيـة ان الطيب 
الخارجيـة  وزيـر  الفهـري  الفاسـي 
ومحمد ياسـين المنصوري، المدير العام 
(المخابـرات  والمسـتندات  للدراسـات 
الخارجية) واحد ابرز المقربين من الملك 
محمد السـادس، وصلا الى واشـنطن 
عـددا  يضـم  مغربـي  وفـد  رأس  علـى 
من قـادة الجيـش والمخابـرات المدنية 
والعسـكرية للمشـاركة فـي مباحثات 
التعـاون  حـول  امريكيـة  افريقيـة 
العسـكري الامريكـي الافريقـي ومقـر 
«افريكوم»، وذلك بعد تجديد واشنطن 

لطلبها احتضان المغرب لهذا المقر.
وقالت صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» 
المغربية ان وزيرة الخارجية الامريكية 
اثنـاء  جـددت،  رايـس  كوندوليـزا 
زيـارة قامـت بها للمغـرب فـي ايلول/

سـبتمبر الماضـي، طلـب واشـنطن من 
قـوات  قيـادة  مقـر  احتضـان  المغـرب 

الـ«افريكوم».

الادارة  انـه  الصحيفـة  وقالـت 
الامريكيـة تعـول كثيـرا، أمـام الخيبة 
الأولى التي واجهـت الطرح الأمريكي، 
على المباحثات التي يجريها المسؤولان 
المغربيان مع نظيريهمـا الامريكيين من 
«افريكـوم»،  بإنشـاء  التعجيـل  أجـل 
أن  يعتبـرون  الأمريكيـين  أن  خاصـة 
منطقة الصحراء والساحل الافريقي قد 
تمثـل منطلقا للقاعدة لضـرب المصالح 
الأمريكية، وإنهاء تطلع واشـنطن إلى 
السـيطرة العسكرية على منطقة تزخر 

بالموارد الطبيعية والطاقة.
مسـؤولين  ان  الصحيفـة  وقالـت 
عسـكريين من عدد من الدول الافريقية 

واشـنطن  اجتماعـات  يحضـرون 
الامريكية ـ المغربية.

وووجهت الادارة الامريكية في وقت 
سـابق مـن العـام الماضـي بالغمـوض 
المغربي والرفض الجزائري، لاحتضان 
العـروض  ان  كمـا  «افريكـوم»  قيـادة 
التـي تلقتهـا من بلـدان مثـل جيبوتي 
والصومال وأثيوبيـا وليبيريا وغينيا 
لإنشاء قواعد عسـكرية على أراضيها، 
لا تفـي بالغـرض الـذي تسـعى اليـه 
قيـادة  بقـاء  ان  وتجـد  واشـنطن 
الافريكـوم فـي المانيا اكثر جـدوى من 
نقلها الى احدى الـدول الافريقية التي 

ترغب في احتضانها.

مقر «افريكوم» في جدول اعمال
مباحثات مغربية امريكية في واشنطن

وزير خارجية المغرب الطيب الفاسي الفهري

مصرع 2 في فيضانات بجنوب المغرب
■ الربـاط ـ «القدس العربي»: لقي مغربيـان مصرعيهما واعتبر 
آخـر في عـداد المفقودين بمنطقة إمنتانوت (قـرب مراكش، جنوب) 
جراء الأمطار العاصفية التي تسـاقطت علـى المدينة ليلة عيد الفطر 

الذي احتفل المغرب به يوم الابعاء.
وقالـت السـلطات المحليـة ان هذه الامطـار خلفت أيضا خسـائر 
ماديـة هامـة خصوصـا فـي البنايـات ومنشـآت الطـرق وخطوط 

الهاتف.
وبخصوص حصيلة الخسائر، أوضح المصدر أن الامطار أدت إلى 
قطع أهم الطرق المؤدية إلى امنتانوت وذلك نتيجة السـيول المحملة 

بالوحل والصخور التي جرفت عند مرورها عددا من آليات النقل. 

الدورة الرابعة لملتقى الشباب 
الاورومغاربي تقام باسبانيا

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: افادت مصـادر مغربية أن الدورة 
بورغـوس  فـي  تقـام  مغاربـي  الأورو-  الشـباب  لملتقـى  الرابعـة 

(اسبانيا) من 8 إلى 12 تشرين الاول/أكتوبر الجاري.
وسـيجمع هـذا الملتقـى الـذي ينظمـه اتحـاد الشـباب الأورو- 
مغاربـي وفدراليـة جمعيـات الشـباب المقـاول بدعـم مـن برنامـج 
للاتحاد الأوروبي خاص بالشـباب، فاعلـين جمعويين واقتصاديين 
وسياسيين من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وبلدان 

أوروبية، ويتمحور حول الشراكة الأورو- مغاربية.
وينكـب الملتقى على المسـاهمة في إعداد وبناء جسـور متينة بين 
الشـباب المغاربي والأوروبي وتمكينهم من تشـكيل «وعي مشـترك 
للسـلم والتسـامح والعمـل علـى الأهـداف التـي تمكـن مـن معرفة 
واحترام الحقوق الكونية للشـخص، بعيدا عن الاختلافات الدينية 

والإثنية».
وتتركز المناقشـات التـي تطبع أشـغال هذا الملتقى، على دراسـة 
مغاربـي»  الأورو-  بالفضـاء  الديمقراطيـة  «الانتقـالات  مواضيـع 
و«الاقتصاد باعتباره عاملا للتقريب بين ضفتي المتوسط» و«التربية 

والمعرفة والثقافة في الفضاء الأورو- مغاربي».

■ طرابلس ـ رويترز: عندما يفكر الســياح في قضاء عطلة 
فــي شــمال افريقيا تخطر فــي أذهان معظمهم مــدن المغرب 
بطابعها المميز الذي يرجع الى العصور الوسطى او شواطئ 

تونس الجميلة او اثار مصر العريقة.
لكنهــم نادرا ما يفكــرون في ليبيا رابع اكبــر دول افريقيا 
مســاحة. وما زال الاجانب يربطون بــين ليبيا وبين التحدي 

للغرب والجدل الدولي بشأن علاقتها بالارهاب.
لكن الدولة المطلة على السواحل الجنوبية للبحر المتوسط 
يتوقــع ان تحقق نموا مطــردا في مجال الســياحة مع عودة 
الــدفء الــى العلاقــات بين الغــرب والزعيــم الليبــي معمر 

القذافي بعد سنوات من العزلة.
وبدأت الســياحة فــي ليبيا تنهض بفضل نهج سياســي 
جديد. فقد خرجت ليبيا من عزلة اســتمرت أكثر من عقد عام 
2003 عندما قبلت أن تتحمل المســؤولية عــن تفجير طائرتي 
ركاب فوق اسكتلندا عام 1988 وفي النيجر عام 1989 وبدأت 

تدفع تعويضات لاقارب الضحايا.
وأصبحت مســاجد العاصمة طرابلس التــي تزين الكثير 
منهــا زخــارف وتصاميــم إســلامية وكتابات بالغــة الدقة 

والإتقان من عوامل الجذب الرئيسية للسياح.
والزيارة لمســجد قرجــي في البلــدة القديمــة بالعاصمة 

الليبية تكشف عن الكثير من الكنوز.
ويرجع تاريخ العديد من المســاجد فــي البلدة القديمة الى 
فتــرة مبكرة من التاريخ الهجري. وبعض المســاجد مزخرفة 

بعناية خاصة تلك التي ترجع الى العصر العثماني.
وشــرح علي البوصيري الباحث الليبــي في التاريخ تطور 

استخدام الزخارف في المساجد.
وقال البوصيري لتلفزيون رويترز «الزخرفات استخدمت 
فــي بداياتهــا في جامــع عقبة (بــن نافع) وفي كــذا جامع. 
اســتخدم الجــص والمــواد المحليــة واعتمدت حاجتــين اما 
انها ترســم من اوراق الشــجر، من الزخــارف او من احرف 

متكررة. الخطوط والخطــوط طبعا الخطوط الكوفية الاولى 
اســتخدمت اكثــر باعتبــار ان الخطوط الكوفيــة تمثل يعني 
عبارة عن شــجر استخدموها كالأشــجار. الخطوط الكوفية 

القديمة».
ولا تســتقبل ليبيا التي يعتمــد اقتصادها علــى النفط الا 
نحو 300 ســائح ســنويا لا يمثلون أكثر مــن 0.5 في المئة من 
اجمالي السياح الذين يزورون دول الشرق الاوسط وشمال 
افريقيا. ويبدو هذا العدد شديد الضآلة مقارنة بما يقرب من 
ســتة ملايين ســائح يزورون المغرب وتونس سنويا. وقد لا 
تســتطيع ليبيا الا بعد عدة اجيال ان تنافس جديا في مجال 
الســياحة دولا مثــل مصــر التي يفــد اليها نحــو 8.5 مليون 

سائح سنويا.
وذكــرت الســلطات الليبيــة أن الجماهيريــة تخطط لبناء 
سلســلة من المجمعــات الســياحية علــى الشــواطئ بعد ان 
حصلت على تعهدات باستثمارات تبلغ ثلاثة مليار دولار في 

عام 2005 وحده.
وينبهر الاجانب الذين يزورون المساجد العتيقة بالتصاميم 
الدقيقة والجمال الاخاذ لزخارف الجدران والاسقف. وقال 
ســائح فرنســي يدعى جان بيير «ثمة مســاجد بالغة القدم 
ترجع الى الحقبة التركية بها نماذج هندسية شديدة الاتقان 

لها معانٍ رمزية عميقة».
واعجبت الســائحة جويل شــرويدر مثل كثير من السياح 

الايطاليين بزخارف الجدران والاسقف.
وقالت شــرويدر «انا مأخوذة للغاية. انــه جميل لأقصى 
حد. هذا آجر اســلامي الطراز قديم للغاية. شــاهدت (مثله) 
فــي اجزاء اخرى من العالم لكن هــذا جميل لأقصى حد. انه 

عثماني الطراز». 
وتتجلى في المساجد العتيقة في طرابلس الروافد المختلفة 
التي شكلت التراث الثقافي الليبي حيث تظهر فيها التأثيرات 

الاسلامية والرومانية واليونانية والافريقية والاندلسية.

المساجد العتيقة في ليبيا مصدر جذب رئيسي للسياح
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توقعات بالإفراج عن متهمين
 بمحاولة اغتيال مبارك عام 1996

 ونبـدأ تغطيتنـا لهذا اليوم من صحيفة «المصري اليـوم» حيث كتب الزميل أحمد 
الخطيب تحقيقا عن العفو عن المحبوسين في العيد والذي قد يطال المتهمين بمحاولة 
اغتيـال الرئيس في اثيوبيا وقال التقرير: «أخلت وزارة الداخلية سـبيل «مجموعة 
الواحات البحرية» الذين قبض عليهم الأسـبوع قبل الماضي بتهمة السـعي لتكوين 
مجموعة جهادية سـلفية، ويقدر عددهم بـ16 شـخصاً واحتجزت واحداً فقط، فيما 
ذكر أحد محامي الجماعات الإسـلامية أن الأيام المقبلة قد تشـهد الإفراج عن عدد من 
المعتقلين على خلفية المشاركة في محاولة اغتيال الرئيس مبارك عام 1996 في أديس 

أبابا.
 كانـت أجهزة الأمن ألقت القبض على 16 من طلبة الأزهر ومحفظي القرآن الكريم 
في قرية القصر بالواحات البحرية التابعة لمحافظة 6 أكتوبر، للاشـتباه في سعيهم 

الى تكوين جماعة جهادية.
وقـال عـدد من المفـرج عنهـم لـ»المصـري اليـوم» إنهم احتجـزوا في مقـار جهاز 
مباحث أمن الدولة بمدينة 6 أكتوبر، وخضعوا لتحقيقات حول علاقتهم بالجماعات 
الإسـلامية، وثبت عدم صحة الاتهامات الموجهة اليهم، وقالـوا إنهم عوملوا معاملة 
حسنة داخل أمن الدولة، وانهم حصلوا على وعود من الضباط باسترداد متعلقاتهم 

التي تم تحريزها لدى القبض عليهم، ونفوا تعرضهم للتعذيب.
وأفرجـت أجهـزة الأمـن قبل يومـين عن اثنـين من أبنـاء مدحت مرسـي القيادي 
الشـهير فـي تنظيـم القاعدة الـذي قتل في غـارة أمريكية قبل شـهور في باكسـتان 
لتنظيـم الجهاد، وهما الشـقيقان عبداللـه ومحمد مدحت مرسـي، ورجحت مصادر 
الإفراج عن عدد كبير من معتقلي الجماعات الإسـلامية، بمناسـبة حلول عيد الفطر 

المبارك، خاصة ممن حصلوا على أحكام قضائية بحقهم في الإفراج. 
وكشـف أحـد محامـي الجماعة الإسـلامية أن قـرارات الإفـراج قد تشـمل بعض 
المعتقلـين علـى خلفيـة المشـاركة في محاولـة اغتيال الرئيـس مبارك عـام 1996 في 

أديس أبابا».

السائحون بعد إطلاق سراحهم: الخاطفون 
أطلقوا سراحنا ولم يحررنا أحد

  ونبقـى في «المصـري» التي كذبت الرواية الرسـمية باطـلاق الرهائن عبر كمين 
لهـم وقالت الصحيفـة في تحقيق لها من القاهـرة والخرطوم وألمانيا : شـهد «براند 
لاوبـه» البالغ من العمر 66 عاما، مدرس فيزياء متقاعد للموقع الإلكتروني لصحيفة 
«بيلد» الألمانية أنهم كانوا جنوب غرب مصر عندما هاجمهم المختطفون بأسـلحتهم، 

ووصفهم باللصوص.
 فسرقوا كل ما معهم من أمتعة وأجهزة وكانوا مسلحين بمدافع رشاشة ومسدسات 
وخناجر ولديهم سـيارات رباعيـة الدفع تحمل قاذفات صواريـخ، وأن عددهم أكثر 
من 40 شـخصا، أشار أنه كان من الممكن أن يموتوا خلال عملية الاختطاف لولا ذكاء 
المرشـدين المصريين الذين استطاعوا التعامل مع الخاطفين وقادوا حركة تعاملاتهم 

معهم حتى تم إطلاق سراحهم.
وذكـرت وكالـة الأنباء الألمانيـة أن سـكرتير الدولـة الألماني للشـؤون الداخلية 
«أوغسـت هايننـغ» أكد ما جاء على لسـان الرهينـة الألمانية برنـدال «60 عاما» بأن 
خاطفـي السـائحين، أطلقـوا سـراح الرهائـن من تلقـاء أنفسـهم وأن قـوات الأمن 

المصرية لم تحررهم.
حيث صرح هايننغ لشـبكة «إن.تي.في» التليفزيونية أن قوات الأمن السودانية 
قتلـت عـددا من الخاطفين وأسـرت اخريـن منهم، وبعـد ذلك حرر باقـي الخاطفين، 
الرهائن من تلقاء أنفسـهم دون تدخل أي قوات، يأتي ذلك تأييدا لما ورد على لسـان 
برندال، الذي قال إن موقف إطلاق سراحهم كان مفاجأة كبيرة، حيث كانوا يظنون 
أن الخاطفـين سـيقتلونهم وكانـوا يريـدون فقـط الحصـول علـى المـال، إلا أنهم لم 

يستخدموا القوة مع الرهائن.
على صعيد آخر اتهمت الحكومة السودانية دوائر غربية ويهودية بتدبير الحادث 
الإرهابي حتى تحوله الى قضية سياسـية ضد الحكومة السـودانية، وذكرت وكالة 
أنباء الشرق الأوسط أن الدكتور كمال عبيد، وزير الدولة السوداني بوزارة الإعلام 
والاتصـالات، قـال في مؤتمـر صحافي إن العمليـات الإرهابية لا تقتصـر على إقليم 
دارفـور أو زعزعـة الأمن في السـودان وحده، وإنما تسـتهدف المنطقـة بأثرها وأن 
المنظمات الصهيونية سـوقت ما يسمى بقضية دارفور، وهذا ما كان ضحاياه هؤلاء 
السائحون،وأن الجيش السوداني لديه وثائق تؤكد تورط جيش تحرير السودان 
في هذا العمل الإجرامي، مطالباً المجتمع الدولي بألا يكون مسانداً للحركات المسلحة 
التي لا تحمل رؤية سياسـية، وأن ما يروج له الإعلام الغربي ما هو إلا عملية ابتزاز 

من دوائر غربية صاحبة أجندة غير مبررة.
 ونـوه الـى تزامـن عمليـة خطـف السـائحين مع دخـول مزيـد من السـلاح الى 
معسـكرات النازحين الى دارفور، مسـتهدفين بذلك المطارات الرئيسـية مثلما حدث 
في مطار الفاشـر بولاية شـمال دارفور عام 2003 واسـتهداف طائـرة مؤجرة لبعثة 

الأمم المتحدة.
وقالـت وكالة الأنباء الألمانية إن شـريف فاروق محمد «36 عاماً»، أحد السـائقين 
المصريين الذين كانوا ضمن المختطفين، أكد أن الخاطفين أطلقوا سراح الرهائن مساء 
الأحد الماضي، وأن الخاطفين فتية ما بين 15 و16 عاماً، معهم بضعة رجال أكبر سـناً، 
وأنهـم لم يكونوا ليجرؤوا علـى قتلهم، وأنهم أصيبوا بالملل أثنـاء عملية التنقلات، 
وأطلقوا سـراحهم قبل أن يعثر عليهم الأمن المصري في العاشـرة من الاثنين الماضي 

وكانوا متجهين نحوهم ولم يسمع إطلاق أي أعيرة نارية.

«الداخلية» تحاصر سينمات وسط البلد 
في الذكرى الثانية لحادثة التحرش الجماعي

 والـى حـادث غريب وهو ظاهـرة التحرش التي اسـتدعت اكثر مـن اجراء امني 
وقائـي هـذا العام فقد كتـب الزميل أحمد الجـزار في صفحة تحقيقـات: «بالرغم من 
مرور حوالى عامين كاملين على وقائع التحرش في وسط البلد، مازالت أجهزة الأمن 
تتذكر ذلك اليوم، وتعمل له ألف حساب، لذلك شددت إجراءاتها حول دور السينما 
في وسط العاصمة، ووضعت حواجز أمام أبوابها ونشرت العشرات من أفرادها في 

الشوارع لمنع التحرشات، والقبض على مرتكبيها أولاً بأول.
الإجراءات الأمنية المشـددة بدأت منذ ليلة العيد، ومن المتوقع أن تستمر حتى غد 
الجمعة، وما ساهم في هدوء الأجواء حتى عصر أمس، أن الإقبال على دور السينما 
كان ضعيفـاً على عكس المتوقع فـي الحفلات الصباحية، وإن بـدأ التزايد طردياً في 
الحفلات التالية، خصوصاً على سينمات مربع طلعت حرب وريفولي وعماد الدين.

كان بعـض أصحاب دور العرض بادروا بإقامـة حفلات لأفلام العيد يوم الوقفة، 
لتعويض خسـائر الصباح الأول في العيد، وحقق فيلم «شـبه منحرف» لرامز جلال 
إيـرادات وصلـت 50 ألف جنيه فقط، فيمـا حققت «زي النهارده» لأحمد الفيشـاوي 
وبسمة 15 ألف جنيه، ثم جاء كل من «قبلات مسروقة» لأحمد عزمي ويسرا اللوزي، 
و»الزمهلاويـة» لعمـرو زكي وخالد بيبـو، برصيد 7 آلاف جنيه، وفـي المؤخرة فيلم 

«كاريوكي» بإيراد ألفي جنيه.
واضطـرت بعـض دور العرض الى إلغاء حفلات العاشـرة صباحـاً، أمس، لعدم 
الإقبـال، ومنهـا سـينما كوزموس التي شـهدت إقبالاً علـى فيلمين فقط مـن إجمالي 
6 أفـلام معروضـة خـلال هذا التوقيـت، حيث تم حجـز 70 تذكرة لصالـح فيلم «زي 

النهارده» و83 تذكرة لـ»شبه منحرف».

مازوت بميناء الإسكندرية   وسفينة مصرية
تلوث مياه فرنسا و نار في عباّرة بسفاجا  

والـى «الاهرام» التي اهتمت بتلويث سـفينة بحرية بريطانية مياه الاسـكندرية 
فكتبـت تحقيقا حـول الحادث يقـول: «احتجـزت السـلطات المصرية ناقلـة بترول 
بريطانيـة تسـببت في تسـرب كمية من المازوت بميناء الإسـكندرية ، مما أسـفر عن 

تلـوث الميـاه ببقعة مـن المـازوت ، ويقوم جهاز شـؤون البيئـة بالتحقيـق مع طاقم 
السفينة ، وتحديد حجم الخسائر في البيئة البحرية المصرية . 

الناقلـة  كانـت  عندمـا  الماضـي  الأحـد  مسـاء  الخامسـة  فـي  الحـادث  بـدأ 
بي . أو . سـي . فرانس البريطانيـة الجنسـية تقـوم بشـحن كميـة مـن المـازوت على 
حوض شـركة أفكو من مسـتودعات شـركة الإسـكندرية للبترول ، حيث حدث قطع 
في الخرطوم الناقل للمازوت ، مما أسـفر عن تسـرب كمية لم يحدد مقدارها ، ولكنها 

تسببت في بقعة بمساحة مائة متر مربع يجري العمل حاليا على شفطها. 
وفي المقابل ، وبالقرب من السواحل الفرنسية عند مضيق بسكاني رصدت إحدى 
الطائرات الفرنسـية تسـرب بقع زيتية من السفينة المصرية إسـراء ، وصرح اللواء 
هشـام السرسـاوي رئيس قطاع النقل البحري ، بأن السـلطات الفرنسية اكتشفت 
فيما بعد أن التسـرب كان لمواد عضوية وليس للزيوت ، مما جعلها تسـمح للسفينة 

بمواصلة الإبحار بعد فرض غرامة مالية بسيطة عليها . 
وفي الوقت نفسـه ، تمكن فريق الإطفاء بميناء سفاجا في ساعة مبكرة من صباح 
أمس من السـيطرة على حريق محدود اندلع في مخزن المهمات بالعبارة جماع 2  في 
أثناء رسـوها على رصيـف الميناء في انتظار بدء رحلتها الى ميناء ضبا السـعودي 

المقررة طبقا لجدول التشغيل بعد غد» . 

مصر تشترط تصديق إسرائيل
 على معاهدة الوقف الشامل للتجارب

 الذرية قبل الموافقة عليها
وننتقـل الـى «الجمهوريـة» والموقـف المصـري المفاجـئ حـول المفاعـل النـووي 
الاسرائيلي، وقالت الصحيفة في تحقيق لها: «صرح السفير الدكتور محمد إبراهيم 
شـاكر نائب رئيس المجلس المصري للشـؤون الخارجية والخبير الدولي في شؤون 
التسـلح ومنع الانتشـار النـووي بأن مصر ترفـض التصديق علـى معاهدة الوقف 
الشـامل للتجـارب الذريـة.. مشـيراً الـى أن إسـرائيل ترفـض التصديـق على هذه 

المعاهدة. ولن تصدق مصر عليها إلا إذا صدقت إسرائيل. 
وقال السـفير شـاكر إنه لابد من تصديق 44 دولة علـى المعاهدة حتى تدخل حيز 
النفـاذ. إلا أن هنـاك 8 دول لم تصدق حتى الآن.. موضحاً أن مؤتمر نزع السـلاح في 
جنيـف كان قـد أنجز هذه المعاهـدة وأقرتها الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة في عام 

1996 حيث تم فتح باب التوقيع عليها منذ ذلك التاريخ». 

تحذير من ضياع 240 مليار دولار 
استثمارات عربية في أمريكا 

ونبقى في «الجمهوريـة» وصفحة تحقيقات التي تناولت وضع مصر الاقتصادي 
وتأثرها بالازمـة المالية العالمية، فقالـت ان وزارة الاقتصاد خصصت مجموعة عمل 
لدراسـة نتائج الأزمة المالية على الاقتصـاد المصري، وقال معد التقرير الزميل هاني 
صالـح: «طالـب المسـتثمرون والخبراء بضرورة قيـام الحكومة بتشـكيل مجموعة 
لدراسة نتائج واسباب الأزمة المالية والأمريكية والاستفادة منها بالسوق المصري. 
قـال الخبراء أن السـوق المصري لم يتأثر خطـأ.. وأن ما يحدث الآن في أسـواق 
العالم المالية يهدف الى شراء الاستثمارات العربية بأقل ثمن فماذا يقول الخبراء؟ 

يقـول عـادل العزبي نائـب رئيس الشـعبة العامة للمسـتثمرين انه فـي تقديره 
الشخصي أن هناك قدراً من المبالغة في الأزمة المالية الأمريكية يهدف الاستيلاء على 

الاستثمارات العربية في السوق الأمريكية والتي تقدر بنحو 240 مليار دولار. 
وقـال إن السياسـة الأمريكيـة الخارجية سـبق أن بالغت في تقدير قـوة العراق 

للسيطرة عليها وايضا بالضغط بقوة في المسألة السودانية وغيرها. 
اضـاف أن الدروس المسـتفادة من الأزمة المالية الأمريكيـة تتلخص في أنه يجب 
التنبيه الى خطورة الاقتصاد الاستهلاكي والذي اعتمد بصفة اساسية على اقتصاد 

الحديدة «بطاقات الائتمان». 
قال إنه يجب أن يكون المواطن المصري على علم بأن الاسـراف الاسـتهلاكي دون 

أن يقابله سيولة مالية أو مستقبلية هو خطأ كبير». 

الاعياد الوطنية   بين التمصير والتعريب 
والى مقال لافت في «الاهرام» للدكتور  أحمد يوسف القرعي قال فيه: «من منطلق 
أن الاحتفـاء بالعيد الوطنـي لا يتطلب بالضرورة إجازة بأجر كامل ، بقدر ما يتطلب 
تكثيفـا وتعبئة إعلامية رشـيدة ، فإن الجيـل الجديد لا يدرك مغـزى وأبعاد اختيار 
عدد من الأحداث أو المناسـبات كأعياد وطنية حيث لا تولي وسائل الإعلام وأدوات 
الثقافة ومناهج التعليم اهتماما يذكر لتنشيط ذاكرة الأمة بمثل تلك الأيام الخالدة ، 
ومـا أكثرها ، حيث لا تحظى أي دولـة أو أمة بأجندة أيام وأعياد وطنية تضاهي أيام 
وأعياد الأجندة المصرية بجذورها التاريخية على مدى آلاف السـنين ، ومع ذلك فإن 
دول الشمال والجنوب تحرص على الاحتفاء بأعيادها بتقاليد متوارثة ومستحدثة 
وكأنهـا كتـاب مفتوح ومقروء لكل الأعمـار وكل الأجيال ، وهذا هـو بيت القصيد من 

الاحتفال بالأعياد الوطنية بصفة عامة . 
ونذكـر من الأعياد الوطنية التي مسـها التغيير عيد الجـلاء يوم  18  يونيو 1956، 
وهو اليوم الذي يجسـد انتصار الإرادة القوية لشـعب مصـر لتحرير أرضه بعد  74  
عاما من الاحتلال البريطاني ، وكان هذا العيد عيدا قوميا باجازة رسـمية ثم اقتصر 
على تعطيل الدراسـة بالمدارس والجامعات والمعاهد فقط ، وكان الأجدر عدم تعطيل 
الدراسـة في مثل هذا اليوم على أن تخصص الحصة الأولى بكاملها لتذكير طلابنا (  
فـي جمع حاشـد )  بالمدارس كلها بالمعانـي والقيم والأهداف التـي يحملها هذا اليوم 

وارتباطه بأعياد تحرير واستقلال مصر حتى انتصار 6  اكتوبر 1973. 
ومن الأعياد الوطنية التي سـقطت سـهوا أو عمدا من أجندتنا نذكر عيد الوحدة 
المصرية السـورية فـي  22  فبراير مـن كل عام ، ذكـرى الوحدة التي قامـت عام 1958  
وظل هذا العيد يتصدر قائمة أعيادنا كعيد رسـمي بيـوم أجازة مدفوعة الأجر حتى 
فبرايـر 1967، حيـث أصبحـت أجـازة عيد الوحـدة مقصـورة على طـلاب المدارس 
والجامعـات فقط ، وفجأة توارى هذا العيد في سـنوات المقاطعـة العربية ـ المصرية  
(1980  ـ  1988 )  وكأنـه دخل ذمة التاريخ وأصبح مجرد مادة وثائقية للمؤرخين منذ 
أواخر الثمانينيات ، إلا أن عيد الوحدة ما زال منسيا بين أعيادنا ، وأيا كان الأمر فإن 
تجربة الوحدة المصرية ـ السـورية بإيجابياتها وسـلبياتها لها دروسـها المستفادة 

ولايمكن إدخالها في ذمة التاريخ .
ومـا أحوجنـا إلى إعـادة النظر في أجندة أعيادنا باسـتحداث المزيـد من الأعياد 
الوطنيـة التـي تعكس بوضـوح أحـداث تاريخنـا الكبرى مـن ناحية وتتـلاءم مع 
واقعنـا المعاصر بإدراج أعياد للانتـاج والحصاد التي كان الشـعب المصري يحتفل 
بهـا دائما في شـهر اكتوبر من كل عام ، ولا عجب ، فنحـن أول من زرع الأرض ، وعلى 
سـبيل المثال أشادت الصحف منذ أسابيع قليلة بموسم زراعة الزيتون وإنتاجه كما 
وكيفا ، ويمكن تحديد يوم من أيام الموسـم كعيد سنوي شعاره غصن الزيتون تحت 
اسـم السـلام الاجتماعي مثلا نظرا لكون غصن الزيتون شـعارا للسلام، ولاعجب ، 
فالغصن يتوج شـعار الجامعة العربية وكذا الأمم المتحدة منذ عام  1945  ولا ننسـى 
وقفة البطل الفلسطيني ياسر عرفات وهو يرفع غصن الزيتون أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عام 1974   وهذا يعني أننا نسـتطيع أن نربط عدد من أعيادنا الوطنية 
بأعيـاد عربية أو دولية ، وقد سـبق للأمم المتحدة أن قدمـت نموذجا لمثل تلك الأعياد 
بتخصيص عام  1966  عاما دوليا للأرز ، على اعتبار أن أكثر من ثلث البشـرية آنذاك 
كان يعيـش على الأرز واسـتهدفت الأمم المتحـدة من هذا الاحتفـال زيادة المحصول 
والانتاج مع تحسـين وسائل الزراعة والري والسماد لمواجهة الاحتياجات الغذائية 

المتزايدة في الستينيات».
ويضيف الكاتب: «في هذا السياق أيضا ، يمكن تعريب وتدويل العديد من أعيادنا 
المصرية ، ونذكر على سـبيل المثال احتفالنا بتذكار دخول المسيح عليه السلام أرض 
مصر في أول يونيو من كل عام ، ويمكن تدويل هذا العيد الوطني المصري على أوسع 
نطـاق حتى يمكن تسـجيله في أجنـدة المنظمات المسـيحية والإسـلامية والدولية. 
ولا غـرو ، فمصر ذكرت عشـرات المـرات في الكتـاب المقدس كما ذكـرت خمس مرات 
فـي القـرآن الكريم ، هذا فضلا عن الحديـث عن حضاراتها القديمة فـي أمهات الكتب 

والموسوعات» . 

المخابرات المصرية تروّض قراصنة سفينة الصومال  
وعودة الى «الاهرام» وسـبق لها من ميناء السويس حققه الزميل عمرو غنيمـة 
يكشـف قصـة احتجاز سـفيـــنة الاسـلحة التي سـيطر عليهـا قراصنـة الصومال 
ويـروي تفاصيلهـا كما يلـي: « كانت أياما عصبيـة تلك التي قضاها طاقم السـفينة 
المصرية المختطفة في 3  سـبتمبر الماضي ، والتي انفردت «الأهرام» أمس الأول بنشر 
قصـة نجاح المخابرات المصرية بتحرير طاقمهـا دون أن يصاب أي من أفراد الطاقم 

بأذى . 
ويروي الربان محمود حماد عبدالنبي اللحظات العصيبة التي عاشها لأول مرة 
في حياته منذ أن عمل في البحر على مدى 40  عاما عندما هاجم  30  قرصانا صوماليا 
السـفينة يوم 3  سـبتمبر وهم صائمين في المياه الاقليمية امام سواحل اليمن وسط 
ذهول اصاب الجميع بالرعب والفزع حيث تسـلق القراصنة السفينة وهم يحملون 
الأسـلحة والرشاشات والمسدسات الـ «آر بي جي»، وقال إن أفراد طاقمه على ظهر 
السـفينة نجحوا في الحفـاظ على هدوئهم وعدم الاسـتجابة لاسـتفزاز القراصنة 
حيث حاولنا ابعاد زوارقهم عندما اقتربت من السـفينة المصرية برشـهم بخراطيم 
المياه لشل حركتهم أو أبعادهم عن مسارنا لكنهم كانوا مدربين على هذه المواجهات 
فـي البحـر حيث كان لديهم معدات وسـلالم ألمنيوم تسـلقوا بها السـفينة ووجهوا 
أسـلحتهم تجاهنا وهددونا بالتصفية الجسدية في حالة إبداء أي نوع من المقاومة 
وطلبوا مقابلتي حيث أصدروا فرمانا بأن يكون التفاوض معي فقط دون الاستعانة 
بـأي فرد من الطاقـم البحري للضغط علي وقاموا بحبس جميع أفراد السـفينة في 
غرفتين في جو أشـبه بأعتى افلام القراصنة والأكشـن العالمية، فقد كنا على بعد  20  
ميلا مـن الحدود اليمنية وحاولت التفكير في تضليل القراصنة لخط السـير لكنهم 

هددوني بالسلاح.
وقـام أحـد الأفـراد ولديـه فكرة بسـيطة عن أعمـال الارشـاد البحـري بتوجيه 
السـفينة لمـكان معـين يسـمونه كـراج السـفن المخطوفـة ومـن خلال جهـاز خاص 
بالقراصنة بالاضافة الى بوصلة معينة للتأكد من سـلامة توجيه السفينة .. إنها كما 
يقول الربان لحظات عصيبة عشـناها جميعا ولكن الذي قوى عزمنا أنهم قد قطعوا 
الاتصـال معنا وأصبحت الاجهزة المحمولة تعمل اسـتقبال فقط وفي لحظات طلبوا 
أغلاقهـا بالكامل فكان اتصـال ضابط المخابرات أشـبه بطوق النجـاة للغارقين في 
أوهامهم حول ما يؤول اليه مصيرهم اذا فشلت المفاوضات، حيث كان هذا الضابط 
على مسـتوى المسـؤولية التي كلفه بها قادة المخابرات المصريـة من خلال الاهتمام 

الشخصي للرئيس مبارك بضرورة انقاذنا بسلام حيث رفع اتصاله الروح المعنوية 
للجميع وكان يتابعني كل ساعتين ، حيث لم ير النوم من كثرة اتصالاته حتى انتهت 
المفاوضات بسـلام ووسـط فرحة غامرة .  وبدأ القراصنة يطمئنون إلينا واننا عرب 
 ـ3  ملايـين دولار والتـي طالبوا بهـا ، رغم أن  مثلهـم بتخفيـض الفديـة التي بـدأت ب
ادارة الشـركة بقيادة عبد المجيد مطر رئيس مجلس الادارة كانت لا تدخر وسعا في 

الموافقة على أي طلبات مقابل سلامتنا والعودة مرة أخرى . 
وكشـف الربان عـن أن مكان الاحتجاز والذي يطلق عليـه كراج القراصنة يوجد 
به  9  سفن اجنبية أخرى ووصلت بعدنا سفينتان أخريان ولقد اختار القراصنة هذا 
المـكان ليبتعدوا عـن قبضة القوات البحرية الأمريكية والفرنسـية وكان أخطر هذه 
السـفن المحتجزة معنا السـفينة الأوكرانية حيث كان بها دبابات وأسلحة ثقيلة لها 

خطورتها لو استحوذ عليها هؤلاء القراصنة .  

اين اخطأ الشيخ القرضاوي واين اصاب؟
 والـى «المصري اليوم» التي مـا زالت تتابع الردود على التصريحات التي اطلقها 
الشـيخ القرضاوي ضد الشـيعة والتي ما زال صداها يتردد على صفحات الصحف 
المصريـة بـين مؤيد ومعارض فقد كتب د.عمرو الشـوبكي تعليقا يقـول: « تصاعدت 
حدة التعليقات على تصريحات الشيخ يوسف القرضاوي، التي وصف فيها الشيعة 
هم للصحابة، وثانياً ما  بالمبتدعين، وحذر «أهل السـنة» من خطرهم، رافضا أولاً سـبَّ
سـماه غزو المجتمع السـني بنشـر المذهب الشـيعي، عن طريق رصد أمـوال ضخمة 
وكـوادر مدربة، معتبرا أنه ليس لدى السـنة أي حصانة ثقافية ضد هذا الغزو، وأن 
علماء السـنة لم يسـلحوهم بأي ثقافة واقية، «لأننا نهرب عـادة من الكلام فى هذه 

القضايا مع وعينا بها خوفا من إثارة الفتنة وسعيا إلى وحدة الأمة.
انتهـى كلام الشـيخ الجليـل، وبدأت ردود الفعـل العاصفة تجـاه الرجل بلغة لم 
تخـل أحيانا من بذائة، أعادتنا مـرة أخرى الى قائمة الاتهامـات البليدة التي اعتاد 
بعضنـا أن يرددهـا تجاه كل مجتهد في الرأي، رغم أن له أجرين عند الله إذا أصاب، 

وأجراً واحداً إن أخطأ.
والمؤسف أن جانبا كبيرا من هذه الاتهامات المسفة جاء من وكالة «مهر» الإيرانية 
شـبة الرسـمية، واتهمته بأنه يخـدم حاخامات اليهـود والصهاينة، ويتسـاهل مع 
التبشـير المسـيحي والقوى العلمانية، وعايرته بهزائم مصر والعـرب في معاركهم 
ضـد إسـرائيل متناسـية أن الحرب الوحيـدة التي انتصـر فيها العرب والمسـلمون 
كانت - أساسـا - حربا مصرية، في حين أن باقي الدول الإسلامية - بما فيها إيران 
- واجهـت إسـرائيل بالشـعارات دون أن تمتلـك الرغبـة وأحيانا الدافـع الحقيقي 

لمحاربتها. 
والمؤكد أن في إيران مدرسة متشددة في السياسة، ومتعصبة في الدين، وطائفية 
فـي المذهب، تقابلها أخرى منفتحة في السياسـة والدين والمذهـب، وكلتاهما عرفتا 
إعلاميـا بـ»المحافظـين» و»الإصلاحيـين»، عبر الرئيـس أحمدي نجاد عن المدرسـة 

الأولى في السياسة، والرئيس خاتمي عن الثانية.
 وهو في النهاية أمر يحسب لإيران، أن تعرف كل هذه الحيوية والجدل السياسي 
والديمقراطـي، فقد حكمهـا منذ ثورتها (عام 1979) خمسـة رؤسـاء للجمهورية في 
مقابـل رئيس واحـد يحكم مصر منذ عـام 1981، دون أي أفق لتداول للسـلطة، ولو 

من داخل النظام.
والمؤكد أن إيران دولة ممانعة جادة تتحرك بذكاء من أجل المحافظة عن مصالحها 
ودورهـا الإقليمي،رغـم أنهـا كثيرا ما تسـتخدم وسـائل غير أخلاقيـة لتحقيق تلك 
المصالـح كمـا يحدث في العـراق، ويدفـع ثمنها الأبريـاء، ولكنها فـي النهاية تمتلك 
نظامـاً سياسـياً كفـؤاً فيـه هامـش ديمقراطي حقيقـي، فـي مقابله فشـل عربي في 

السياسة والدين.
ولعـل هذا ما غاب عن الشـيخ القرضـاوي، حين وقف عند نظـرة دينية مغلقة لما 
سماه «اختراق إيراني شيعي للمجتمعات العربية»، دون أن يشير بنفس الوضوح 
الى أن هذا راجع للفشـل الداخلي العربي، الذي لا يمكن اعتباره «فشـلا سنيا»، إنما 
هو بالأسـاس فشـل عربـي. فهناك بلدان «سُـنية» - مثـل تركيا وماليزيـا - حققت 
إنجازات سياسية واقتصادية مبهرة ولا تناقش فيها قضايا الخلاف السني الشيعي 
مثلمـا يحدث في العالـم العربي، لأن لديها ما تتحدث فيه مـن إنجازات في مقابل ما 

نخجل منه عربيا.
ويضيف الشـوبكي: لعل القرضاوي نفسـه واحد من ضحايا هذا الفشـل، فرغم 
أنه أحد كبار علماء المسلمين في القرن العشرين، ومن أكثرهم استنارة وعمقا، وهو 
أحـد الذين يعْلون من قيمة العقل في تفسـيراتهم الدينية، ومعروف عنه وسـطيته 
واعتدالـه ونزاهتـه الفكريـة والشـخصية، فإنـه - وربمـا بسـبب ذلك - اسـتُبعد 
(كالعالم الراحل محمد الغزالي) من قيادة المؤسسة الدينية الأكبر في العالم العربي 
(أي الأزهـر) التـي تركت لموظفين، وغـاب أو غُيب عنها علماء بوزن الشـيخ محمود 
شـلتوت (داعي التقريب بين المذاهب) والشـيخ عبدالحليم محمود، والراحل محمد 

الغزالي. 
والمؤكد أن الانهيار الذي أصاب المؤسسات الدينية السُنية في العالم العربي كان 
بفعل النظم السياسية التي أنهت دورها، وإذا كنا نعيش في ظل نظم لديها حد أدنى 
من الكفاءة، لكانت - بالتأكيد - أفرزت علماء «سنة» على شاكلتها، قادرين على أن 

يؤثروا في الناس، ولديهم مصداقية وقبول بين معتدلي السنة والشيعة معا. 
ومع أي مقارنة سريعة بين حال علماء الشيعة وأحوال علماء السنة سنكتشف أن 
استقلالية علماء الشيعة عن السـلطة السياسية واجتهاداتهم في كثير من القضايا 
المعاصـرة جعلتهم، في كثير من الأحيان، مصدر جاذبية لكثير من المواطنين العرب، 
خاصة حين يقارنون بموظفي المؤسسات الدينية الرسمية في العالم العربي، الذين 
يحصلـون على مناصبهم بقرارات من الحاكم، ورواتبهـم من الدولة، فاجتهدوا قدر 
اسـتطاعتهم مـن أجـل ألا يغضبـوا ولي الأمـر، وسـمعنا جميعا فتـاوى مخجلة من 

«كبار» رجال الدين في مصر». 
ثـم يقـول الكاتـب: عليه فقبـل الحديث عـن "اختراقات شـيعية" لا بـد أن نعرف 
أسباب انهيارات السنة العرب، وأن الخوف من الآخر وتصوير المسلم الشيعي على 
أنـه يمثل تهديدا لنـا هو حديث خطر لأنه مـن جهة لا يعترف بحجـم التدهور الذي 

أصاب منطقتنا العربية ذات الأغلبية السنية.
المؤكد أن القرضاوي ليسـت له أغراض سياسـية، ومن العيـب والمخجل أن يتهم 

بأنه يروج للدعاية الإسرائيلية.
 فهذا النوع من الاتهامات حان الوقت على إيران المتشددة أن تتوقف عنه، ومعها 
بعـض علماء الشـيعة المتعصبـين، لأن هـذه النوعية مـن الأحاديث هـي التي تنقل 
إيـران من خانة دولة ممانعة جادة قادرة على الإلهام والصمود في وجه التحديات 
الخارجيـة، الى دولة فاشـلة مثل نظم الصمود والتصـدي العربية التي تلهث خلف 

أمريكا وإسرائيل في السر وتقهر شعوبها في العلن والسر. 
لقد حان الوقت لكي تتعامل إيران الرسمية بصورة مختلفة مع النقد، وأن تفصل 
بـين ثقافتهـا الدينية والمذهبية التـي تكرس لفكرة الأئمـة المعصومين، وبين تكريس 
فكـرة النظام المعصـوم والحزب المعصوم والزعيم السياسـي المعصـوم، فإذا انتقد 
حـزب الله حين اقتحم بيروت وسـقط فـي نفس أخطاء الميليشـيات الأخرى، فالرد 
الجاهز هو خدمة أمريكا وإسرائيل، وحين تنقد إيران أو بعض سياستها فإن التهمة 

نفسها جاهزة، التواطؤ مع أمريكا وإسرائيل. 
الفـارق بين نظم النجـاح، أياً كانت توجهاتها السياسـية، ونظم الفشـل، هو في 
قدرتهـا على تقبل النقد ومجادلـة الفكر بالفكر، وهذا ما يجب علـى إيران وحلفائها 

في المنطقة أن يتبنوه إذا أرادوا أن يكونوا نماذج نجاح.
 أمـا العالـم العربـي فلـن يواجـه أي "اختـراق" بقـرارات أمنية، إنمـا بوطن حر 
وديمقراطي قادر على أن يسـتوعب الجميع، مسـلمين "سـنة وشـيعة"، ومسيحيين 

"أرثوذكـس وكاثوليك وبروتسـتانت وبهائيـين ودروز"، وكل مـن يعيش على هذه 
الأرض كمواطن عزيز كريم. وهناك رب العباد سيحاسب الجميع يوم الحساب.

الفضائيات وحوار الثقافات والتعميم الخاطئ   
والى صفحة مسـاحة الرأي في صحيفة "الاخبار" وتعليق من الكاتب د .  حسـن 
محمد وجيه تعليقا على الحوار عبر الفضائيات، اذ يقول: "هناك    الكثير الذي يمكننا 
رصده للتدليل على معوقات الحوار والتفاوض داخل الثقافات وعبرها،   ولكن   من 
أكثـر الحواجز والمعوقات شـيوعا   وتدميرا   لأي   نـاتج إيجابي للحوار والتفاوض 
تتمثل في شيوع عقلية  " التعميم المتسرع والخاطئ "  حيث نضع هذه الجهة أو هذه 
الثقافـة أو هذه الفئة في إطار يتسـم بالتعميم المخل والمسـتفز،   فمثلا   من تفاعلات 
برامج فضائية عديدة نجد هذه الظاهرة واضحة في أمثلة بعينها والمؤسف حقا   أن 
تتجسد هذه الظاهرة في بعض تفاعلات بعض الدعاة،   فمثلا   ورد في برنامج لأحد 
الدعاة المعروفين حينما كان مشـكورا   مأجورا    يتحدث عن الدروس المسـتفادة من 
القصـص القرآني الكريم،   فإذا به وبعد أن دلـل على فضيلة العلم والتعلم وفضيلة 
تعليـم الاخرين ومسـاعدتهم والأخذ بأيديهم فإذا به يأخـذ  " فاصلا "  ليوجه كلامه 
الـى عدد من فئـات المجتمع الذيـن  " أهملوا هـذه الفضيلة "  وخص بالذكر أسـاتذة 
الجامعات قائلا   وصارخا  " يا أسـاتذة الجامعات "  سـاعدوا طلابكم خذوا بأيديهم 
سـاعدوا هـذا الجيل ..  إلا أنه اسـتطرد قائـلا  " أنا أفعل ذلك "  صحيح قالها بشـيء 
مـن التـردد في النطق،   ولكنه بذلك قد جسـد فـي هذه الجزئية من كلامه مشـكلة  " 
التعميـم الخاطـئ "  ولكن هـذه الظاهرة   غيـر الإيجابية قد صاحبهـا كذلك نوع من 
الفوقيـة الاسـتعلائية التي قد تفسـد نـاتج الحوار وثمرتـه خاصة أن هـذا الداعية 
يقـدم جهودا متميزة أثابـه الله عليها وغفر اللـه له ولنا. وننتقل مـن هذا المثال من 
تفاعلات الفضائيات الى مثال آخر في التفاعلات عبر الثقافات،   فهناك ومع الأسـف 
خبـراء من الغرب في تدريـس الاختلافات بين الثقافات يهدفـون للفهم المتبادل بين 
الثقافـات ولكنهم يقعون مع الأسـف في فـخ هذا التعميم الخاطـئ .  حيث يصنفون 
الثقافة العربية الإسلامية بأمثلة عديدة من  " التعميمات الخاطئة "  على مستويات 
متعـددة وخاصـة فـي مجالات وصمهـا بالعنـف والأرهـاب،   ورغم تكاتـف عوامل 
الجاهلية وصناعة العدو في الإعلام الغربي واسـتغلال شـباب  " الانتحاريين "  في 
واقعنا العربي الإسـلامي الذين يقتلون الأبرياء تحت دعوى  " الجهاد "..  و"الجهاد 
"  بـريء مـن أعمالهـم الإرهابية ..  إلا أن هـذا الأمر لابد من التصدي له بحسـم على 
أرض الواقع بالدعوة السـليمة،   كما ينبغي التصدي كذلك لمحاولة البعض التعميم 

الخاطئ لوصف الثقافة العربية الإسلامية بهذا الداء اللعين" .

المنهارة  العيد: ربنا يحمينا من الصخور   Sms
والمسارح المحترقة ورحلات السفاري المخطوفة

 والـى طرائـف "المصري اليـوم"، حيـث تحتفي الصديقـة بالعيد علـى طريقتها، 
فكتبـت الزميلة منى ياسـين: "لا أحد يدري حتى الآن كيف تصنع النكتة السياسـية 
فـي مصـر، فالحدث يقع صباحاً، ومسـاء اليوم نفسـه تروى عنه عشـرات النكات، 

."sms" والآن يتم تداول هذه النكات بصورة أسرع عبر رسائل
منـذ مسـاء أمس الأول، وبعد سـاعات من مدفع إفطار اليـوم الأخير في رمضان، 
انطلقـت العشـرات مـن النكت السياسـية متضمنـة في قلـب تهنئات العيـد، وكلها 
مسـروقة من الواقع وأحداثه.. فهذه رسـالة تقول: "ندعو ربنا يحمينا من الصخور 
المنهارة والمسارح المحترقة ورحلات السفاري المخطوفة.. وكفاية كده علشان نلاقي 

نفس نعيد وكل عام وانتم بخير".
فـي حـين تقول ثانيـة: "دعـاء كل مواطن مصـري بمناسـبة العيد: اللهـم إننا قد 
صبرنـا ربع قرن فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا واجعله اللهم عيد سـعيد أو سـيد أو 

حسني.. أي حاجة بس وحياة حبيبك النبي بلاش يكون عيد مبارك".
 وتقول رسـالة نكتة ثالثة "مشـروع المليون كحكة تحت رعاية السـيدة الأولى.. 

تبرع ولو بكيلو عين جمل.. تعاطفك لوحده مش كفاية".
حـول هذه الظاهرة تقول الدكتورة نجوى خليل، رئيسـة المركز القومي للبحوث 
الاجتماعية والجنائية: "إن تداول مثل هذه الرسائل يعكس روح الدعابة والتنكيت 
لدة الشـعب المصري ومدى قدرته على التعبير عن أي كبت سياسي أو اقتصادي أو 
اجتماعي"، وأشارت الى أن هذه الرسائل تؤكد أن الشباب المصري حدثت له "إعادة 

تشكيل في اتجاهاته الفكرية" خلال العشر السنوات الماضية، بعد تغيير القيم".

محاولة قتل المذيعة آيتن ابنة الفنان نجاح الموجي 
واخيـرا الى صحيفة "الاخبـار" وصفحة حوادث التي ركزت على قضية الأم التي 
أعطت المتهم محمولها وتوسلت إليه أن يطلب الإسعاف، فقد كتب  محيي عبدالرحمن 
:  "كشـفت التحقيقـات مع الغفير المتهم   بالشـروع في قتل المذيعـة آيتن الموجي بعد 
اقتحامه شـقتها فـي مدينة الشـيخ زايد عن تفاصيـل مثيرة ..  تبـين أن المتهم هرب 
الى سـطح العمارة التي لم يسـكنها أحد سـوى المذيعة وأمها وعندما اكتشـفت أمها 
اصابتها اسـتغاثت فأسـرع إليها أحد الحراس ودخل خلفه الخفيـر المتهم فقامت أم 
المذيعـة بإعطائه تليفونها المحمول ليطلب منه سـيارة الإسـعاف وأن المتهم لم تكن 
لـه أية علاقة بالمذيعـة أو خلافات وانما خطط لسـرقتها انتقاما لزميلـه الذي تولى 
حراسة الشقة ولم تعطه أجره كاملا ولمروره بضائقة مالية لانه يرسل نصف راتبه 
الى أسـرته بأسـوان ..  كما كشـفت التحقيقات أن القدر أنقذ طفلي المذيعة ياسين  6  
سـنوات وزينـة  5  سـنوات من الموت علـى يد المتهـم لان والدهما  " مطلـق المذيعة "  

أخذهما قبل الحادث بيوم لقضاء العيد معه في الإسكندرية . 
ويكشف الكاتب: "كان السكون يلف سماء مدينة دريم  "2"  بعد أن تناول سكانها 
وخفراؤها السحور وخلدوا للنوم،   كانت عقارب الساعة تشير الى الثالثة والنصف 
صباحا ..  أحد خفراء المدينة خلع نعليه واختار عمارة من  3  طوابق لايسـكنها أحد 
سوى مذيعة القناة الفضائية المصرية وقناة الساعة آيتن الموجي نجلة الفنان نجاح 
الموجـي،   ومعهـا تقيـم أمها عائشـة فريد عوض  "36  سـنة "  وطفلاها ياسـين رامي  
6  سـنوات وزينـة  5  سـنوات ابناها من مطلقها المخرج بقنـاة روتانا والذي انفصل 
عنهـا منذ  4  سـنوات .  الخفير اللص تسـلل حافي القدمين الى سـطح شـقة المذيعة 
التي تسـلمتها منذ  5  أشهر وقامت بتشـطيبها وانتقلت منذ شهر للاقامة فيها ومعها 
أمها التي كانت تقيم معها في شـقة بشـارع دمشـق بالمهندسين .  لاحظ الخفير المتهم 
أن باب الشـقة الالوميتال المطل على البلكونة مفتوحا فنزل إليه من السـطح ودخل 
الشقة متسللا الى حجرة نوم المذيعة يبحث عن نقود أو مجوهرات يسرقها ..  أثناء 
عبثـه بأحد ادراج التسـريحة شـعرت به المذيعة فاسـتيقظت مرعوبـة ..  قالت الأم 
للواء أحمد عبدالعال مدير مباحث أكتوبر الذي تولى مع العميد مصطفى زيد رئيس 
المباحث مناقشـتها انها سـمعت صراخ ابنتها المذيعة فاعتقدت انها رأت كابوسا في 
منامهـا فتأخـرت في النهـوض من الفراش،   ولكـن الصرخات لـم تتوقف وتحولت 
الى هيسـتريا، فأسـرعت الى حجرة ابنتهـا ووجدتها   غارقة فـي دمائها وقد نزفت 
الكثير من الدماء فاسـتغاثت وحضر إليها خفير المبني المجاور وتبعه بثوان الخفير 
الثاني  " المتهم "  والذي يتولى حراسـة المبنى فأعطته التليفون المحمول ليطلب منه 
الاسـعاف ولكنه كان مرتبكا فلم يسـتطع طلب الاسـعاف، وظنت أن ارتباكه بسبب 
مفاجأتـه بالحادث واضافت أم المذيعة فـي أقوالها ان ابنتها أفاقت لدقائق قبل نقلها 

للمستشفى".

الحكومة تتجه لتعديل قانون الوظائف.. القبض على مجموعة من الاخوان في اربع محافظات.. سفينة انكليزية تلوث ميناء الإسكندرية بـ 20 طن مازوت

عفو عام عن السجناء بعيد الفطر.. الرئيس يصلي العيد مع الجيش.. وضريبة عقارية على مساكن خارج المدن
القاهرة – «القدس العربي» – من أنور القاسم:

طغــت علــى اخبــار وتعليقات الصحف المصريــة الصادرة نهار أمــس الاحتفالات بعيــد الفطر، فقد عــاش المصريون امس الفرحــة في الحدائق 
والمتنزهات والشــواطئ التي غصت بالمواطنــين، وأداء الرئيس مبارك صلاة العيد مع الجيش الثالث بالســويس، كما تناول طعام الإفطار مع كبار 
قادة القوات المســلحة  ورؤســاء الأفرع الرئيســية ، واتجاه الحكومة لربط الأجور بالأداء في تعديل جديد لمشــروع قانون الوظيفة الذي يستعرضه 
نظيــف خلال أيام، وإعــادة تنظيم التعاقد لوظائف المشــروعات والتخصصات العالية لضمان تكافؤ الفرص، وتســوية مديونيــات  531  ألفا   من 
المزارعــين والمســتثمرين وقبول الطلبات ووقف الإجراءات القانونية حتى ديســمبر القادم، وإعلان تســويات عدد من كبــار المتعثرين بالبنوك بعد 

إجازة العيد،
والقبض على 7 من الإخوان في 4 محافظات بينهم نجل قيادي في الجماعة، وخطط تأمين للســياحة الصحراوية وتعديل المســارات للابتعاد عن 
المناطــق الخطرة بعد حادثة اختطاف الســياح الاجانب، و738 «زغرودة» على أبواب ســجون مصر بعد ان افرجت وزارة الداخلية عن 738 ســجيناً 

بمناسبة أعياد الفطر المبارك ونصر أكتوبر المجيد. وتطبيق الضريبة العقارية على  21  مليون مسكن خارج المدن. والى ما لدينا لهذا اليوم: 

د»
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خيار مفاوضة سورية في تسوية  دائمة

فروض التباحث الاساسية:
هدف سورية من الاتفاق الحصول على 
منطقـة هضبة الجولان كلها من اسـرائيل 
وتحسـين العلاقات بالولايات المتحدة اي 
شرعية النظام السوري في نظر الولايات 
المتحدة؛ وتفاهمات تتصل بتدخل سورية 

في لبنان؛ وتعويضات اقتصادية.  
لاسـرائيل استعدادٌ لانسـحاب تام من 
هضبـة الجـولان اذا لبيـت شـروطها فـي 
الموضوعـات الاخـرى. سـتكتفي بسـلام 
بـارد مـع سـورية وترتيبـات امنيـة. ان 
تبريـد علاقـة سـورية بايـران وبحـزب 
الله شـرطٌ اسـرائيلي ضروري لاتفاق مع 
سـورية. في الحقيقة ان الولايات المتحدة 
لا تعارض تفاوضاً بين اسرائيل وسورية 
لكنها ما زالت غير مستعدة لمشاركة عميقة 
في التفاوض، تمكن مـن بحث تعويضات 

امريكية لسورية.
لا تهتـم اسـرائيل والولايـات المتحدة 
باسـقاط حكـم الاسـد لأنـه لا ضمـان لأن 

يكون من يحل محله افضل.

السؤال المفتوح

في اسـاس تبـين الخيار يقوم سـؤال: 
هل سـيوافق الاسـد على دفع ثمـن علاقة 
سـورية بايران وحـزب الله عـوض ثمار 

السلام مع اسرائيل؟
الجـواب لذلـك يختلف فيـه خبراء في 
اسـرائيل. ينبغي تحليله في سياق قضية 
بقاء نظام الاسد وهو شيءٌ يقوم في رأس 
سـلم افضلياته. في كل جهـة يتوجه اليها 

الأسد معضلة سورية: 
أ. فيمـا يتصـل بالحلـف مع حـزب الله 

وايران: 
مـن جهـة تـرى سـورية الحلـف كنـزاً 
اسـتراتيجياً ـ فايران تسـعى لتكون قوة 
ذرية اقليمية اما حزب الله فعامل رئيسي 

في لبنان. 
ومـن جهة ثانيـة الحديث عـن ائتلاف 
لا توجـد له قاعدة عقائدية مشـتركة وهو 
خطـرٌ علـى النظـام السـوري. فقـد تهدد 
ايـران وحـزب اللـه فـي المسـتقبل تأثيـر 
دمشـق في لبنان ونظام الاسـد العلماني 
العربـي. وقـد يحـد نظـام العلاقـات هذا 
ايضـا مجال منـاورة الاسـد للعمل المضاد 

لتوجهات الاسلمة في الساحة الداخلية.
اسـرائيل  مـع  باتفـاق  يتصـل  فيمـا 

بمشاركة اميركية:
مـن جهـة ـ سـورية معنيـة بالاقتراب 
مـن الولايـات المتحـدة ـ اقـوى قـوة فـي 
العالـم، وازالـة التهديد الاسـرائيلي لها، 
واعادة هضبة الجـولان، وابطاء تأثيرها 
فـي لبنـان، وتقويتها من جهـة اقتصادية 
كعوامل تقوي مناعتها الوطنية واستقرار 

النظام.
من جهة ثانية. يخاف الاسـد اجراءات 
التطبيـع والديمقراطيـة التـي تعنـى بها 
الولايات المتحدة، خـوف ان تعرض هذه 

نظام القلة العلويـة للخطر وكذلك يخاف 
ضغطاً امريكياً لمضاءلة تأثير سـورية في 

لبنان. 
في ضـوء ما قيـل آنفاً يبـدو ان تحليل 
وضـع سـورية الحالـي يشـير حقـاً الـى 
قبضـة  مـن  التحـرر  الاسـد  اسـتصعاب 
ايـران وحـزب الله لكـن مصالح سـورية 
في الامـد البعيد تبين انه افضل لسـورية 
ان تبـرد علاقاتها بايران وحزب الله وان 
تمضي الى السـلم مع اسرائيل. والى ذلك 
فـإن التبريد الضـروري يتصـل بمصالح 
اسـرائيل الامنيـة فقط. والسـؤال هو: ما 
مبلغ تصميم الاسد على المخاطرة في الامد 
القصير من اجل مستقبل سورية في الامد 
البعيـد؟ ورغـم انه لا يوجد جـواب قاطع 
لذلـك، يمكن ان نقـدر وجود قـدرة لخيار 
التفاوض مع سورية تقتضي اسرائيل ان 

تزنه بجدية كبيرة.
اسـرائيل  مفاوضـة  تؤيـد  تقديـرات 

لسورية:
الاتفاق مع سـورية سـيخرج سـورية 
من دائـرة المواجهة. فسـورية هي الدولة 
العربيـة الوحيدة الموجودة فـي مواجهة 
اتفاقـاً  ان  يبـدو  لاسـرائيل.  عسـكرية 
لتغيـر  الوحيـد  السـبيل  هـو  سياسـياً 
سـورية.  ازاء  الاسـتراتيجي  الوضـع 
يشـتمل اسـتعمال الخيـارات العسـكرية 
ازاء سورية على مخاطرة كبيرة وفائدته 
في الامد البعيد مشكوك فيها، بل ان نصراً 
كاسـحاً للجيـش الاسـرائيلي يفضي الى 
انهيار نظام الاسـد، بقدر امكان احرازه لا 

يخدم مصالح اسرائيل بالضرورة.
الاتفـاق مـع سـورية قـد يمكن مـن ان 
يحرز فـي مقابله اتفاق مع لبنـان او على 
الاقـل التوصل الـى تفاهمات مع سـورية 
تتصل بالوضـع في لبنان، تحسـن كثيراً 
وضـع اسـرائيل الاسـتراتيجي ازاء هذه 
الجبهة ايضا. ان اتفاق سـلام مع سـورية 
ولبنان سيكمل مسار السلام بين اسرائيل 
ودول الخـاتم (الـدول العربيـة المحيطـة 
باسـرائيل). الاتفاق مع سورية سيحسن 
كثيـراً علاقات اسـرائيل بالعالـم العربي 
وقـد يمكن مـن تفـاوض سـلمي مـع دول 

عربية أخرى.
الاتفـاق مع سـورية قد يحـل الائتلاف 
المعـادي: ايران ـ سـورية ـ حـزب الله مع 

كل ما يعنيه ذلك.
سـيكون للاتفـاق تأثيـر غيـر مباشـر 
لكنـه مهـم بالتهديد الذري مـن قبل ايران 
اذا بلـغ امده. فهو قـد يضائل الاحتكاكات 
القنبلـة  التـي سـتكون فيهـا  والظـروف 
الايرانيـة ذات صلـة، ومـن هنا سـيكون 
تأثيره في التهديد الايراني في اسـرائيل. 
مـع ذلـك لا يتوقـع ان يكـون لاتفـاق مـع 
سورية اي تأثير في الباعث الايراني على 
الحصول على قنبلة وفي قدرة ايران على 

احرازها.
قـد يمكن من تأثيـر ايجابي فـي القناة 
مـع  التفـاوض  فدخـول  ـ  الفلسـطينية 
السـوريين قـد يزيـد مـن مرونـة مواقـف 
الفلسـطينيين الذيـن لـن يريـدوا البقـاء 

مـع  اتفـاق  يحسـن  وقـد  الـوراء.  فـي 
بـين  اتفـاق  احتمـال  ايضـا  السـوريين 
اسـرائيل والفلسـطينيين إثـر ازالـة قوة 
الممانعة السـورية (تأييد سـورية لجهات 
معسـكر  وتعزيـز  فلسـطينية)  معارضـة 
السـلام (لا توجـد مصلحـة لجـزء كبيـر 
من الفلسـطينيين في ان يكونوا معسـكراً 
مختلفاً في مجال عربي له علاقات سلمية 

في اسرائيل). 
اذا لم يتم احراز اتفاق مع سـورية فقد 
تضيع اسرائيل نافذة فرص مع فرض انها 

موجودة حقا. ومعنى ذلك: 
الثانيـة  لبنـان  حـرب  تأثيـر  ضعـف 
والظـروف التـي احدثتهـا: المـس بمكانة 
حـزب الله كمدافع عن لبنـان وابعاده من 
الحـدود. بعبارة اخـرى قد يعـود التوتر 

الى هذه الحدود.
قـد تزيد اخطـار الحـرب في الشـمال. 
فقـد يشـعل ردٌ انتقامـي مـن حـزب اللـه 
الـى  ينسـبانه  نشـاط  علـى  سـورية  او 
اسـرائيل، النـار فـي المنطقـة. ان وجـود 
الائتلاف بين سـورية وايران وحزب الله 
يزيـد مـن القـدرة الكامنـة على اشـتعال 

واسع النطاق.
خـروج الولايـات المتحدة مـن العراق 
في المسـتقبل وتطورات سلبية في المنطقة 
قـد تحبط كل شـيء وتمنع تسـوية لوقت 
طويـل. فالجيـش الامريكي يقـوم حاجزاً 
اليـوم بـين ايـران والاردن ودول الخليج 
جبهـة  عنـد  مسـتعدة  وقواتـه  العربيـة 
سـورية الداخلية، وهو امرٌ قادرٌ على ردع 
سـورية ايضـا عن اعمـال فـي الجبهة مع 
اسرائيل. ان خروج الجيش الامريكي من 
العراق قد يغير هذا الوضع ويزيد التأثير 
الايرانـي فـي العـراق، وهو امرٌ سـيكون 
ذا آثار اسـتراتيجية سـلبية علـى الاردن 

والسعودية ودول الخليج.

تقديرات تعارض مفاوضة سورية:

في الحقيقة ان سـورية تؤكد تصميمها 
مـن  الجـولان  هضبـة  «تحريـر»  علـى 
اسرائيل، حتى بالخيار العسكري، لكنني 
لست أخالُ ان يحسن بسورية في السنين 
القريبـة علـى الاقل ان تبـادر الى محاربة 
اسـرائيل، بـازاء نتائجهـا الممكنـة. لهـذا 
السبب ولكون السلام مع سورية سيكون 
سـلاماً بـارداً فـي الاصـل لا سـبب يدعـو 
اسـرائيل الـى المسـارعة لاعـادة هضبـة 

الجولان الى سورية.
اذا فشـل التفاوض فإنه قد توجد ازمة 
توقعات في سـورية قد تعزز اسـتعدادها 
للخيار العسـكري، وفي ذلك الائتلاف مع 
ايران وحـزب اللـه وتأييدهـا للمنظمات 

الارهابية الفلسطينية.
قد تدفع اسـرائيل اثمانـاً  لا داعي اليها 
(في السـاحة الداخلية مثـلا) اذا تبين ان 
الاسد غير قادر على قيادة اجراء كهذا في 
سورية او لا يوافق على تقديم التعويضات 
التي تتوقعها اسرائيل. وفيها تغير علاقة 
سورية بايران وحزب الله؛ او ان لا تقتنع 

الولايات المتحدة بالانضمام الى المسـيرة 
كمـا تتوقع سـورية. كذلك قد يمس مسـارٌ 
غيـر ناجـح بالجهـد الامريكـي للتضييق 
علـى سـورية لمشـاركتها في الارهـاب في 

العراق وفي لبنان.
اسـرائيل  علـى  سـيجب  تحديـات 
مواجهتهـا فـي الطريـق الـى اتفـاق مـع 

سورية.
اقنـاع الاسـد بصـدق نيات اسـرائيل. 
فـي  سـورية  وصلـت  التـي  فالرسـائل 
مسـألة  فـي   ،  2008 (ابريـل)  نيسـان 
مـن  للانسـحاب  اسـرائيل  اسـتعداد 
هضبـة الجـولان، حظيـت فـي الحقيقـة 
بصـدى كبيـر من قبـل النظام في دمشـق 
واهتمـام ايجابـي من متحدثين سـوريين 
لكن الاسـد لـم يخف ايضا شـكه. فقد قال 
الاسـد كمـا روت صحيفـة «الوطـن» فـي 
شـيء  كل  قبـل  «سـنبحث   :2008/5/24
اعـادة الارض ـ وذلـك للفحص عن صدق 
النيـات الإسـرائيلية لانه يجـب علينا ان 
نكـون حذريـن ودقيقـين فـي الموضوع». 
يمكـن ان نفسـر هـذا القـول علـى خلفية 
خوف سـورية من ان تكـون جهود رئيس 
حكومـة اسـرائيل السـلمية لا تعبـر عـن 
رغبـة حقيقية في الانسـحاب مـن هضبة 
الجولان بل ان تكون مدفوعة باحتياجات 
تكتيكية: مثل منع رد على اسرائيل لتدمير 
المفاعل الذري في سورية، ودق اسفين بين 
سـورية وايران وحزب الله، ولاعتبارات 

سياسية في اسرائيل.
مواجهـة ائتلاف لسـورية وحزب الله 
وايـران، وعلاقتها بالمنظمـات الارهابية. 
يبدو انه سيكون من الصعب على سورية 
ان تلتزم بذلك في مرحلة مبكرة خوف ان 
تخـرج خاويـة الوفاض من هنـا وهنالك. 
مع تقدم التفاوض تسـتطيع اسـرائيل ان 
تطلـب التـزام سـورية بالامتنـاع عن اي 
تعاون مباشـر او غير مباشـر بين سورية 
وايران وحزب الله قد يضر باسرائيل مثل 
نقل مسـاعدة عسـكرية ايرانية من طريق 
سورية الى حزب الله. مع ذلك لا تستطيع 
اسـرائيل ان تتوقـع التزام سـورية بقطع 
تـام للعلاقـات. عليها ان تطلـب وقفاً تاماً 
للتعـاون على اعمـال عدائية لاسـرائيل. 
علـى اسـرائيل ان تطلـب قطـع العلاقات 
بـين سـورية والمنظمـات الارهابيـة وهو 
شـيءٌ يفترض ان يكون سهلاً  فيما يتعلق 

بالقضية الاولى.
تـرى  التفـاوض.  الـى  لبنـان  ضـم 
اسـرائيل ان مـن المهـم اجـراء مفاوضـة 
اهـداف  لاحـراز  معـاً  ولبنـان  سـورية 
اسرائيل الاستراتيجية في هذه الساحة. 
قد يسـاعد ربط كهذا اسرائيل على انشاء 
الظروف الاستراتيجية الضرورية لها في 
الجهـاز الشـمالي. اذا لم يكن فـي الامكان 
ضم لبنان فإنه يحسن ان يشتمل الاتفاق 
مع سـورية على شروط ذات صلة تحسن 

وضع اسرائيل في هذه الجبهة ايضا.
اقنـاع الولايـات المتحدة. فـي الحقيقة 

ان الادارة الحالية تتحفظ من نظام الاسد 
وسياسـته لكن تحليل المصالح الامريكية 
في الشرق الاوسـط مثل اقرار الوضع في 
العـراق ولبنـان وعـزل ايـران، يبـين انه 
توجـد ايضا مصالح امريكيـة كبيرة تؤيد 
اجـراء كهذا. ان سـورية اليـوم صدعٌ في 
جبهـة دول مواليـة  لامريـكا فـي الشـرق 
الاوسط: من تركيا، الى اسرائيل والاردن 
والسـعودية الى مصر. في القريب سيحل 
في البيت الابيض رئيس جديد وقد تكون 
تقديراتـه فيما يتصـل بسـورية مختلفة. 
فـي هـذا السـياق قـال الاسـد فـي مقابلة 
صحافية مع صحيفـة «الوطن» في الرابع 
والعشـرين مـن نيسـان (أبريـل): «ربما 
نسـتطيع مع ادارة امريكية في المسـتقبل 
الحديث بعد ذلك عن تفاوض مباشر (بين 

سورية واسرائيل)».
المعتـدل  العربـي  المعسـكر  تجنيـد 
اتفـاق. يفتـرض  بالمسـاعدة فـي احـراز 
ان يكـون هـذا التحدي سـهلاً نسـبياً لأن 
(مصـر،  «المعتـدل»  العربـي  للمعسـكر 
والاردن، والسـعودية) مصلحة واضحة 
في تخليص سـورية من الحلف مع ايران. 
ازاء الزيادة العظيمة لايرادات السعودية 
وامـارات الخليـج مـن العملـة الاجنبيـة 
لتصدير النفط، واسعاره اليوم في القمة، 
يوجـد مـكانٌ لاجـراء ـ بقيـادة الولايـات 
المتحدة ـ بصوغ رزمة مساعدة اقتصادية 
مدهشـة لسـورية، تكون باعثـاً آخر على 

المضي في هذا الاتجاه.
مواجهة معارضي الاتفاق من الخارج. 
ان تقـدم التفـاوض مع سـورية قـد يقود 
حـزب اللـه وايران الـى الاخـذ بخطوات 
علـى  الارهـاب  اسـتعمال  مثـل  مقاومـة 
اسـرائيل فـي اماكـن مختلفـة (تسـخين 
الجبهـة اللبنانية، وضغط علـى منظمات 
ارهابيـة فلسـطينية لتنفيذ ارهـاب وغير 

ذلك).
خيارات فـي مجال التسـويات الامنية 

وحلول لمستوطني هضبة الجولان.       
ان  يبـدو  القضيـة  هـذه  لتلخيـص 
الحصيلـة العامـة لمزايـا الخيـار اكبر من 
نقائصها. في الحقيقة ان قائمة التحديات 
طويلـة وسـيصحب الفشـل في المسـيرة 
ثمـن مـا، لكن مـن الحسـن لاسـرائيل ان 
تقدم المسـيرة قدر المسـتطاع، لان اضاعة 
هذا الخيار قد تكون له اثمان استراتيجية 

ابهظ.

خيارات في القناة الفلسطينية

فروض اساسية للنقاش: 
المعسـكر الفلسطيني منشـق. حتى لو 
توصـل ابو مـازن الـى اتفاق مـع حماس 
على السـيطرة المشـتركة فينبغي ان نرى 
هذا الاتفاق اتفاقاً تكتيكيا فقط، يشـك في 

استقراره في الامد البعيد.
حمـاس لا تعترف باسـرائيل وترفض 

وجودها.

هدف ابي مازن الرئيسـي احراز اتفاق 
دائم مع اسـرائيل يبقـى «على الرف»، اي 
لا يطبـق الـى ان توجـد ظـروف تطبيقه. 
مـع ذلـك توجد بين ابـي مازن واسـرائيل 
الاتفـاق  قضيـة  فـي  شـديدة  اختلافـات 
الدائم الجوهرية، وعلى رأسها قضية حق 
العـودة. تبـذل الولايـات المتحـدة اليوم 
اكثـر جهدها لتقـديم القناة الفلسـطينية، 
فـي مقابلة فتـور نحـو القناة السـورية. 
ستفحص ادارة جديدة في واشنطن سلم 

اولويات الولايات المتحدة من جديد.
خيـار مفاوضة معسـكر ابي مـازن في 
اتفاق دائـم «على الرف»:جوهـر الخيار: 
ادارة مفاوضـة ابـي مازن فـي اتفاق دائم 
يبقـى «علـى الـرف» (لا يطبـق) الـى ان 

توجد ظروف تطبيقه.
تقديرات مؤيدة:

قـد يبين اتفاق كهذا للشـعبين، وللدول 
العربيـة والجماعـة الدوليـة انـه يوجـد 
اسـاس متفـق عليـه لحـل دائـم، وبذلـك 
يقدم احتمـال التوقيع على اتفاق كهذا في 
المستقبل. ان اتفاقاً مع ابي مازن سيمنحه 
كنـزاً يسـتطيع ان يعرضـه على الشـعب 

الفلسطيني بديلاً من حماس.
كلما تأخر الاتفاق الدائم بين اسـرائيل 
اليـأس  اخطـار  زادت  والفلسـطينيين 
وقـد  الشـعبين.  بـين  المواجهـة  وازديـاد 
يتغيـر المحيـط الاسـتراتيجي ايضـا الى 
اسـوأ. مثلاً امكان تعزز الاسـلام المتطرف 
في العالم العربي، وتغير اسـتقرار ونظم 
حكم معتدلة وما اشبه. لهذا يحسن العمل 

لاحراز اتفاق دائم باسرع وقت ممكن.
تقديرات تعارض:

ضعف مواقف اساسـية لاسـرائيل. لما 
كان مـن غير الممكـن اليوم تحقيـق اتفاق 
دائـم ولمـا كان لا يوجـد ضمـان لان يقبل 
الفلسـطينيون في المستقبل اتفاقاً مع ابي 
مـازن، فـإن كل تنـازل جوهـري قـد يضر 
بقدرة اسرائيل على المسـاومة في مرحلة 

يكون فيها تحقيق الاتفاق الدائم ممكناً.
لا شـريك. سـيصعب علـى ابـي مـازن 
لضعفـه ان يزيـد مواقفه مرونـة حتى لو 
شـاء ذلـك. وسـيكون مـن الصعـب جـداً 
على ابـي مـازن ان يقدم حلـول مصالحة 
في القضايا الجوهريـة التقليدية، وكذلك 
ايضـا فـي قضيـة طلـب اسـرائيل تجريد 
الدولة الفلسـطينية من السلاح الذي هو 
شـرط أساسـي لاسـرائيل في التفاوض. 
كذلك مثلاً يبدو التباحث مع ابي مازن في 
تجريد حماس من سـلاحها في قطاع غزة 

مقطوعاً عن اي واقع.
يحسـن الا تلتزم اسرائيل الان باتفاق 
قد يمكن تحقيقه بعد سنين فقط. قد تكون 
آنـذاك الظـروف الاسـتراتيجية مختلفـة 

تماماً تتطلب اتفاقاً ذا مضمون مختلف.
قـد يفضـي فشـل التفـاوض الـى ازمة 
توقعـات فـي المعسـكر الفلسـطيني وفي 

اسرائيل.
خيار مفاوضة الفلسـطينيين في اتفاق 

مرحلي ـ مؤقت سياسي:
تقديرات تؤيد:

يسـهل نسـبيا بحثه بـازاء اتفاق على 
حتـى  تعـارض  لا  وقـد  دائمـة،  تسـوية 

حماس اتفاقاً كهذا اذا احرزه ابو مازن.
سيتم الحفاظ على احساس بالحيوية 
للمسـيرة السـلمية مـع كل مـا يحتمل من 

ذلك من معنى.
تقديرات تعارض: 

المعسـكر  علـى  تغيـرٌ  يطـرأ  لـم  مـا 
الفلسـطيني، فإنه يمكن فـي الاكثر احراز 
«اتفـاق مؤقت على الرف» مع ابي مازن او 

تطبيقه جزئيا في يهودا والسامرة.
سـيضائل اتفـاق مؤقت قوة اسـرائيل 
علـى المسـاومة فـي المفاوضة فـي الاتفاق 
الدائـم. مثـلاً قـد يسـبب الانسـحاب من 
الاحياء العربية في القدس خسـارة ورقة 
لعـب فـي المفاوضـة فـي القـدس؛ والمس 
بموقف اسـرائيل في التفـاوض في «حق 
العودة» (آنذاك سـتثار دعوى ان انقاص 
عرب شرقي القدس فقط سيمكن اسرائيل 
من استيعاب 250 الف لاجئ من غير المس 

بالميزان السكاني). 
فـي هـذه المرحلـة يعـارض ابـو مازن 
اتفاقـاً من هذا النوع ويسـعى الـى اتفاق 
دائم. قد تفضي ازمة توقعات في الجانبين 

الى زيادة حدة الوضع الامني.
خيـار مفاوضة معسـكر ابي مـازن في 

اتفاق تفاهمات امني ـ اقتصادي.
جوهر هذا الخيار ـ المفاوضة في اتفاق 
فـي موضوعـات مثـل: الامن، والشـؤون 
البلدية، والاقتصاد، والمجتمع وما اشـبه. 
لم يشـتمل الاتفـاق على قضايا سياسـية 

مثل جعل مناطق (ج) مناطق (ب).
تقديرات تؤيد:

قصـد  مـازن،  ابـي  معسـكر  تعزيـز 
المساعدة في اعادته الى مسار سياسي.

تعزيز التعاون الامني بين الطرفين.
تحسين وضع الفلسطينيين الانساني.

تقديرات تعارض:
لا يحل مشكلات جوهرية.

يحد مجال مناورة اسـرائيل ـ سيكون 
مـن الصعـب العمل فـي مواجهـة حماس 

بغير المس بالاتفاق.
اتفـاق  فـي  حمـاس  مفاوضـة  خيـار 

تفاهمات امني ـ اقتصادي.
جوهره كالمذكور آنفاً لكن مع حماس.

تقديرات تؤيد:
امكان فترة هدوء امني.

حلول جزئية لمشـكلات الفلسـطينيين 
الانسانية.

تمكـن  ان  امكانـاً  ننفـي  ان  ينبغـي  لا 
حمـاس من ادارة السـكان الفلسـطينيين 
فـي القطـاع قـد يفضـي الـى تغيـر انماط 
سـلوكها ايضـا مـع اسـرائيل (سـتفضل 
الحفاظ علـى الانجازات اكثر من تشـديد 
الارهاب لاسـرائيل الذي سيفضي الى رد 

اسرائيلي ومس بانجازاتها).
تقديرات تعارض:

وقف النشـاط العسـكري الاسرائيلي 
سيسـهل ازدياد قـوة حماس العسـكرية  
عامـة وتعزيـز بناهـا التحتية فـي يهودا 

والسامرة خاصة.
سـتنتقل المبـادرة الـى حمـاس التـي 

ستبدأ مواجهة في الوقت الذي يناسبه.
التسليم بتعزز مناطقي لكيان اسلامي 
متطرف يسـعى الى القضاء على اسرائيل 
ويحالـف ايران، علاوة علـى وجود كيان 
كهذا (حـزب الله)  في الجبهة الشـمالية. 
قد تفسـر دوائر ما بالعالـم العربي اتفاقاً 
مـع حمـاس على انـه ضعـف اسـرائيلي 
لأن اسـرائيل لم تنجح فـي التغلب عليها 

عسكرياً.
قد يفضي اتفاق مع حماس الى اضعاف 
معسـكر ابي مازن، ويمس بهذا احتمالات 
العودة الى مفاوضة جهة معنية بتسـوية 
سياسـية مـع اسـرائيل. يوجـد مـن جهة 

نظريـة ايضـا خيـار مفاوضـة سياسـية 
لحمـاس. الاشـتغال بهـا يقتضـي تغييراً 
حقيقياً في المعسـكر الفلسطيني (سيطرة 
تامـة لحماس او سـلطة موحدة لحماس ـ 
فتح). ان سـيطرة تامة لحماس قد تعطي 
حلاً مستقراً لكنه مشروط بتحول مواقف 
تحـول  وكذلـك  اسـرائيل،  مـن  حمـاس 
مواقـف اسـرائيل مـن حمـاس. ان اتفاقاً 
سياسـيا مع سلطة فلسطينية ذات رأسين 
(حمـاس ـ فتح) مشـكل لأنه قد يكون غير 
مسـتقر وقـد تتحلل حماس مـن التزامات 
الاتفاقـات التي توقع عليها سـلطة كهذه. 
مـع ذلـك لا مانـع مـن التوقيع علـى اتفاق 
كهـذا في المجال الامني ـ الاقتصادي يخدم 

المصالح الإسرائيلية.

الخلاصة:

المسيرة السياسية بين اسرائيل 
والعرب لم تتقدم منذ اكثر من عقد. 
مــن بــين المســارات التــي وصفت 
تشــير الوثيقــة الــى طاقــة كاملة 
مــع  السياســية  المســيرة  لتقــديم 
ســورية ولبنــان. لكــن يصعب ان 
نقرر مبلغ كون تصريحات الاســد 
تعبر عــن تصميم ـ الى اي حد يريد 
الســلام والــى اي حــد يســتطيع 
الظــروف  ناحيــة  (مــن  تقديمــه 
القاهــرة التــي تعمــل عليــه)، لكن 
يبــدو ان لســورية اســباباً جيــدة 
تدعو الــى اختيار طريق الســلام، 
ويوجد من جهة اســرائيل جدوى 
واضحــة لاســتنفاد الجهــد حتى 
النهايــة. حتــى لو لم تغيــر الادارة 
الحاليــة في واشــنطن موقفها في 
شــأن علاقتها بســورية، يمكن ان 
نشير الى مصالح امريكية للمضي 
في هــذا الاتجاه قد توجــه الادارة 
الاتيــة. في هــذه الاثناء مــن المهم 
ان تســتمر اســرائيل فــي محاولة 
تقــديم التفــاوض او الحفاظ على 
الاقــل علــى قنــوات مفتوحــة مع 
سورية من طريق قنوات الوساطة 
كالقنــاة التركيــة. وفــي الســاحة 
الفلســطينية يبدو انــه لا يوجد في 
الامد القريب حل تسوية سياسية 
نافعة لاسرائيل رغم التفاؤل المعلن 
اخيــراً مــن قبــل جهــات لحكومة 
اسرائيل والادارة الامريكية بشأن 
التقــدم نحــو احــراز اتفــاق كهذا. 
يمكن فــي الحقيقــة التوصــل الى 
«اتفاق على الرف» مع معسكر ابي 
مــازن لكن يبــدو ان اضــرار اتفاق 
كهذا لاســرائيل قد تكــون اكبر من 
فائدتــه. لا يعنــي الامــر انــه يجب 
على اســرائيل ان ترفض استمرار 
محادثــة الفلســطينيين، لكن يجب 
التخلــي  عليهــا فعــل ذلــك بغيــر 
مــن ممتلــكات تمــس بموقفها في 
التفاوض فــي الاتفــاق الدائم في 
المســتقبل. تستطيع اســرائيل في 
هــذه الاثناء ان تعمل في تحســين 
باتفاقات  بالفلسطينيين  العلاقات 
تفاهمــات امنيــة ـ اقتصاديــة. في 
هذا المجــال، الخيار العتيد نســبياً 
هو تفاوض في اتفاق تفاهمات مع 
ابي مازن لكن الامر لن يغير الواقع 
الامنــي في قطــاع غــزة الا اذا طرأ 
تغيــر علــى علاقات فتــح بحماس 

(حكومة وحدة).    

٭ تركيز استراتيجي ـ العدد 12 ايار 
(مايو) 2008

استكشاف خيارات اسرائيل السياسية تجاه القناتين السورية والفلسطينية
مقدمة

في السنة الماضية طرأت تغيرات جوهرية على المسار السياسي: 
في القناة الســورية ـ بعد ســنين من الجمود بدأ نشاطٌ بتوســط جهات تركية. يعلن السوريون بأنهم تلقوا اشارة من 
اســرائيل الى انها ســتكون مســتعدة للانســحاب من هضبة الجولان اذا لُبيت شــروطها. ما زال هذا النشاط بعيداً من 

تفاوض مباشر ويظهر كل طرف ارتياباً للاخر.
في القناة الفلســطينية ـ في الحقيقة ان اســرائيل تجري تفاوضاً سياســياً مع ابي مازن لكن الشــقاق في المعســكر 
الفلســطيني يزيل عن جدول العمل  - على الاقل في المدة الزمنية القريبة ـ امكانية تحقيق حل سياسي ينظر الى القطاع 
والى الضفة على انهما كيان واحد. في ضوء اهتمام اسرائيل الاساسي بالسلام مع جاراتها والتغيرات التي طرأت على 

محيطها الاستراتيجي، تفحص هذه المقالة الخيارات السياسية التي تملكها اسرائيل لتقديم اهدافها.
لا تبحث الوثيقة الضرورات الداخلية للجانب الاســرائيلي، وتفترض ان اســرائيل تستطيع تحقيق اتفاقات سياسية 

تقدم اهدافها السياسية. مع ذلك سيصعب على اسرائيل ان تحقق تسويات دائمة في القناتين في الان نفسه.

شموئيل ايفن

ايران وحزب الله: كنز الأسد

زاخي شلوم

■ انقضـت المواجهة فـي لبنـان، باتفاق الدوحة الـذي معنـاه العملي تقوية 
حـزب الله. هذا الاتفـاق يقرب إمكان سـيطرة حزب الله على لبنـان كله او على 
اجزاء كبيرة داخله، وهو شـيء يشتمل على اخطار شديدة على دولة اسرائيل. 
منظمـة حزب الله معروفة بتوجهها المعادي المتطرف لدولة اسـرائيل. وفي واقع 
الامر انه نقش في رايته محاربتها كغاية عليا. لسنين طويلة فرض على اسرائيل 
حربا سببت لاسرائيل خسائر شديدة. وحزب الله ايضا مسؤول عن سلسلة من 
العمليات الشـديدة المضادة لاسـرائيل داخلها وخارجها. فمن جملة ذلك انه نفذ 

عمليتين شديدتين في الارجنتين. 
اثناء نشـاط حزب الله أضـر ايضا بقوات أمريكية وفرنسـية كانت في لبنان 
وفـرض عليها في واقع الامر الانسـحاب من هناك سـريعا. ففي نيسـان (ابريل) 
1983 انفجـرت شـحنة بالغة القوة بسـفارة الولايـات المتحدة فـي بيروت. قتل 
ثلاثة وسـتون مـن عاملي السـفارة. وفي الثالث والعشـرين من تشـرين الاول 
(اكتوبـر) 1983 نفـذت المنظمة عمليتين انتحاريتين في معسـكر رجـال البحرية 
الامريكيـين وفي معسـكر مظليين فرنسـيين كانوا جـزءا من قـوة مراقبين دولية 
فـي لبنـان. في هاتين العمليتين قتل  240 جنديا امريكيا و 58 جنديا فرنسـيا. في 

أعقاب العمليات قررت القوتان الكبيرتان اخراج قواتهما من لبنان.
ان قرار اسـرائيل الانسـحاب من جنوب لبنـان في ايار (مايو) 2000 ينسـب 
بقدر كبير من الصدق الى الحرب الشـديدة التي فرضها حزب الله عليها لسـنين 
طويلة. سـببت هذه الحرب لاسرائيل خسائر باهظة وهي التي افضت آخر الامر 
الـى تعاظم الاحتجـاج العام علـى الوجود الاسـرائيلي في جنـوب لبنان. يرى 
كثيرون أن هذا الانسـحاب رسـخ اعتقاد الفلسـطينيين بان الضغط الثقيل على 
اسـرائيل بعمليات ارهابية سيجعلها تنسحب انسـحابات اخرى وكان عاملا ذا 

شأن في نشوب الانتفاضة في اواخر سنة 2000. 
في الثاني عشـر من تمـوز (يوليو) 2006 بادر حزب الله الـى عملية محدودة 
كانـت ترمـي الـى اختطـاف جنـود مـن الجيـش الاسـرائيلي. اتسـعت العملية 
اتسـاعا فـاق ما خطط له. وفضـلا عن الجنديـين اللذين اختطفا قتـل ثمانية من 
جنود الجيش الاسـرائيلي. في رد على ذلك خرج الجيش الإسـرائيلي في عملية 
واسـعة النطاق في لبنان عامة ومضادة لأهداف حزب الله خاصة، حصلت على 
طابـع حرب عامـة – حرب لبنان الثانيـة. منذ الحرب نجح حـزب الله في اعادة 
بناء قوته بقدر كبير. على حسـب تقارير مختلفة يملك اليوم عشـرات الالاف من 
الصواريـخ، جزء منهـا بعيد المدى، وهو قادر على ان يصيب العمق الاسـرائيلي 
اصابة شـديدة. الاخطار التي تصحب سـيطرته على لبنـان ظاهرة للعيان إذن. 

واقل من ذلك ظهورا الجوانب الايجابية التي قد تنبع من هذا المسار. 
ان مسـار تقوية حـزب الله وإمكان سـيطرته على لبنان يكمـن فيهما لا خطر 
علـى اسـرائيل فقط، بـل مزايـا معينة ايضـا. فعلى مدى سـنين طويلـة واجهت 
إسـرائيل معضلة شـديدة في محاربتها لبنان. لقد احتملت خسـائر شـديدة من 
قبـل حـزب الله الموجود فـي لبنان. أيدت اسـرائيل على نحو مبدئـي المبدأ الذي 
صحبهـا منـذ اقامتهـا والذي يقـول ان الدولة التـي يخرج منهـا مخربون للمس 
باسـرائيل مسؤولة عن نشاطهم. لا يجب على اسـرائيل بحسب هذا التصور ان 
تطـارد أي منظمـة مخربين تعمل فـي مواجهتها من داخل دولة ذات سـيادة. هذا 
هو دور الدولة ذات السـيادة التي تعمل داخلهـا منظمة المخربين. اذا تمت اعمال 
معاديـة لاسـرائيل، فسـتضطر الدولة التي تعمـل منها منظمة المخربـين الى دفع 
الثمـن عن ذلـك، وذلك لكي تأخذ هي نفسـها بالوسـائل اللازمة لوقف النشـاط 
المعادي لاسرائيل.  في واقع الامر، ولا سيما في سياق لبنان، وبقدر أقل ايضا في 
سـياق الاردن، صعب على اسرائيل تحقيق هذا المبدأ. ففي لبنان سيطرت لسنين 

وما زالت تسيطر قيادة معتدلة مناصرة للغرب. هذه القيادة ترى حزب الله جهة 
معاديـة وخصما ألـد. وهي مهتمة أيضا بالتضييق علـى خطواته. مع ذلك تخاف 
مواجهتـه وتمكنـه في واقع الامـر من «توجيـه الطاقات» الى اسـرائيل في قصد 
الى «سـفك دمها»، مـع تأكيد عدم قدرتها علـى كف جماح «المنظمـات الارهابية». 
عندما ترد اسرائيل على لبنان تستغل القيادة في لبنان علاقاتها الجيدة بالدول 
الغربية ولا سيما بالولايات المتحدة وبالدول العربية المعتدلة لاستعمال الضغط 

على اسرائيل لئلا تمس بها وبمنشآتها. 
تم التعبيـر عن هـذه الظاهرة تعبيرا بارزا في الثاني عشـر من تموز (يوليو) 
2006. ففي مداولة في المجلس الوزاري المصغر بعد أن اتضحت النتائج الشديدة 
لعملية حزب الله اقترح رئيس الاركان آنذاك دان حلوتس المس بمنشـآت البنى 
التحتيـة في لبنـان، الكهرباء والوقود والماء. أيد عدد مـن الوزراء اقتراحه هذا. 
لكن المستوى السياسي الرفيع، ولا سيما رئيس الحكومة، ووزير الدفاع ووزيرة 
الخارجية رفضوا هذه الاقتراحات. وكان سـبب ذلك توضيحات حازمة حصلت 
عليها اسـرائيل في ذلك اليوم نفسـه من مسـتويات رفيعة في الادارة الامريكية 
والبريطانيـة بـان عليهـا أن تمتنـع عن المـس بأهداف فـي لبنان قـد تفضي الى 
تقويض اسـتقرار النظام المشـايع للغرب برئاسـة فـؤاد السـنيورة. وعلى هذه 

الخلفية زال هذا الاقتراح. 
لا توجد لدينا اليوم أدوات لنقدر أكان تحقيق هذا الخيار يسـتطيع أن يفضي 
الـى نتائج مختلفة اختلافا جوهريا عن تطـور الحرب في واقع الامر. مع ذلك من 
الواضـح أن فـرض «حظر» امريكـي – بريطاني على تحقيق هـذا الخيار نبع من 
حقيقـة أن النظام المسـيطر فـي لبنان على نحو رسـمي هو نظام مشـايع للغرب 
تهتم الولايات المتحدة باستمرار وجوده. في هذه الظروف من الواضح ان مجرد 

حقيقة ان خيارا كهذا لا تملكه اسرائيل يعني مسا بحرية مناورتها. 
اذا سـيطر حزب الله على لبنان فسيتسـع مجال مناورة اسـرائيل ازاء حزب 
الله اتسـاعا ملحوظا. سـيتبين لجميـع الاطراف انـه لن تتدخـل أي جهة دولية 
لتحمي حزب الله من اصابات اسـرائيل. لا يعني هذا بطبيعة الامر ان اسـرائيل 
ستمس بالضرورة بمنشآت البنى التحتية في حالة تحرش من حزب الله. يجب 
ان نذكـر أنه فضـلا عن الأضرار الدوليـة يوجد للقيادة في اسـرائيل ايضا نظام 
وضبط قضائي ومعياري – قيمي يجعل من الصعب عليها جدا أن تنفذ اجراءات 
مس ببنى تحتية مدنية. يعبر عن الامر بامتناع اسرائيل عن المس بالبنى التحتية 
للكهرباء والوقود في القطاع الذي تسـيطر عليه حماس. مع ذلك، وكما قيل آنفا، 
لا ريب في أن سـيطرة حزب الله على لبنان سـتزيد مجال مناورة اسـرائيل ازاء 

لبنان في حالة مواجهة حربية اخرى، على الاقل من جهة النظام الدولي. 
ترى دولة اسرائيل أن حزب الله هو قبل كل شيء جهة تنشئ تهديدا عسكريا 
لاسـرائيل. لكن ينبغي أن نذكر أن حزب الله فضلا على ذلك ايضا جهة ذات قوة 
وأملاك اقتصادية ومالية وجهة ذات طموحات سياسية بعيدة الامد. وعلى ذلك، 
فـي كل حال لمواجهة عسـكرية مع اسـرائيل، عندمـا يكون هو ورجاله ممسـكين 
بزمـام القيـادة، سيسـتطيع تقدير انه لا مانع من مس اسـرائيل بهـذه الممتلكات 
مسـا شـديدا. ان مجرد علمه بهـذه الحقيقة، أي انه لن توجد فـي هذه المرة جهة 
تحـاول تقييـد خطـوات اسـرائيل عن المـس بلبنان قـد يفضي الـى احجامه عن 

مواجهة اسرائيل. 
فوق ذلك يمكن ان نتوقع ان تشحذ سيطرة حزب الله على لبنان وعي جهات 
مختلفة في النظام الدولي لـ «الخطر الايراني». انحصرت مخاوف النظام الدولي 
الـى الان ازاء ايران في سـياق نياتهـا تطوير قدرة ذرية. ان سـيطرة حزب الله 
على لبنان ستشحذ الخطر الكامن في ايران لا في المستوى الذري فحسب بل في 
سياق اسـتقرار نظم مشـايعة للغرب اخرى في المنطقة وعلى رأسها السعودية، 

ومصر ودول الخليج. قد يكون تطور كهذا ملائما لمصالح دولة اسرائيل. 
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تسفي بارئيلتقوية حزب الله مفيدة لمصالح اسرائيل

■ موائـد الطعام الطويلـة التي توضع في 
كل مساء عند مدخل خان الخليلي في القاهرة 
هي قضية تقاليد. حكومة مصر وبلدية القاهرة 
ومعهمـا عـدة منظمـات خيريـة يسـتضيفون 
بواسـطة هذه الموائـد المئات من ابنـاء المدينة 
الذيـن لا يتمكنـون مـن الحصـول علـى المواد 
الغذائية الاساسـية للافطار بعـد يوم الصوم 
الطويـل فـي شـهر رمضان. هـذه لفتـة رمزية 
ليس بامكانها ان تكفي ملايين المواطنين الذين 
يعيشـون على اقل من دولار في اليوم، ولكنها 
توفر شـعوراً بأن الدولة تقوم بشـيء ما جيد 
من اجل مواطنيهـا الفقراء، كما قال لي مؤخراً 
احـد الموظفـين الذي يعمـل هناك علـى ترتيب 

الساحة.
ولكـن هـذه الطـاولات تعتبـر ايضـا حلبة 
للصراع السياسـي بين الحكومـة و «الاخوان 
المسلمين». في هذا العام مثلا حظرت الحكومة 
على الاخوان تنظيـم مآدب افطار جماعية كما 
تفعـل في كل عام ولا تسـمح لنشـطاء الحركة 
باقامـة افطـار جماعـي. العمليـات المناهضـة 
للبنيـة التحتية للاخـوان المسـلمين تتواصل 

بكل قوتها سواء في رمضان او غيرها.
وزيـر التنميـة الاقتصاديـة عثمـان محمد 
عثمان نشـر في هذا الشهر تقريراً حول وضع 
الاقتصاد المصري حتى يرسخ مكانة الحكومة 
ويدحض ادعاءات الاخوان المسلمين ضد اداء 
الحكومة التي تعتبر في نظرهم مسـؤولة عن 
ارتفاع الاسـعار في المواد الغذائية. التقرير لا 
يذكر عدد المصريين الذين يعيشون تحت خطر 
الفقـر وانما يقـول فقط ان نسـبتهم انخفضت 
الـى النصـف. في المقابل نسـبة من يعيشـون 
علـى اقل مـن دولارين فـي اليـوم وصلت الى 
43 في المئة مـن المصريين (38 مليون نسـمة). 
قبـل سـنة اوضح الوزيـر ان مـن يحصل على 
دولاريـن في اليـوم لا يمكنه ان يعتبـر فقيراً. 
في هذا العام ادرك ان هذا التفسـير لا يسـاعد 
فـي الصـورة التي يحـاول رسـمها ووعد بدلاً 
من ذلك في انه يطمح الى الوصول الى نسـبة 
فقر تبلغ 10 في المئة حتى 2011. الطموحات لا 

تكلف مالاً ولا حتى تصريحات.
على مسافة عدة شوارع من الموائد الشعبية 
بجانـب بورصـة القاهـرة لا تعتبـر معطيـات 
الفقـر مثيـرة للاهتمـام. البورصـة المصريـة 
هبطت في بداية الازمة المالية العالمية بعشـرة 
في المئة خلال يومين. وقام مستثمرون اجانب 
بسـحب مئـات ملايـين الـدولارات. «روليـت 
الدولـة ينهار» قـال احد المسـتثمرين الصغار 
لصحيفـة المصري اليوم: «هـا قد جاءت نهاية 

الرأسمالية فأهلا وسهلاً بالفوضى».
السقوط لم يقتصر على البورصة وحدها. 
الجنيـه المصـري وصـل الـى اكثر مسـتوياته 
انخفاضـاً خـلال نصـف عـام. التضخم وصل 
الـى 26.5 فـي المئـة سـنويا. توقعـات وزيـر 
التنمية الاقتصادية بصدد تخفيض مستويات 
الفقر ابتعدت رويداً رويداً، وخطط خصخصة 
الشـركات الحكوميـة التـي اريد منهـا تقريب 
مصـر من الاقتصـاد الحديث تتحـول الان الى 
خيـال. «عندما يشـاهد المسـتثمرون الاجانب 
كيفيـة تلاشـي البورصـة في الغرب سـيكون 
آخر شيء يريدونه هو شراء مصنع فاشل في 

حلوان» كتب صحافي في صحيفة «الاهرام».

مصائب اردنية

فـي طائرة شـركة رويـال جوردنيـان عاد 
رجـل اعمـال اردنـي فـي هـذا الاسـبوع مـن 

القاهرة الى عمان. 
هـذا الرجل قـال عبر الهاتف انـه تلقى فور 
وصوله الى مطار عمان مكالمة هاتفية تبشـره 
بـأن وكيلـه فـي البورصـة قـد اعتقـل وليس 
معروفـاً ما هـو مصير المال الـذي اودعه لديه. 
«قـد تقـدم الحكومـة لائحة اتهـام ولكـن ماذا 
سيسـاعدني ذلك» قال رجل الاعمال، «الاردن 
ليـس  وبالتأكيـد  السـعودية  او  دبـي  ليـس 
الولايات المتحدة التي تستطيع تحويل بضعة 
مليارات من الدولارات الى السـوق فوراً حتى 
تعيـد الاسـتقرار لديه. عندنـا ان اعتقل وكيل 
الاسـتثمارات الخاص به فهذا يعنـي ان مالك 

قد ذهب».
فـي هـذا الاسـبوع افـادت شـبكة العربية 
ان لوائـح اتهـام قدمـت ضد 46 شـركة اردنية 
الشـركات  هـذه  اصحـاب  بالاسـهم.  تتاجـر 
خاصـة  اسـتثنائية  محاكـم  الـى  سـيقدمون 
بالامـن. لأن ما تفعله يعتبر مساسـاً باقتصاد 
الدولة. وان ادينوا فسـيحكم عليهم بالسجن 
15 عاماً. الان يتبين ان هذه الشـركات اعتادت 
عـرض معلومـات مزيفـة على زبائنهـا وطرح 
بيانـات غيـر حقيقيـة علـى شاشـات التلفاز 
بصدد الاسـهم التي يوصون بهـا. الاف الذين 
اسـتثمروا مـن خـلال مكاتـب الاسـتثمارات 
المذكـورة قدمـوا شـكاوى للنائـب العـام فـي 
الاردن. ولكـن يبـدو ان اموالهـم التـي تقـدر 
بنصف مليـار دينار اردني لن تعود اليهم مرة 

اخرى.

هزة مالية في دبي

دول الخليـج التـي ربحت ثـروة طائلة من 
ارتفـاع اسـعار النفـط وراكمـت احتياطيا من 
العملـة الاجنبيـة هـي الاقـل قلقـاً مـن انهيار 
البورصة العالمية. احتياطي العملات الصعبة 
البلـدان مـن تحويـل  يمكـن حكومـات هـذه 
الامـوال الى مؤسسـاتهم الماليـة للحفاظ على 
استقرارها. في هذا الاسبوع مثلا صرح البنك 
المركزي في الامارات المتحدة عن انه سـيحول 
14 مليار دولار لشـركات الاستثمار في الدولة 
وللبنوك كقرض مع شـروط اسـتثنائية حتى 
يسـاعدها فـي الحفاظ على مسـتوى سـيولة 
ملائم. كما يفكر البنك المركزي بشـراء سندات 

الدين من البنوك.
ومثلمـا هـو الحال فـي كل الـدول العربية، 
فـرار  ظاهـرة  الخليـج  دول  فـي  سـجلت 
المستثمرين الاجانب فور سقوط البورصة في 
الغرب، البنوك في الخليج التي تمول مشاريع 
البنـاء الضخمة ـ تقدر بـ 2.3 تريليون دولار ـ 
واجهت خطراً حقيقياً بعدم التمكن من السداد 
ان طالـب المودعـون بأموالهـم. وهكـذا مثلما 
اودعت سلطة الاستثمارات الحكومية في دبي 
7.5 مليـار دولار في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
2007 لانقاذ مجموعة البنوك الامريكية سيتي 
غروف،اضطرت للقيام بذلك  مرة اخرى ولكن 

لانقاذ البنوك في الدولة.
فـي  البنكـي  الاسـتقرار  وراء  مـن  ولكـن 
الخليـج ومعرفـة مواطني تلك الـدول الاكيدة 
بـأن الحكومـة لـن تسـمح للبنـوك بالانهيار، 
خصوصـا لان اغلبية البنوك تعـود للعائلات 
الحاكمـة والمقربـين منهـا ـ بـدأوا فـي الخليج 
يفكـرون بالفقاعة الكبيرة التـي قد تنفجر في 
وجوههـم. هـذه فقاعة العقـارات التي جرفت 
لـدول الخليج والان لقطر ايضا والكويت كبار 

المستثمرين.
الابـراج الفاخـرة والفيـلات الراقيـة عنـد 
شـواطئ البحر والمباني الراقيـة التي صممها 
خيـرة المهندسـين الشـهيرين عالميـا، حولـت 
هـذه الـدول الى مركـز للثـورة العقارية. الان 
يقـدر الاقتصاديون في تلـك الدول بأن الطلب 
على العقـارات قد وصل الى الاشـباع وان من 
الافضل الانتقال الى مجالات جديدة خصوصا 

في الصناعة. منظمة «الخليج» للاستشـارات 
الصناعيـة فـي دبي نشـرت في هذا الاسـبوع 
تقريـراً مفـاده ان شـركات النفـط وحكومات 
الخليـج تنـوي مـن الان فصاعـداً تخصيـص 
قسم كبير من ارباحها النفطية نحو الصناعة، 
حتى يستبدل هذا المجال مجال العقارات كتاج 
للاسـتثمارات. فـي الوقـت الحالي هنـاك في 
دول الخليـج اكثر مـن 12 الـف مصنع توظف 
مليون عامل وتتجه النيـة نحو زيادة نصيب 
الصناعـة فـي اقتصـاد الدولـة بعشـرات في 

المئة.
شـيءٌ  والواقـع  شـيء  التطلعـات  ولكـن 
الاعـداد  تسـتوجب  الصناعـة  تنميـة  آخـر. 
والعلم والاحتراف المهنـي الى جانب التمويل 
طويـل المدى الـذي لا يضمـن ارباحاً سـريعة 
كمـا اعتـادوا فـي مجـال العقـارات. العبـرة 
الاقتصاديـة المسـتفادة من سـقوط البورصة 
سـتضطر هذه الدول الى اجتيـاز تغير ثقافي 
يحـول العمـل فـي المصانع الـى قيمـة ملائمة 
ويربي الناس علـى تأميم العمل وانتزاعه من 
ايـادي العمـال الاجانب. ولكن فـي هذا المجال 
ليسـت الاحاديث جديـدة. بين فتـرة واخرى 
بحمـلات  الخليـج  فـي  الحكومـات  تطالعنـا 
لابعـاد العمـال الاجانـب مع تشـديد شـروط 
جلبهم للدولة من الدول الاسـيوية. في الاونة 
الاخيرة حظرت سلطات الامارات تأجير شقق 
للعازبين او العمال الاجانب. هذه العمليات لم 
تتمخض عن نتائج حقيقية لانه كان على احد 
مـا في آخر المطـاف ان يبني الابـراج الضخمة 
واحيـاء الفيلات وهذه اعمال لا يحب مواطنو 
الخليـج القيام بها. الانتقال مـن العقارات الى 
الصناعـة سـيحدث جزئيا فقط حسـب تقرير 
مؤسسـة الخليـج. العقـارات سـتكف عـن در 
الاربـاح الكبيـرة ولكـن الصناعـة لـم تتطور 

بصورة موازية.
ولكـن هنـاك شـكا فـي ان يكـون مواطنـو 
الخليـج متأثرين من هذه التحليلات الكبيرة. 
عندمـا تضمـن الدولة البنـوك وتحافظ عليها 
مـن السـقوط ويواصل النفـط تدفقـه، يكون 
مـن الممكـن الاسـتثمار في امـور اخـرى، مثلاً 
فـي الوقت الـذي تواصل فيه مصـر مناكفاتها 
السياسـية مع حركة الاخوان المسـلمين حول 
موائد رمضان الشعبية، وصلت دول الامارات 
119 مليـون طن من المـواد الغذائية وهذا فقط 
في منتصف شهر رمضان. الى أين ذهب كل هذا 
الغـذاء؟ الكثير منه ذهب على صورة تبرعات 
لدول اخرى والقليل بقي للاستهلاك الداخلي. 
الاجواء البهيجة في الخليج ما زالت متواصلة 
والعيون القلقة موجهة نحو واشنطن وترقب 

قيامها بشن حرب على ايران.

هآرتس 2008/9/26

الأزمة المالية وصلت مصر والأردن.. والخليج يترقب

الروليت ينهار
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ثمـة مراحل تاريخية في حياة الأمم تكون علامة واضحة على التغير 
فـى الفكر السياسـي والاجتماعي، ويكـون مردودها بالتالـي مؤثراً فى 
الوعـي الذاتي بمـا يطرأ من تحديـث للثابت ومفارقة للماضـي، ونزوح 
اليهود من مصر بعد حرب 1956 ولا شك كان مرحلة فارقة، تركت أثراً في 

النفس وجرحاً فى القلب.
ولقد توقف الكاتب كمال رُحَيمّ في روايته «أيام الشـتات» (الصادرة 
عـن وكالة «سـفنكس» بالقاهـرة) أمام هـذه المرحلة التاريخيـة راصداً 
العلاقـة التي طـرأت على اليهود بعـد 1956، ونظرة المجتمـع إليهم، وما 
أحدثته القرارات السياسـية من عداءات قـد لا تكون نابعة من الوجدان 
بقـدر مـا هي نتاج إعلام سياسـي جارف. هـذا الوجدان الكامـن برز في 
التسـامح الدينـي الذي سـعى الكاتب إلى ترسـيخه انطلاقـاً من تكامل 
الأديان كرسـالات سماوية، وأن إيمان المسـلم لا يكتمل إلا بالإيمان بتلك 
الرسـالات، مصداقـاً لقوله تعالى: (آمن الرسـول بما أنـزل إليه من ربه 
والمؤمنـون كل آمن بالله، وملائكته وكتبه ورسـله، لا نفرق بين أحد من 

رسله...) صدق الله العظيم.
ل الكاتب الشـخصية المركزية عبء هذا الملمح عبر تسـللات  وقـد حمَّ
حواريـة في مواقف متشـابكة، وهو ما أعطى للروايـة حيوية موصولة، 
وتكامـلاً في الفكر والإبـداع، وتجاوب التوظيف الجمالـي بآلياته مع ما 
تطرحه الرواية مما أسهم في الكشف عن طبيعة المتغير المادي ومردوده 

على الذات الإنسانية.
والرواية تتناول الشتات في الوجدان والانتماء والمكان، وتكشف عما 
قرَّ من قيم وأفكار ومشاعر تحتاج إلى تعديل أو تطهير وصولاً إلى السلام 
الداخلـي والسـواء الذاتي ومن ثم سـلامة التوجـه. وراح الكاتب ـ جرياً 
وراء هذا الهدف ـ إلى الولوج إلى بطن الواقع فى سعي حثيث إلى اكتشاف 

الجوهر المطمور، وصياغته في تجانس عضوي بين الرؤية والأداة.
وصاحبـت الرواية (جـلال) في نموه النفسـي والجسـدي والعملي 
ية له، فأبوه المسلم أحب أمه اليهودية ثم مات شهيداً  ورسمت صورة أولَّ
فـي 56 وهو جنين في بطن أمه.. وتربى وسـط العائلـة اليهودية. وكان 
جده لأمه رمزاً جميلاً للمصري المنتمي للمكان والمتسامح مع الأديان، في 
د فيه  حين كانت الجدة لأمه مثالاً للتعصب والمجاهرة بالعداء، وهو ما ولَّ
نوعاً من الشعور بالنفور تجاهها. أما الأم فكانت تكن عداءً كامناً وظاهراً 
لجيرانها وللمكان كله، وكانت تجاهد نفسـها حتى يصل جلال إلى سـن 
الرشد وينتهي من دراسته الثانوية، ومع ذلك فقد تحملت كثيراً من الآلام 
في سبيل تربيته، في الوقت الذي تخلت فيه أسرة الأب عن هذا الواجب 
تماماً. وبعد أن حصل على الثانوية العامة ذهب إلى باريس مع أسـرته، 

وكان أقارب أمه قد سبقوهم إلى هناك.

كان جـلال بعد ذهابـه لباريس مع أمه قد قرر العـودة إلى مصر، غير 
أنـه تخلف فـي المطار ولم يلب النـداء، وانتابته مشـاعر مختلطة، وظل 
سـاكناً لا يبرح مقعـده كأنه في غيبوبة. وهو ما عبر عنـه الراوي بقوله 
«كنـت تائهاً فارغاً وكأنـي لا أفهم أني المقصود بالنـداء، أو ربما أفهم غير 
أنه لم يعد لي على قدميَّ أي سـلطان». وهذا ولا شـك نوع من التنازع في 
الوجدان والانتماء، تؤكده ـ فيما بعد ـ عبارة الشيخ المنجي التي قالها له 
في حواره معه لحضه على العودة، إذ قال له معاتباً «كيف يعيش شـاب 
مسلم يصلي ويصوم ويعرف فروض الله مع أسرة كلها يهود «، ومع ذلك 

فقد بقي جلال في باريس.
ولقـد بدأ الكاتـب روايته بموقف هـو مدخل الشـخصية (المرْكز) إلى 

عالم جديد 
(باريس) حيث تتنوع الرؤى والأحلام والأمكنة والشخصيات. وكان 
من الطبيعي أن تُحدث عودته،  ثانية، إلى أمه راحة نفسية وكذلك ارتاح 
الجد، وتجددت علاقة جلال بالشـيخ المنجي الذي يمتلك محلاً للجزارة، 
وهو واحد من المهاجرين من شمال افريقيا لا يكف عن الحنين والدفاع عن 

جماعته، والذي لم يتخل جلال يوماً عن 
«الائتناس بحديثه وطلب مودته».

عمل جلال في حانوت للأقمشـة. وَأدَ حلمه في دراسة الطب. وضحى 
مـن أجل أمـه، فتكاليف الحياة تحتـاج أن يعمل، تماماً مثلمـا أهمل أبوه 

مستقبله ووقع «أسيراً في شباك حسناء يهودية» مثلما يقول الراوي.
يلجـأ الكاتـب إلى مواقـف يختارها ليتعـرف على مشـارب النفوس 
ورؤاهـا المختلفة، وكانت زيارة السـادات للقدس موقفاً ومثيراً شـرطياً 

معاً. فالشيخ منجي يرفض الزيارة. فكيف يصافح السادات رجلاً ملطخ 
اليـد بالـدم العربـي؟ أما الجـدة فقد أبْدت حبهـا (لمناحم بيغـن) وكانت 
تحتفـظ له بصور متنوعة والأم تـراه بطلاً. وكان جـلال في هذا الموقف 
يستعيد حياته في القاهرة، ويستشعر الزهو القومي الذي كان يعوضه 
عن عزلتـه وتربيته. وكان يحادث نفسـه وسـط ردود الأفعال هذه عن 
مآل القومية العربية، التي اعتبرها يوما المنقذ له من تهمة نسبه لليهود. 
أحدثت الزيارة شـجاراً في الأسرة، فالجدة ترى أن السادات ذهب طلباً 
للسماح، والجد علا صوته مشيداً به وبزيارته، وإزاء هذا الخلاف انفعل 
جـلال، وأدان السـادات واليهود معاً، وتذكر أباه الذي مات شـهيداً إبان 

حرب السويس..
هذا الجو الملبد عاشـه جـلال، جو لم يتغير كثيراً عمـا كان يحياه في 
القاهرة وازداد الجو تجهماً وعداءً حين وافقت أمه ـ كاميليا ـ على الزواج 
من يعقوب أبو السـعد أحـد اليهود الأثرياء، فسـارع ذلك بتحول جلال، 
وتبدل مشاعره، وازداد انفعاله، واعتبر يعقوب مغتصباً.. وأمه جانحة 
«هذه المرأة التي صار اسـمها مدام يعقوب، ليسـت أمـي». وراح يعاتبها 
فـي حديـث نفسـي مليء بالشـجن، عـن الزمن المشـترك الـذي صنعاه 
معاً، الزمن «الكثيف. العميق. الـرؤوم. الرحيم. المبهج. المفرح، الصامت 
المتكلـم». وكم صبر على نظراتها وهو يصلي إذ كانت تراه يهودياً ـ وفق 
المعتقـد ـ وتطالبـه بالالتزام بتعاليمهـا، وهو يرى أن عقلهـا يحتاج إلى 
ضبـط فكيـف «تتزوج رجلاً ليـس من ديننـا»، وكأن كليهمـا كان يصنع 

الآخر على هواه..
هرب جلال من هذا الجو المشـحون إلى العمل بائعاً في محل للأقمشة، 
وكان رئيسـه لبنانيـاً مهاجـراً ـ أبو الشـوارب ـ واسـاه، وخفـف حزنه، 
واقتـرب منه. وعملا معـاً بتجارة الجملـة، وآزره جده مالياً، وانتعشـت 
التجـارة، وهبطت عليهمـا الأرباح بأكثر ممـا توقعا، وكانت تسـاعدهما 
راشـيل، ابنة خالته في عقد الصفقات مع السائحين العرب، واكتسب ثقة 
العملاء فنمت التجارة وزاد العائد. وكانت  فكرة الزواج ـ لديه ـ مستبعدة، 

لكنه وبحسه الأخلاقي رأى أن فيه عصمة لنفسه من مغريات باريس 
«وتهاويم الرغبات الحسية التي لا ترحم».

كان زواجه من راشـيل، ندبة نفسية حرص الجد على ألا تحدث، غير 
أن رغبة جلال فيه كانت قوية كأنه «فحل غشيم..»، خاف أن يقترف الإثم 
فيرتد إلى أمه فأسـرع بالزواج تدفعه «شهوة وجسد واستمتاع»، وحين 

اكتشف عدم عذريتها استعاد ميراث الشرف القديم وطلقها.
كان الجـد واعيـاً حين طلب من جـلال أن يتزوج امـرأة من دينه حتى 
لا تتكرر الأزمة، فقال له ناصحاً « شـوف لك واحدة تكون مسـلمة بدل ما 
تتجوز راشـيل وعيالك يتلخبطوا فيك لا هم عارفينك مسلم وللا يهودي 

«، لكن راشيل كانت قد جثمت على غرائزه. 
تزوج جلال فيما بعد من خديجة ابنة الشيخ المنجي، لم يكن ما بينهما 
حباً، لكن شـيئاً جميلاً كان يجمع بينهما، وتفادياً لاعتراض الأهل انتقل 
إلى الحـي اللاتيني وأقام هو وزوجته في مسـكن أنيق يتلاءم مع ثرائه 

من تجارة الملابس، واعتبر المال «ملجأ أحتمي به في غربتي».
واصطحـب جـلال زوجتـه في رحلـة إلى (نيـس) بدعوة مـن خالها 
المقيم هناك، وطافا بالفنادق والتلال والروابي وسـاحل البحر، وفاضت 
مشـاعرهما بالود الحاني، وتناغمت اللغة مع الحس الصافي.. «شاهدنا 
نيس أسـفل منا صغيرة وبيوتهـا في حجم علب الكبريـت، وكان البحر 
واسـعاً كأنما هـو الدنيا كلهـا.. وأخاذاً، جليـلاً، يقظاً، مفتـوح العينين، 
تترامى أمواجه حتى الشاطئ برغوة بيضاء تبقى على الرمال ولا ترجع 

ثانية مع الماء المنحسر..»
وانتهت الرحلة بمأسـاة حـين أصيبت خديجة بنوبـة قلبية أدت إلى 
وفاتها، كان الأمر شديد القسوة عليه «دهمتها علة القلب.. أمسك بعنقها 
ملك الموت»، واستسـلم للحـزن الذي أغرقه واحتار فـي القدر وجبروت 
الموت، ذلك «الطلَسـمْ الـذي لا نعرف له حيزاً أو أين هـو موجود! الفراغ 
المعتم السحيق، الذي نلج بابه ولا نعود.. الخفي الصامت الذي نحسبه 
عنـا بعيداً، وهـو قريب لا يفصلنا عنه سـوى برزخ رقيق! شـهقة نفس. 

رعشة جسد. دفقة تسلب الروح». 
ذهبت خديجة وعاد وحيداً، وازداد يتمه بفقدان الجد. سقطت الأوراق 
التي كان يتفيأ ظلالها، وقبضت عليه الوحدة، وحين قرأ وصية الجد عمل 
علـى تنفيذهـا إكراماً له. لكنه عجز عن تحقيق رغبتـه في دفنه في مصر 
«لنا مقبرة في البسـاتين»، وأعطـى المال لخالة شـمعون، ولما علمت الأم 

غضبت منه غضباً شديداً لأنه لم يُبق لها شيئاً في الوصية.
فقدت الدنيا زهوتها في عين جلال، وانشغلت أمه بحياتها، وتجاهلته 
الأسرة في مناسباتها.. فضاق بهم، وبالمكان وأخذته التداعيات إلى مصر 

بكل ما تحمله من سماحة واعتدال وقرر العودة، لعله ينهي أيام الشتات 
النفسـي التي عاشها مع العائلة في باريس وهي تحيا شتاتها الموصول، 
وكذلك الشخصيات العربية المهاجرة، قرر أن يطوي صفحة هذه الأرض 

التي جمعت هؤلاء جميعاً، فأدار ظهره إليها.
لملـم جلال أشـياءه في حقيبة خاصـة، رمزت بمفرداتها إلـى الامتداد 

والانتماء والسماحة .. 
«البيجامـة التي كان يرتديها جدي وقـت أن مات، قميص رمادي كان 
أثيراً لديه، والدبلة والسـاعة الجوڤيال، أمـا الطربوش فوضعته بعلبة 

كرتون مقواة أمسكتها باليد الثانية..»
هذا ما أخذه معه إلى مصر. 

قدمـت الرواية شـخصية مركزية تتعامـل مع الشـخصيات الأخرى، 
رضـاً أو نفوراً، داخل زمان الغربة ومكانها وتوقفتْ في دأب ونمنمة أمام 
عبورها إلى عالم جديد واستدعت الحنين إلى مرتع الصبا، الحنين الذي 

اعتبره الكاتب خلاصه ونجاته من عالمه الجديد وقسوته.
يتبدى الحرص على اقتناص ما هو جوهري في الشخصية، والمتمثل 
ـ فكريـاً ـ فـي الحياد الذي يتغيـاه خاصة في مجال الأديـان، فليس ثمة 
ميزان يعلو هنا أو هناك أو يهبط، وإنما تعلو الذات وتهبط بمدى تمسكها 
بالقيم المشتركة التي تصنع مساحة من التوافق وتنأى عن التعصب.. لم 
يكن هناك انحياز مذهبي وإنما هو اقتناع وقناعة قلبية بالدين والأخلاق 

معاً.
هذا التوازن الذي سعت إليه الرواية جعل المواقف موضوعية وقابلة 
للتصديـق، فحـين عـرض جلال علـى (أبـو الشـوارب) أن يعمـل خاله 
(شـمعون) معهما، اعترض شـريكة على أن يعمل يهودي معهما، فتنازل 

عن رأيه وأبدى حرصه على التفرقة بين اليهودي والصهيوني..
يقول جلال «أحسـب أن اليهودي إنسـان والصهيوني إنسـان آخر.. 
كان جدي مثلاً حيا من لحم ودم لليهودي الصالح الذي كفل يتيما مسلماً 
معوزاً مثلي ويسـر له كل سـبل الحياة على قدر ما يستطيع، بل وفضله 
ص..»، ولا يخجل من أن يُورد من العائلة من  علـى غيره من أحفاده الخلَّ

هو صهيوني التوجه (كأبو زلومة) زوج خالته وجّدته وخاله (إيزاك).
وكان طبيعياً أن يكون الاسترجاع أحد آليات الشخصية لإحداث نوع 
من التوازن عبر الحنين، وتداعي المواقف، واستطاع الكاتب عبر التداعي 
وحديث النفس أن يلتقط أبعاد الشخصية حال حياته في القاهرة، وفي 

ظل بيئة مغايرة مما سهل الوقوف على نمو الذات في مراحلها النفسية.
مثلاً استدعى نادية.. حبيبته في القاهرة حين تزوج من خديجة، وظل 
يتسـاءل لماذا كان طيـف نادية يلح عليه؟ «فكم من مـرة كنت أرى طيفها 
وأنـا أتطلع مـن وراء الزجاج المغلـق لنافذة غرفة نومنا أنـا وخديجة... 
الدنيـا كلها مـن الريـح والبلل والغبشـة التي في السـماء تبـدو غريبة 
وأشـياؤها تحت الحصار، وتأتي هـي، الأنف والحاجب ونمش بصفحة 
، وقع أقدامها  العنق .. أنفاسـها التي كانت تغمرني كلما أحطتهـا بذراعيَّ
وهى تصعد مسـرعة على درج عمارتنا في الظاهر... ويتغشاني صوتها 

خافتاً شجيا... الخ».
هذا التناول الفني يكشف عن الانشطار النفسي، حيث يرى جلال أن 
مـا يحدث هو نوع من الخيانـة.. لكن ما ذنبه والحب جارف؟ وشـروده 
بـات يقلقـه ويقلـق زوجتـه.. وأدرك أن مـن تمـام الخلـق أن يتسـلح 
بالإخلاص جسـداً وقلباً لزوجته حتى تلتئم روحـه.. فلقد كانت «طيبة 
القلب، شـفيفة الروح «، وعليـه أن يركع لله سـاجداً «أدعوه أن ينقذني 
من شـر نفسـي وأكون لها كلي وليس بعضـي». هذا الالتئـام تم اكتماله 
حين جُبر انشطاره بقرار العودة إلى مصر. وراح التساؤل يقلقه ويدمي 
تفكيـره «إلـى أي فرع أصبحت تنتمـي الآن .. أهلك الذيـن بالمنصورية لا 
تعرف عنهم أو يعرفون عنك شيئاً، وأهلك الذين هنا مثلهم وألعن.. فلمن 
تنتمي إذا؟.. لم أجد حلاً إلا أن أترك حالي ومالي وأعود.. لبلدي .. للدنيا 

القديمة.. للشوارع القديمة..».
ولعلنا نلاحظ في هذا الفيض الشـعوري استخدام ضمير الخطاب ـ 
على ندرة ما يحدث في الرواية ـ وهو ما يعني أن ثمة مواجهة بين حالتين 
منشطرتين في لحظة حاسمة لاتخاذ قرار الالتئام، وكأنما يخاطب نفسه 
في مرآة ليرى ردود الفعل ونتائجه.. ولعلها لحظة شحيحة للخروج من 
قبضة الأنا، ذلك أن سيطرة ضمير الأنا على النص وهيمنته على المواقف 
جعلـت الراوي يحتوي الذات والمجال والوجدان معاً، وقدم هذا الضمير 

الصورة الشاملة للدلالات النفسية في انغماسها بفيض الذاتية. (...)

 ٭ كاتب من مصر

لندن ـ «القدس العربي»:

عن دار الساقي في لندن صدر كتاب 
جديد للزميل عبد الباري عطوان باللغة 
الانكليزية بعنـوان «بلاد من الكلمات: 
الصفحـة  الـى  اللاجئـين  مخيـم  مـن 
الاولـى». للكتـاب عنـوان فرعـي آخر 
هو» رحلة فلسـطينية». وهذا العنوان 
يختصـر موضـوع الكتـاب ـ السـيرة 
الذي يروي فيه الزميل عطوان جوانب 
من رحلة حياته، ابتداء من الولادة في 
مخيم للاجئين الفلسـطينيين في قطاع 
غزة وانتهاء بالاقامة في لندن والعمل 
في منابرها الاعلاميـة العربية، مرورا 
بتأسـيس صحيفـة «القـدس العربي» 

التي يترأس تحريرها.
للكتـاب، كمـا يوضـح ذلـك مؤلفه، 
هـدف غيـر أن يكتـب صحافـي بـارز 
سـيرته. انـه فـي رسـم لوحـة لحيـاة 
فلسطينية، عاشـها ملايين من الشعب 
تحـت  اضطـر،  الـذي  الفلسـطيني 
الاحتلال الصهيوني المدجج بالسـلاح 
آبائـه  ارض  مغـادرة  الـى  والعنـف، 
اصبحـوا  هـؤلاء  بعـض  واجـداده. 
لاجئين علـى جزء آخر من فلسـطين ما 
لبث هو الآخـر ان وقع تحت الاحتلال، 
وقسـم آخـر تم تهجيـره الـى الـدول 

العربية القريبة من فلسطين.
الكتاب يرسـم في مسـتهله، صورة 
عاشـها  التـي  البسـيطة،  للحيـاة 
المواطنـون الفلسـطينيون فـي مدنهم 
وقراهـم قبـل ان تداهمهـا العصابـات 
جيشـاً  اصبحـت  التـي  الصهيونيـة 
مسـلحاً ومنظماً مع هزيمـة العرب عام 

.1948
الأم، فـي التـراث الشـعبي العربي، 
التـي  هـي  خصوصـا،  والفلسـطيني، 
تتولـى الحفاظ علـى الذاكرة من خلال 
الحكايات. فالأب تنـاط به مهمة العمل 
وتأمين شروط العيش، لذلك لا يبدو في 
المرويات الشـعبية، العربيـة، حاضراً 
بالطريقـة التي تحضر فيهـا الأم. فهي 
ترابط في البيت. بل انها البيت نفسه. 
والبيت فـي تراثنا الشـعبي، هو الذي 
بالصـور  والحافظـة  الذاكـرة  يجهـز 

والكلمات الأولى.
الكاتب واشـقاؤه الذين لـم يولدوا 
في مدينتهم السابقة «اسدود» وجدوا 
انفسـهم، فـي مخيـم مؤقـت للاجئين. 
المخيم لا يشـكل هوية لساكنيه، فلا بد 
من استدعاء الهوية الجاهزة في ذاكرة 
البيـت،  اسـدود،  انهـا  القريبـة:  الأم 
الحقل، أثـاث المنزل، الأقـارب، المحيط 
الاجتماعـي. مـن خـلال الحكايـة، كما 
فعلت شهرزاد، تحافظ الأم على توازن 
حيـاة عائلتهـا، واطفالهـا، خصوصاً. 
بالحكايـة تعـود بهـم الى المـكان الذي 
اقتلعـوا منـه. فـان كانت هنـاك صور 

بقيت فـي ذاكرة الكاتب فهي مسـتمدة 
من سرد الام.

بالضبـط،  لاحقـاً،  يفعـل  الكاتـب 
كمـا فعلـت والدتـه: يلجأ الى السـرد، 
تصبـح حكايـة الأم حكايتـه هـو التي 
يقصهـا، وان علـى نحوغيـر مباشـر، 
علـى اولاده (ومـن هـم مثلهـم) الذين  
يعيشـون فـي عالـم يتهـدد هويتهـم. 
بتناقل الحكايـات يوصل الكاتب حبلاً 
ممتداً مـن الأم، الى الحفيد. هكذا تبقى 
الذاكـرة فعالـة ونشـطة فـي مواجهـة 
الطمس والنسـيان. لكـن أداة الكاتب، 
الشـفوية،  الحكايـة  ليسـت  الابـن، 
وليست السـرد الذي تدير الأم حبكته 
المشوقة حول موقد للنار، ولكن الكلمة 

المكتوبة.
بحكايـة  يبـدأ  الـذي  الكتـاب  لكـن 
الأصـل والهوية الأولـى التي تعرضت 
للتحريـف الكامـل علـى ايـدي الغزاة 
الذيـن بنوا حياة جديـدة على انقاض 
الحياة الاصلية، يتواصـل فصولاً بعد 
ذلـك: التعليـم فـي قطـاع غـزة، حرب 
الأردن  الـى  المغـادرة  السـتة،  الأيـام 
والعمـل فترة من الوقت فـي عمان، ثم 
الذهـاب الى القاهرة للدراسـة في آخر 

أيام الزعيم المصري الراحل جمال عبد 
الناصـر. تلـك سـتكون الخطـوة التي 
ستتأسـس عليها كل الخطـى اللاحقة. 
فباختياره الصحافة مجالاً لدراسـته، 
ستأخذه هذه الدراسة بعد تخرجه الى 
أكثر من بلد عربي: ليبيا، السـعودية.. 
ثـم المحطـة الأهـم، والأطـول، لنـدن، 
حيث سـتتبلور شـخصية الكاتب على 
نحـو ربمـا لم يكـن ممكنـاً لو انـه بقي 
في العالم العربي. ففي لندن سـيعرف 
الكاتب الصحافة، والاعلام عموماً، في 
صورة غير معهـودة في العالم العربي 
المقيـد بالرقابة والتعليمات الرسـمية. 
حريـة التعبيـر والقدرة على ممارسـة 
النقـد سـتكونان الـدرس الأول. وهـو 
الدرس الـذي سـيحاول ان يطبقه في 
«القـدس العربـي» مع الذين شـاركوه 

الحلم والتأسيس.
«بـلاد مـن الكلمات» الذي يسـتعير 
عبد الباري عطوان عنوانه من قصيدة 
عمـل  هـو  درويـش  محمـود  للشـاعر 
سردي اقرب الى الصيغة الروائية منه 
الى السيرة الذاتية الخطية ولم تفقده 
المعطيات التاريخيـة، الضرورية لفهم 

المرحلة، تدفق سرده ومتعة قراءته.

«بلاد من الكلمات» كتاب جديد لعبد الباري عطوان:

من المخيم الى الصفحة الأولى!
محمد قطب ٭

«ايام الشتات» لكمال رحيم: 

عرب ويهود و مأزق نفسي وبحث عن الذات

الطريــق تمتــد كثعبــان اســود لا ينتهــي. 
يخــرج رأســه مــن نافــذة الســيارة ويتأمل 
الخــط الاصفــر علــى جانــب الطريــق وهو 
يتواصل بلا كلل، يتعــرج احياناً ولكنه يعود 
مســتقيماً، تلفح وجهه الشــمس المرتفعة في 
كبد الســماء الصافية، الريــح تضرب وجهه 
بقوة مثيرة شعره الطويل إلى الخلف، ادخل 
رأسه واعتدل في جلوسه على المقعد المجاور 
للســائق، حاول رفع زجاج النافذة بصعوبة 
لأن ذراع الرفــع كانت نصف مكســورة، نظر 
امامه. الطريق ثعبان اســود لا ينتهي والافق 

لا ينبئ بنهاية قريبة.
كان مقود الســيارة يهتز بين يديه محاولاً 
التحكــم فيهــا بصعوبة، مســح وجهــه بيده 
اليســرى وتحســس لحيته الصغيرة النابتة 
ثم عدل مــن وضع قبعته التــي تخفي تحتها 
شــعره الاجعد الطويــل الذي لــم يحلقه منذ 
عــام، لا احد يعلم لمــاذا لم يحلق شــعره منذ 
عــام، فقــط هكــذا كان هــو، لا ينتظر ســبباً 
للقيام بشــيء، يتــرك للطريــق ان تأخذه إلى 
مكان آخر دائماً، التفت إلى رفيقه فرآه يخرج 
رأسه من النافذة ويترك الريح تعبث بشعره، 
يطيــل التحديق في الخط الاصفر على جانب 
الطريق لكنه سرعان ما يعيد بصره أمامه في 
انتظــار انتهاء الافق الممتد غير بعيد عن ذروة 

الطريق اللامنتهي.
والســيارة  ينتهــي  لا  الاســود  الطريــق 
البيجــو 504 الزرقــاء الباهتــة، تتقدم مخلفة 
وراءهــا المزيــد مــن الكيلومتــرات، الســائق 
يحدق في الافق يمســح وجهه بيده اليسرى 
ثــم يعدل من وضــع قبعته، بينمــا رفيقه في 
المقعد المجاور يخرج رأســه من النافذة تاركاً 
للريح حرية العبث بوجهه وشــعره، السيارة 
تهتز باهتــزاز العجلات التــي اذابتها حرارة 

الاسفلت الخشن.
تتجاوز ســيارة ضخمة البيجو من ناحية 
اليسار وتنطلق مسرعة كالسهم إلى ما وراء 
الافــق وتختفي عن أنظــار راكبي الســيارة، 
ترتجــف يــدا الســائق علــى المقــود ويرفــع 
بصره إلى اعلى الزجاج الامامي في محاولة 
للوصــول إلى المــرآة المثبتة في الســقف عله 
يتبين المزيد من الســيارات في المــرآة، إلا انه 
يصطــدم بقرص الشــمس يتراقــص، وتذكر 
انه اضــاع المرآة فــي بداية الطريــق، التي لم 
يعد يتذكر متى كانت، تمتم بصوت مســموع 
« مــن يحتاج إلى أن ينظر إلــى الوراء؟! يكفي 

الأمام».
التفت رفيقه في المقعــد المجاور ونظر إليه 
باســتغراب وكأنه قــام من اغفــاءة قصيرة 
وتمتــم بصوت مســموع «هل قلت شــيئاً؟!» 
رد السائق «لا شــيء.. لا شيء»، تابع رفيقه 
«اعتقدت أنني سمعتك تقول شيئاً..!» اردف 

الســائق وهو يعيد تعديل قبعته فوق رأســه 
«لا يهمــك، المزيــد مــن الهذيان الاســفلتي». 
تابعــت الاعين التحديق فــي الطريق وصوت 
الريح وهي تصفر عبر شقوق نوافذ السيارة 
صفيراً يزداد بزيادة سرعتها، بينما تصطك 
اجزاؤهــا المعدنية من اهتــزاز العجلات على 

الطريق.
«كــم مضى علينــا في هــذا المــكان؟» قال 
الســائق مخاطبــاً رفيقــه الملتصــق بالمقعــد 
المجــاور، الــذي اخذ نفســاً عميقــاً ونظر إلى 
ســاعة معصمــه، كانــت تشــير إلــى الثانية 
عشــرة إلا أن عقــرب الثوانــي كان متوقفــاً، 
نقرها بســبابته عــدة مــرات إلا ان العقرب لم 
يتحــرك، زفــر بهدوء وقــال بيــأس «لا ادري 
يبدو ان الســاعة توقفت عنــد منتصف الليل 
او منتصــف النهار». اخرج رأســه من النافذة 
مجــدداً ونظــر إلــى الشــمس فــي منتصف 
الســماء، وقال «اعتقد ان الشــمس لا تتحرك 
من مكانها كذلك..!» رد السائق متسائلاً «ماذا 
قلت لم اسمعك جيداً» صاح رفيقه الذي اخرج 
رأســه من النافذة «قلت اعتقد ان الشــمس لا 
تتحــرك، وكأننا في منتصف النهار منذ وقت 
طويل» انزل السائق رأسه لكي يتبين الشمس 
فــي اعلى النافذة امامه، ثم عدل من جلوســه 
على المقعــد وتابع تحديقه فــي الطريق وقال 
«يبدو اننا نسير في اتجاه الغرب، اننا نلاحق 

الشمس في غروبها لذا فإنها لا تتحرك».

تجــاوزت ســيارة ضخمة أخــرى البيجو 
بشــكل مفاجئ وانطلقت كالسهم في اتجاه 
الافق لتختفي. «انه سريع جداً، لقد فاجأني» 
صاح رفيق الســائق باندهاش، ملتفتاً وراءه 
ناظــراً إلــى زجــاج الســيارة الخلفــي إلا أنه 
فوجئ بالركاب الجالسين في مقاعد السيارة 
الخلفية، خمســة مقاعد عليها خمســة ركاب 
بالتحديــد، جميعهــم يحدقــون أمامهم دون 
ان تطرف اعينهم، ملامحهــم المألوفة اعادت 
إليــه ســكينة مفقودة، حــاول تبــين الطريق 
المختفية وراء رؤوســهم لكنه اصطدم بسواد 
مظلم يغطي الزجــاج الخلفي، اعاد النظر في 
الركاب الخمســة الجالسين بلا حراك، سمع 
الســائق يقول له «لا تزعجهــم، اعتقدت أنك 

تعلم بوجودهم معنا».
ســيارة البيجــو الزرقاء بركابها الســبعة 
تنهب الاسلفت الاسود الممتد كثعبان عملاق، 
تلاحــق قــرص الشــمس المتوقــف دائماً في 
منتصف السماء، وعلى جانبي الطريق يمتد 
خطــان اصفــران وراءهمــا افق رمــادي بلا 
معالــم او ملامح، لا شــجر، لا زرع، لا صخر، 
اســتواء ممل وخانــق. تهتــز العجلات فوق 
الطريــق وكأنهــا تســتعد للطيــران أو كأنها 
تنذر بكارثة وشيكة، السائق يعدل من وضع 
قبعته فوق رأســه ورفيقه فــي المقعد المجاور 
يحــدق فــي الــركاب الخمســة فــي المقاعــد 

الخلفية، والطريق لا تبشر بنهاية قريبة.
اعتــدل رفيق الســائق فــي جلســته على 
المقعــد، تابــع تحديقه في الطريق الاســفلتي 
امامه حول بصره إلى الســائق ثم إلى مطفأة 
الســجائر التي امتــلأت بالاعقــاب المختلفة، 
البيضــاء والبنيــة، كانــت رائحتهــا المقــززة 

ترتفع في حلقه، طأطأ رأســه فلمح زجاجات 
بيــرة (بيكــس) الفارغــة بــين قدميــه وهــي 
تحــدث اصواتــاً رنانــة متوافقة مــع اهتزاز 
عجلات الســيارة... لم يعِ مــا حدث بعد ذلك، 
صوت انزلاق العجلات الحاد على الاســفلت 
والاهتــزاز العنيــف لهيكل الســيارة المعدني 
بعد ان داس الســائق على الفرامل بســرعة، 
ارتطــم رأســه بالزجاج الامامي، فشــعر بان 
الظــلام يغمــره لبضع لحظــات، ثــم توقفت 
الســيارة بعنف وســاد المــكان هــدوء قاتل. 
ارتطم رأســه بمســند المقعد حينها اســتعاد 
وعيه، فتح عينيه ليرى السائق ممسكاً بمقود 
الســيارة وعينيــاه مثبتتان إلى الامــام، نظر 
رفيق الســائق إلى الطريــق امامه ليرى جملاً 
ضخمــاً أو ربما كانت ناقــة وهو أو هي تقف 
فــي منتصف الطريــق لا تتحــرك تلمع تحت 
الشــمس الحادة تلتفت إلى الســيارة وتنظر 
إليهمــا بعينــين بنيتين عميقتــين بينما تحرك 
رأســها ذات اليمــين وذات اليســار، تحركت 
ببــطء إلى جانــب الطريــق الايمن وتســارع 
خطوها حتى صارت تعدو في الافق الرمادي 

وكأنها تلاحق شيئاً صار بعيداً.
التفــت رفيق الســائق إلــى المقاعــد خلفه 
ليطمئن على حال الركاب الخمســة، وجدهم 
كمــا هــم لا يتحركــون ولا تطــرف اعينهــم 
يتابعــون التحديق أمامهــم دون ملل، التفت 
إلى الســائق وقال «لم تخبرني إلى أين نحن 
ذاهبون؟، ومن هؤلاء الجالســون في المقاعد 
الخلفيــة؟ ولمــاذا...؟» قطــع طريــق اســئلته 
صوت المحــرك وهو يدور ثــم يتوقف بحدة، 
حاول السائق تشغيل المحرك عدة مرات وفي 
المرة الاخيرة انطلق وداس على البنزين بقوة 

لكي يســتمر في الدوران اســتعد لكي ينطلق 
من جديد وضع ذراع الســرعة في مكانها إلا 
أن المحــرك انطفأ مرة اخرى، حاول الســائق 
تشغيله مرة اخرى ولكنه لم يستجب. التفت 
الســائق إلى رفيقــه وقال «يبــدو ان المولد لا 
يعمــل عليك ان تنــزل وتقوم بدفع الســيارة 
من الخلف بينما أحاول تشــغيل المحرك» رد 
رفيقه «هل ســأقوم بدفع الســيارة لوحدي، 
ماذا عن هؤلاء الخمسة بالخلف لِمَ لا ينزلون 
ويســاعدونني ســيكون الامر اســهل؟!» زفر 
السائق واخرج سيجارة من علبتها واشعلها 
ثــم عب منها نفســاً اخــرج منه القليــل، «ألم 
اخبرك لا تزعجهم، يبدو انك نســيت اتفاقنا 
منذ البداية». فتح رفيقه باب السيارة واردف 
قائلاً «عن اي اتفاق تتحدث، أنا لا اتذكر حتى 
ايــن نحن وإلى أين نســير؟!!..» فاجأهما نقر 
متتابع على زجاج السيارة الخلفي. توقفا عن 
الحديث والتفتا إلى الجانب الايسر للسيارة 
ليلمحــا رجــلاً بملابــس بيضاء لامعــة وهو 
ينقر على جســم الســيارة المعدني بيده حتى 
اقترب من باب السائق وانحنى ليظهر وجهه 
الاسمر المألوف من وراء الزجاج واشار بيده 
للسائق ان ينزل زجاج نافذته إلا أنه بدلاً من 
ذلك فتح الباب واخرج رأســه، اقترب الرجل 
مــن وجه الســائق وهمــس في اذنــه ببعض 
الكلمــات التي لم يتبينها رفيقه، هز الســائق 
رأســه عدة مــرات وكأنه يؤكد علــى معلومة 
ما بينما رفع الرجل حاجبيه وارتســمت على 

وجهه ابتسامة طفولية بريئة.
أغلق الســائق بابه، وسحق سيجارته في 
مطفأة السجائر الممتلئة بالاعقاب المختلفة ثم 
التفت إلى رفيقه وقال آمراً «انزل من السيارة 

وقم بدفعها لكي استطيع ان اشغل المحرك». 
خرج رفيق الســائق الذي كان يجلس بالمقعد 
المجاور له من الســيارة واتجــه إلى مؤخرتها 
ليرى الرجل بملابســه البيضــاء اللامعة وما 
تزال ترتســم علــى وجهه ابتســامة طفولية 
بريئة. وضع الرجل يديه على جسد السيارة 
الخلفي واستعد لدفعها بينما قام رفيقه الذي 
كان يجلس في المقعد المجاور للسائق بوضع 
يديــه علــى مؤخــرة الســيارة كذلــك، كانت 
رؤوس الــركاب الخمســة تظهــر مــن خلال 
الزجــاج الخلفــي بلا حراك، اشــار الســائق 
بيــده لهما بأن يدفعا الســيارة بقــوة، راحت 
اقدامهما تتســارع وتدفع الســيارة ببطء في 
البداية ثم تســارعت في سيرها على الطريق 
الاســفلتي الاســود، احســا بالســائق وهو 
يشــغل المحرك ويدوس علــى البنزين ليدور 
المحرك بقوة وتخرج سحابة دخان اسود من 
العــادم. توقف الرجل ورفيقــه في منتصف 
الطريق حتى تختفي الســحابة، لمحا ســيارة 
بيجــو 504 زرقاء اللون وهي تنطلق مســرعة 
ناحيــة الافق فوق الطريق الاســود الممتد بلا 

نهاية، ابتعدت حتى اختفت.
الطريــق ثعبان اســود طويــل يلتف حول 
ســاقيه ويجبــره علــى مواصلة الســير إلى 
الامام لم يكن للخلف مكان في هذا الاســتواء 
الرمــادي الخانــق، تــكات عقــرب الثوانــي 
تتواصــل فــي الصــدى، التفــت إلــى رفيقه 
المبتســم بطفولة بريئة وســأله بخفوت «إلى 

أين نحن ذاهبون؟».
لندن، مايو 2008

٭ كاتب من ليبيا، يقيم في لندن

قص
غازي القبلاوي ٭

عدد جديد من مجلة «رواق»: ملف موسع عن تطور الفكر السياسي الشيعي المعاصر
القاهرة ـ «القدس العربي»

صـدر العدد الجديـد من مجلـة «رواق عربي» التـي يصدرها مركز 
القاهـرة لحقـوق الإنسـان ويـرأس تحريرهـا الدكتور محمد السـيد 

سعيد.
يقدم العدد ملفا خاصا عن تطور الفكر السياسي الشيعي المعاصر، 
غير أن رئيس التحرير جعل افتتاحيته تتناول الانتخابات الأمريكية 
والصراع بين السياسـات المحافظة التي يتبناهـا المحافظ جون ماكين 
والسياسـات الاكثـر اهتمامـا بـدور الدولة لـدى الديمقراطـي باراك 
أوباما، ويدعو سـعيد الى فتح قنوات تفـاوض عربية مع أوباما حتى 
يسـاعد ذلـك علـى تجذير موقفـه ويقـول: إن حصلت مـن العرب عن 
طريقة أوباما على عرض جيد فقد تعمل على اختياره رئيسا للولايات 
المتحـدة أو قد تتوقف عن إعاقته، أو ربما تصفيته بدنيا، كما أشـارت 
ضمنا السـيدة هيلاري كلينتون غريمته في السباق الديمقراطي على 

الترشح للرئاسة، بعد ان فرض نفسه عليها بحكم الانتخابات.
وعـن طبيعـة الصفقة يقـول السـعيد: ليس هنـاك قالـب واحد أو 

معادلة سهلة أو نهائية، فالمفاوضات قبل أو بعد انتخاب أوباما تحتاج 
لحيز كبير من الاختيارات والتوافقـات وربما المناورات، ولكن جوهر 
الصفقـة التاريخية التي يمكن أو يجـب على العرب عرضها على رجل 
مثـل أوباما واضحة وهي التـزام العرب باحترام المصالح الأساسـية 
المشـروعة للولايـات المتحـدة فـي المنطقة بمـا يمكنها من الانسـحاب 
السياسي والاستراتيجي الآمن مقابل احترام المصالح الاستراتيجية 
والحقوق غير القابلة للتصرف للشـعبين الفلسـطيني والعراقي، أي 

الاستقلال وحق العودة، وبناء دولة مستقلة كاملة السيادة.
أمـا المقال الثاني فـكان بورتريه لرجل الدين الشـيعي السـعودي 
«حسن الصفار» وكتبه الدكتور محمد حلمي عبدالوهاب تحت عنوان 
«الـولاء لمن: المذهـب أم الوطـن؟». كذلك كتب مصطفى عاشـور تحت 
عنوان «تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى الى ولاية الفقيه» 
وهو العنـوان الذي يحمله كتاب أحمد الكاتب أحد الباحثين الشـيعة 
الذين نشأوا في الحوزة العلمية الشيعية، وتربوا على آدابها، ويقول 
الكاتـب ان الكتـاب اسـتغرق سـنوات طوال فـي انجازه، رجـع فيها 
الكاتـب الى الغالبية العظمى مما كتبه الشـيعة أنفسـهم في الموضوع 

محل الدراسـة، ومن ثم وضع لنفسـه منهجية صارمة في بحثه تتسم 
بالموضوعيـة والجديـة، لأن الكتاب يتناول في عمقه مسـلمات يؤمن 
بها الشيعة وأفكار يحوطونها بالكثير من القداسة غير القابلة للجدل 

والنقاش.
كذلك نشـر العدد مقالا للكاتب التونسي سـامي نصر تحت عنوان 

«التدابير الاحترازية وبدائل العقوبات السجنية».
كذلـك تضمن العدد مقـالا تحت عنوان «مفهـوم الخلافة والخطاب 
السياسـي عن حـزب التحرير» كتبهـا هاني مشـيرة الباحث المصري 

المقيم بالإمارات.
أما ملف العدد فقد تضمن ثلاث دراسات جاءت الأولى تحت عنوان 
«سـؤال الحرية فـي الفكر الشـيعي المعاصر» وكتبهـا محمد محفوظ، 
و»الانتخابات في الفكر السياسـي الشـيعي المعاصـر» كتبها الدكتور 
غانم جواد، و»تمأسـس النخبة الدينية، التشـيع السياسي نموذجا» 

كتبها الدكتور محمد حلمي.
أمـا مقدمة الملـف فكتبها مديـر التحريـر محمد حلمـي عبدالوهاب 
ويقول فيها: يبدو الاهتمام بالفكر السياسي الشيعي كما لو انه اهتمام 

موسمي في المقام الأول والأخير، خاصة بعد تنامي النفوذ الإيراني في 
المنطقة العربية من ناحية، وانتصار حزب الله على إسرائيل في حرب 
تموز (يوليو) 2006 من ناحية ثانية، وقد سـبق هذه الأحداث وصول 
أحمدي نجاد الى الحكم وبعث الحلم الخميني القديم بإمكانية تصدير 
الثـورة الإسـلامية الى مناطق اخـرى من العالم الإسـلامي. ويضيف 
حلمـي: يكفي المرء أن يراجع عشـرات العناوين المؤلفة والمترجمة عن 
الشـيعة والتشـيع حتى يدرك حجم النقلة النوعية التـي حدثت إزاء 
هـذا الموضوع، غيـر أن أغلب هذه الموضوعـات كانت محصورة ضمن 
قطاعـات وفضـاءات محـددة مـن قبيـل التحذير مـن تنامي التشـيع 
والخطر الشـيعي القادم، كما امتاز بعضها بسذاجة الطرح وهامشية 

الإبداع.
أما وثائق العدد فجاءت حول انتخاب نيجيريا رئيسا لمجلس الأمم 
المتحـدة لحقوق الإنسـان على حسـاب مصـر، دور جديـد للمنظمات 
غيـر الحكومية، وتقـول المجلة إن كل التوقعات على مدى عدة شـهور 
كانت ترجح ان الطريق بات ممهدا لحصول مصر على مقعد الرئاسـة 
بالمجلـس الأممي، من دون منافسـة من قبل الـدول الإفريقية الأخرى، 

بحكم مكانتها السياسـية ولتوليهـا قيادة المجموعـة الأفريقية داخل 
المجلس، وتقـول الوثيقة ان احتمالات فوز مصر بهـذا المنصب الرفيع 
شـكلت مصـدر قلق شـديد لـدى المنظمـات غيـر الحكومية، أخـذا في 
الاعتبـار أن مجرد فوز مصر بعضوية المجلس الأممي في العام الماضي 
كان محلا لانتقادات شـديدة من قبـل المنظمات غير الحكومية في ذلك 
الوقت، نظرا لاسـتمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان فيها واستمرار 
العمـل بقانـون الطـوارىء، وتواصـل ممارسـات التعذيـب وإحكام 
الحصار على مؤسسـات المجتمـع المدني وحقوق الإنسـان والتلاعب 
المسـتمر بإرادة الناخبين في الانتخابات العامة، علاوة على ذلك فإن 
الحكومـة المصرية خلال عام من عضويتها فـي المجلس الأممي أقدمت 
على المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان كماً وكيفاً، بالمخالفة للتعهدات 
التـي قطعتهـا على نفسـها عندمـا تقدمت بطلـب الترشـيح لعضوية 

المجلس، وهي الانتهاكات التي اتخذت منحى أكثر خطورة.
يقـع العـدد الجديـد مـن «رواق عربي» فـي 122 صفحة مـن القطع 
المتوسط، وتصدر عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان ويرأس تحريرها 

الدكتور محمد السيد سعيد.

هذيان الاسفلت
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القاهرة ـ «القدس العربي»

من: محمود قرني

أصـدرت مكتبة الأسـرة كتابا للفنان 
الراحـل «سـعد الخـادم» تحـت عنوان 

«تاريخ الأزياء الشعبية في مصر».
يتضمـن الكتـاب مقدمة مهمـة لمؤلفه 
عن تاريخ الثوب الذي يرتديه كل عصر 

وتاريخ الأزياء على عمومها.
يشـأ  لـم  أحـدا  أن  الخـادم  ويؤكـد 
تصوير نفسـه طـوال آلاف من السـنين 
أشـبه  ورمـوز  محرفـة  بصـورة  إلا 
باصطلاحات شكلية، ويقول: إذا نظرنا 
إلى الحالة النفسـية التي تسـلطت على 
الفن الفرعونـي، فحملـت الفنانين على 
ألا يسـجلوا مـن مظاهـر حياتهـم إلا مـا 
تمثلت فيـه البهجة، فإن صـوروا أفرادا 
جعلوهم في عنفوان شـبابهم، إلا أمثلة 
ضئيلـة من هـذا الفـن المصـري القديم، 
ويضيف الخادم اننا إذا نظرنا إلى هذه 
الحالة يخيـل إلينا كأن لـم يكن في تلك 
الحضارة مسن أو معتل، فجميع مظاهر 
هذا التراث تنبض بالحيوية والشـباب 
فالصخـر المصقـول الـذي ينقـش عليه 
المشـدود ذي  الفنـان كالثـوب المصمـغ 
البيـاض الناصـع الذي شـغف الأهالي 

بلبسه في الأعياد والمناسبات.
وهـذه الصفـات ـ يضيـف المؤلـف ـ 
هي التي نراها في الأجسـام، والوجوه 
الفتيـة والفتيات في عنفوان الشـباب، 
أو  تقلصـا  أو  تجاعيـد  بهـا  نـرى  فـلا 
شحوبا، وكأن الفنان حين ينقش أسطح 
الصخور الملسـاء يلمس أجساما تفيض 

بالحياة.
وينتقل المؤلف من هذه الحالة إلى ما 
يسـميه الحالة النقيض التـي تتمثل في 
الانطواء وآلاف العزلة النفسية، ويقول 
إن ذلـك يبدو متجليا فـي ثوب العصور 
الوسطى بأوروبا، إذ تنعكس فيه معالم 
الشـيخوخة من عظة وترفع عن الحياة 
الدنيويـة، فالوجوه التـي تصورها لنا 
هذه الحضارة شاحبة والأجسام ناحلة 
ضامـرة، فتجاعيـد الوجـوه نراهـا في 
ثنايا ملابسـهم، وهي في الوقت نفسـه 
الخطـوط  فـي  تميزهـا  التـي  الصفـات 
القوطية والزخارف والطـرز المعمارية، 
فكلهـا تصور لنـا فترة كأن لـم يكن فيها 
شـباب، بـل كأن جميع من عاشـوا فيها 
شـيوخ متصوفـون ترفعوا عـن ملذات 

الدنيا وشهواتها.
الحضـارة  أن  الخـادم  ويضيـف 
الأشـورية اختـارت العقـد الرابـع مـن 
عمر الإنسـان، فالثوب الـذي حلفته لنا 
لرجال ونسـاء مكتملي النضـوج فاتوا 
الأربعـين عامـا، ولكنهم أشـداء مفتولو 
العضـلات أقويـاء الأجسـام، لا تتمثـل 
فيهـم الرشـاقة وإنمـا القـوة مـع الثقل 
تتحـدد  وهكـذا  والجبـروت  والغلـظ 
فـي الحضـارة أوقـات معينة مـن حياة 
الإنسـان، وفـي المقابـل نجـد مـن بـين 
الحضارات القديمة ما اتخذت لشعارها 
لفظة الموت كالحضارة المكسـيكية مثلا، 
فهـي تصـور قسـوة المـوت فـي انتـزاع 
الحياة من البشر إن سـاعة الوقت تدق 
فـي كل زمـن فتحدد للنـاس العمر الذي 
يتحتـم عليهم الظهور فيـه، وتحدد لهم 
الأثواب والأزياء التي يقنعون أنفسـهم 

بها ليظهروا في عمر واحد.

معنى الزي الرسمي في المجتمع 
الحضري

سـعد  يقـول  العنـوان  هـذا  تحـت 
الخـادم: المجتمع في هذا الشـأن أشـبه 
تضطرهـم  حـين  المسـرح،  بممثلـي 
مشـاهد التمثيلية إلى الظهـور في ثوب 
الشـيخوخة حينـا وإلـى الظهـور فـي 
ثوب الشـباب حينا آخر، والعصر الذي 
يتحدد لـكل مجتمع أو حضارة هو الزي 
أو الشعار الرسمي لها، ففي عصر لويس 
الخامس عشر بفرنسا كان الزي الرسمي 
يحتم على رجال وسـيدات البلاط لبس 
شعر مسـتعار، مصفف بطريقة خاصة، 
ومصبوغ بلون معين يدل على أن لابسه 
في سـن الخمسـين من عمـره، فنرى في 

رسـوم هـذا العصـر ولوحاتـه وجـوه 
صبيـة فـي أثـواب الشـيخوخة، وهـذا 
على عكس الحضـارة المصريـة القديمة 
التي عرفت فيها حلاقة الذقن اسـتجابة 
المحافظـة  فـي  القومـي  الـذوق  لرغبـة 
علـى الشـباب، ولإخفاء معالم الشـيب 
والصلع كانت تلبس شـعور مسـتعارة 
كأنها لفتية لم يتجاوزوا العشرين عاما، 
ويضيـف الخـادم أن الأزيـاء المصريـة 
لـم تسـتمر فتيـة على طـول الخـط، بل 
وتشـبع  الفرعونـي  العصـر  بانتهـاء 
البلاد بالحضـارة اليونانية اتخذ مظهر 
الأجسـام عمرا زمنيا جديدا، فهو لافراد 
جـاوزوا الثلاثـين، وتعدلـت المقاييـس 
الجماليـة مـرة أخـرى عندمـا تغلغلـت 
الحضـارة الرومانية فـي مصر، فأصبح 
المظهر الـذي يحاول الناس التشـبه به 

هو لافراد جاوزوا الأربعين.
ويخلـص الخادم من ذلـك الى القول 
كل  يتبعـان  العـام  والـذوق  الـزي  أن 
تغير دينـي أو سياسـي، فالتغيرات من 
حضـارة لأخـرى ومـن عقيـدة لعقيـدة 
التـي  المتغيـرات  تشـبه  انمـا  جديـدة، 
تحـدث الطبيعة اثناء الانتقـال من أحد 
الفصـول كالشـتاء مثـلا الـى الربيع إذ 
يضطـر الحيوان إلى تغييـر لون فرائه، 
وتهاجـر الطيـور الـى مواطـن جديـدة 

ويورق النبات بعد ذبوله.

الأزياء الشعبية ومعنى التجديد

تحـت هـذا العنـوان يتحـدث سـعد 
الخـادم متناولا أزيـاء المجتمع المتحضر 
كفلسـفة عصـر، لكنهـا تشـيب أحيانـا 
وتتصابـى أخـرى ـ على حـد قوله، لكن 
الأزيـاء الشـعبية تنهـج نهجاً آخـر، إذ 
تهـدف في معظـم الأوقـات الـى صيانة 
حيويـة الأفـراد وتجديدهـا فـي فترات 
موسـمية، كأن الحيويـة عنـد المجتمـع 
الشـعبي تضعـف فتحتاج إلـى طقوس 
تجددهـا وتعيدهـا قوية ناميـة، ويقول 
هـذا  أن  الشـعبية  العقائـد  إن  الخـادم 
الضعـف يحـدث نتيجة لسـلب حيوية 
دور  الأزيـاء  تتخـذ  ولذلـك  الأفـراد، 
الوسـيط أو الرهينـة أو دور الحجـاب 
السـاتر، وهذا الـدور الوقائي لا يتحقق 
إلا فـي ظل تقليـد أو حفل ذي طابع مميز 
والحيوية التي تحاول الأزياء الشعبية 
السـيطرة عليهـا تتضمـن بـين معانيها 
الغيـث  غـزارة  فـي  الطبيعـة  حيويـة 
الأراضـي  وخصـب  الأنهـر  وفيضـان 
الزراعيـة وقـوة المحصـولات، هـذا الى 
جانب إكثار الأغنام والثروة الحيوانية 
بكافة أنواعها وتربط العقائد الشـعبية 
بـين حيوية الإنسـان وغـزارة الطبيعة 
فـي بعض المواسـم، فلكي ينهـض الفرد 
مـن حالـة الضعف والخمـول التي تحل 
بـه يتمثـل الشـفاء والقـوة عـن طريقة 
مشـاركة الطبيعـة في مواسـم الازدهار 

والإثمار.
وعلى العكس ـ يقول الخادم ـ عندما 
الزراعيـة  الأرض  خصوبـة  تضعـف 
الثـروة  وتضعـف  المحصـولات  وتقـل 
الحيوانيـة فـلا تتكاثـر، تـزف الطبيعة 
فـي طقوس تنتقـل اليها حيويـة الأفراد 
والحيـوان  والنبـات  الأرض  لتخصـب 
ترجـع  التـي  القديمـة  العقائـد  وهـذه 
الإنسـانية  المجتمعـات  الـى  مصادرهـا 
الأولـى تتوارثها الشـعوب وتنتقل بين 
عصـر وآخـر حتـى وقتنا الحاضـر غير 
تدريجيـا  فقـدت  الشـعبية  الأزيـاء  أن 
مناسـباتها وتقاليدهـا القديمة وإن كان 
بعضهـا لا يـزال يحمل شـارات ورموزا 
دينية قديمة، وبعضهـا الآخر ينقلنا في 
طريقـة تصميمه إلى عهود تلاشـت ولم 
يبق لها اثر، واستخدامها مقصور اليوم 
فـي معظـم الحـالات علـى ازيـاء لأيـام 
السـوق والأعيـاد، أو أزيـاء للغـوازي 
بعضهـا  يكـون  أن  وينـدر  والعوالـم، 

مرتبطا بطقوس ومناسبات.

الأعياد الشعبية وتجديد المجتمع

ينطلق سعد الخادم هنا من مثال حي 
هو عيـد النيـروز وهو عيـد قبطي قديم 
وكان الناس في القرن العاشـر الميلادي 

يشـعلون النـار ويسـكب بعضهـم الماء 
على بعضهم احتفالا بهذا العيد، ويقول 
المقريزي، حسـب الخادم: إنـه منذ ألف 
عـام أمـر الخليفة المعـز بالاقتصـاد ليلة 
النيـروز في سـكب الماء وإشـعال النار، 
ورغـم أوامـره هذه أسـرف النـاس في 
أيـام،  ثلاثـة  مـدة  والاشـعال  السـكب 
والجبـر  كالجلاليـب  الملابـس  وكانـت 
والطرح وتوزع يوم النيروز في العصر 
الفاطمي كما توزع الفاكهة والنقود، ففي 
عـام 517هجرية وزع أربعـة آلاف دينار 
من الذهب وخمسـة عشر ألف درهم من 
الفضـة، ولكـن هـذا التقليـد لم يسـتمر 

طويلا.
لكن ذلك لا يعني أن المجتمع الشـعبي 
يعيـش بـلا رشـاد، فيقول الخـادم: إنه 
مجتمع يحتـاج الى مرشـد يبصره بكل 
ظـرف جديـد، ويوجهـه الـى التصرف 
الـذي ينبغـي أن يفعلـه، فـلا يكفـي أن 
تحـدد للنـاس مواعيـد الأعيـاد، بل هم 
يحتاجـون إلى من يطـوف بهم فينبئهم 
بـأن غـدا عيـد، كالمنـادي الـذي يطوف 
فـي  أهاليهـا  فينبـئ  القاهـرة  بأحيـاء 
القـرون الماضيـة بـأن فيضـان النيل قد 
بـدأ، أو كمدافع العيد التي تنطلق فتؤكد 
للنـاس قـدوم العيد، ويعد الـدور الذي 
الأحيـاء  فـي  «المسـحراتي»  بـه  يقـوم 
الشـعبية تذكرة بالصيام أكثر من كونه 
وسيلة لإيقاظ النائمين لتناول السحور 

كل ليلة.
ويقـول الخـادم: كان المجتمـع حتـى 
القرن الثامن عشـر يسـتعين بالغوازي 
ليطفن بالأهالي ويرشدن ربات البيوت 
الى حل بعض مشـكلاتهن، فكن يرشدن 
ربـات البيـوت الـى الـذوق فـي الملبس 
وطريقـة  الشـعر،  تصفيـف  وطريقـة 
الزوجـات  ويعلمـن  والحركـة  الـكلام 
كيـف يعاملـن أزواجهن ونـوع الحديث 
الذي يسـتميل الأزواج، ويرشدنهن إلى 
خير طريقة لاسـتعمال الكحل والعطور 
ولبس الحلـي، وغير ذلك من مشـكلات 

تدخل في صميم ذوق المرأة.
الغـوازي  دور  أن  المؤلـف  ويضيـف 
فـي مجتمعات القـرون الماضيـة لم يكن 
الـذي  الـدور  فهـو  الجديـد،  بالشـيء 
كانت تقـوم به كاهنـات المعابد المصرية 
القديمـة فـي صيانـة الـذوق والمحافظة 
علـى النسـب الجماليـة التـي وضعهـا 
هـذه  وتنعكـس  الاجتماعـي،  التقليـد 
النسـب في الزي الشـعبي كمـا تنعكس 
في الطراز المعماري والأثاث، وفي أمثال 
حلوى المولد ولعب الأطفال، والرقصات 
الزخـارف  وفـي  والغنـاء،  الشـعبية 
طـرازا  يكـون  فجميعهـا  والنقـوش 
متكامـلا، فالوشـم الـذي يدقـه القروي 
على سـاعده يتممه الزجل الذي يسمعه 
في البيئة نفسها ومزودة الصور الملونة 
لأبطال الاسـاطير الشعبية مثل ابي زيد 

الهلالي وعنترة.

الآخر وتأثيره في أزياء المجتمع

هنـا  الخـادم  سـعد  المؤلـف  يرصـد 
مثـالا من علاقـة الغرب بالآخـر، ويقول 
خـاص  زي  لديهـم  كان  الغربيـين  إن 
للمناسـبات  رسـمي  وزي  للسـهرات، 
الاجتماعيـة المهمـة للرجال والسـيدات 
علـى حـد سـواء، واسـتمر زي السـهر 
والحفـلات يتطـور فـي الغـرب حسـب 
وطـرزه  رقصاتـه  ويتابـع  عصـر  كل 
الفنيـة المختلفـة، حتى بدأت الموسـيقى 
والرقصـات الغربية تسـتقي من بيئات 
وحضارات غير بيئتها وحضارتها، مثل 
موسيقى ورقصات جزر هاواي وغيرها 
مـن جـزر المحيـط الهـادي والموسـيقى 
الزنجيـة وأنغـام الوطنيـين فـي أمريكا 
الجنوبية، وجـاء هذا النزوع للاقتباس 
مـن رقصـات وموسـيقى تلـك البيئـات 
المتطرفـة نتيجة لخروج بعض مصوري 
القـرن  وبدايـة  عشـر  التاسـع  القـرن 
العشـرين عن إطارهم المحلـي لاقتباس 

من فنون جزر تاهيتي والفنون الزنجية 
مثـل الفنانـين جوجان وبيكاسـو وكان 
مـن نتائج انسـياق الرقـص الغربي في 
هذا التيار الغريب عن بيئته أن فقد الزي 
الرسـمي للسـهر أهميتـه، بـل يمكن أن 
يقال ان ثيابا مثل «السموكن أو الفراك» 
اقتلعتها هـزات الزار والسـحر العنيفة 
بعـد ثلاثـين سـنة كمـا تقتلـع العاصفة 
الأشـجار، فإذا بنا نرى الشباب الغربي 
تنتابه نوبات الرقـص العصبية فيخلع 
ثياب السـهر، بل يخلـع نعليه ويرقص 
«الـروك  لرقصـات  اسـتجابة  حافيـا 
انـدرول» وهـو في هـذا انما يسـتجيب 
استجابة الوطنيين في حفلاتهم الدينية 
عندمـا تـدق لهم نفـس الأنغـام لتحقق 
أغراضـا سـحرية وربمـا سـاعدنا هـذا 
المثـال الملموس على تصور كيفية انتهاء 
بعـض الأزيـاء القديمـة واقتلاعهـا من 
مواطنهـا الأساسـية، لقد جـرت العادة 
عنـد التحـدث عـن الأزياء الشـعبية أن 
نسـتعرض طريقـة تفصيلهـا والعصـر 
الذي وجدت فيه والأقمشـة التي حيكت 
منها ونتسرع في إظهار طابع خاص لكل 
مقاطعـة أو إقليـم دون النظـر الى كون 
هذه الملابس كانت حلّـاً لتطور العادات 

والتقاليد على مر العصور.
الفنـون  أسـتاذ  الكتـاب  لهـذا  قـدم 
الشـعبية صفـوت كمـال، وانقسـم الى 
أربعـة فصـول بالإضافـة الـى المقدمـة، 
حيـث تنـاول الفصـل الأول الازيـاء في 
العصـور القديمة والفرعونيـة بالذات، 
ثم تناول الفصل الثاني الأزياء من الفتح 
العربي حتى نهاية القرن التاسع عشر، 
وتناول الفصل الثالث الأزياء الشـعبية 
والرسـمية وأزيـاء الحـروب والحداد، 
وثـوب المـرض، وزي رجال الديـن، أما 
الفصـل الرابـع فقد جاء عـن خصائص 

الأزياء الشعبية وطابعها المميز.
مـن  صفحـة   144 فـي  الكتـاب  يقـع 
القطـع الكبير وصدر عن الهيئة المصرية 

للكتاب.

كتاب لسعد الخادم عن الأزياء الشعبية في مصر:

رؤية للآخر وتأثيره على تطور الذوق الشعبي
حكمت الحاج ٭

لندن ـ «القدس العربي»

احتضنــت قاعة الملكة اليزابيــث في لندن يوم 29 ايلول (ســبتمبر) 
الماضي وقائع الحفل السنوي الذي توزع فيه جوائز الترجمة من ست 
لغات أجنبية الى اللغة الانكليزية. وهذه اللغات هي الفرنسية والألمانية 
والايطالية والاســبانية واليونانية والعربية. ولا بد من الاشارة الى أن 
العربيــة قد وجدت طريقها منذ ســنتين بفضل جائزة ســيف غباش- 

بانيبال للترجمة من العربية الى الانكليزية. وقد عززت مجلة 
«بانيبــال» الانكليزيــة التي تُعنــى بترجمــة الأدب العربي الحديث 
مُمثلةً بالمُحررة والناشــرة مارغريت أوبانك، والمحرر المساعد صموئيل 
شــمعون حضور الأدب العربــي في المحافل الثقافيــة البريطانية. وقد 
أســندت هــذه الجائزة المهمة فــي العامين الماضيين الــى كل من هنري 
ديفيد وفاروق عبد الوهاب. أما جائزة هذه الســنة فقد منحت للشاعر 
والمترجم الفلســطيني فادي جودة عن ترجمته لكتاب «عبء الفراشة « 
للشــاعر الراحل محمود درويش والذي ضمّ ثلاث مجموعات شــعرية 

وهي «سرير الغريبة»، «حالة حصار» و «لا تعتذر عما فعلت».  
وكانــت بانيبــال قد دعت قبل يــوم من توزيع الجوائــز الى لقاء مع 
فادي جودة في لندن حضره حشد من الكتاب والصحافيين والشعراء 
الانكليزيين والعــرب. وقد قرأ جودة منتخبات مــن ترجماته لدرويش 
باللغتين العربية والانكليزية، كما شارك الشاعر أمجد ناصر في قراءة 
نصين لدرويش باللغة العربية، وترافق ذلك النشــاط مع ذكرى أربعين 

يوماً على رحيل محمود درويش.

جوائز الترجمة لعام 2008:
مواعيد لا تنقضيفادي جودة يفوز بترجمة عمل شعري لدرويش

منـذ روايتـه الاولى بعنـوان (ريح الأيـام العادية) 
الصـادرة بتونس عـام 1998 يحـاول الروائـي وعالم 
العلـوي  الديـن  نـور  الدكتـور  التونسـي  الاجتمـاع 
جاهـدا أن يتفـادى تلـك الهوة السـحيقة التـي وَجَدَ / 
سَـيَجدُ كل كاتب تونسي نفسـه مرمياً فيها وذلك بقوة 

الإرث الكتابـي والتاريـخ الثقافي 
والواقـع السياسـي الذي يشـكل 

معالم تونس المعاصرة.
كانت بدايـات العلوي روائية، 
وهـذا بالتحديد يسـتلفت النظر، 
ممـا يعنـي انـه لـم يبـدأ بالقصة 
القصيرة ليعرج الى الرواية شأن 
الكثيريـن من كتابنـا. ومن تخوم 
تلك البدايات حسـم العلوي أمره 
باللغـة  إلا  كتابـة  فـلا  بوضـوح، 
للفرانكوفونيين  وليكـن  العربية، 
التونسـيين مجالهـم الخصب فهو 
لـن يذهـب اليـه معهـم. لكـن هذا 
الاختيار المنهجي الواعي لن ينجي 
الكاتـب الروائـي (العربوفونـي) 
التونسـي من فكي الكماشـة التي 
تنتظره في الهوة السـحيقة. فهو 
بحتـم تاريخي نصوصـي، اما ان 
يكتب على شاكلة محمود المسعدي 
وخاصة في عملـه الفذ (حدث أبو 
هريـرة قـال) وامـا ان يجنـح الى 
خيمـة علـي الدوعاجـي وخاصة 
في عمله (جولة بين حانات البحر 
المتوسـط) الذي اقتبـس منه أحد 
سـينمائيا  شـريطا  السـينمائيين 
كوميديا، ولا مهرب من أحد هذين 
القطبـين اللامعين في سـماء النثر 
التونسـي المعاصر، بالنسـبة لأي 
ناثـر تونسـي، فهـو امـا ان يعود 
والتاريـخ  الذهنـي  المرجـع  الـى 
التدوينـي وهذا يمثله المسـعدي، 
واما ان ينهل مـن المرجع الحياتي 
والمعيـش بـكل تفاصيلـه الحيـة، 
وهذا طبعـا يمثله الدوعاجي خير 

تمثيل ومن بعده البشير خريف.
ومما تقدم ذكـره من معطيات، 
تنبـع أهميـة روايـات نـور الدين 
العلوي. فهو من بين القلة النادرة 
الـذي  الوحيـد  هـو  نقـل  لـم  ان 
اسـتطاع ان ينأى بنفسه عن هذا 
الالتحاق الالزامي بقطبي السـرد 
التونسـي المعاصر كما ذكرنا آنفاً، 
وأن يختط لنفسه طريقا ثالثاً في 
الحكي القصصي ان صح التعبير، 
وقـد تأتـى لـه ذلـك عـن سـبيلين 
يتلخصـان فـي انتهاجـه تكنيـكا 
تبنيـه  وفـي  ماكـرا،  تكتيـكا  بـل 
لأبٍ مرجعـي مـن خـارج الفضـاء 

التونسي.
كيف ذلك؟ 

الأمر بسـيط مثل صباح تونسـي مشـرق على شفة 
البحـر. حيلـة بسـيطة ومعروفـة لـكل كاتـب ألا وهي 
الاخـلاص لحياتك وحكيهـا كما حدثت وتحـدث لك لا 
لغيـرك. ذاك هـو التكتيك بلغـة أهل السياسـة أبعدكم 
الله عنهـا وعافاكم وبراكـم. أما المنهج الأسـاس فكان 
مـا يمكـن أن نسـميه بالتبنـي والتبني المضـاد ما بين 
نور الدين العلوي وعبـد الرحمن منيف. نعم منيف لا 
غير هو من اسـتبدل به العلوي آباءه التوانسة في فن 
القص. وعقد التبني بين الطرفين كان رواية (الأشجار 
واغتيـال مرزوق) تلك الرائعـة البكر التي صدرت عام 
1973 التـي لا تدانيهـا باقـي أعمـال منيـف فـي قوتها 
وسـردها العنيف الحيوي المتحرك مثل تفاصيل عيش 

نبي مشرقي غريب في قومه.
فـي روايـة (ريـح الايـام العاديـة) كان نـور الدين 
العلـوي يرسـم مشـهدا لحياتـه المضببـة القاتمة لكن 
ايضا المغلفة بحب الشباب وتلوثات المراهقة وبدايات 
اكتشـاف مسـاوئ هـذا العالـم الـذي لا تنتصـر فيـه 
العدالـة دائمـا. في روايتـه التالية (مخلاة السـراب) 
التي صدرت ببيـروت والدار البيضاء عام 2005 يؤكد 
العلوي التمشـي نفسـه في كتابته، وسـيعطي تأثيرا 
أكبـر لسـطوة اللغـة وجمالهـا ممـا يجعلنـا نكتشـف 
شجرة أنسـابه التي سـتلحقه بمدرسـة عبد الرحمن 

منيـف الروائيـة حيـث التاريـخ والواقـع العربيـان 
يتصارعان في معترك البطل العادي.

حـاول المؤلـف فـي روايتـه هـذه أن يبكـي نفسـه 
عبر اسـتحضار مأسـاة جـده، الرجل الـذي خرج من 
الصحراء بعد صمت جنائزي دام لأيام طوال، والذين 
فطنوا إلـى جثته وصلـوا بعد النمل والذبـاب الأزرق 
والـكلاب السـائبة، وفي لقطـة دالة من هـذه الرواية 
نقـرأ ما يلـي: «... أهلي ثم أنا شـهود على هـذا الرجل 
في بزته العسـكرية وفي تبانه 
شـهود  الشـفاف،  السـياحي 
على رحلتـه الخائبة إلى أرض 
السراب حيث لا ماء ولا حياة. 
وأنـا بعـد ذلـك شـاهد على أن 
أهلـي لم يفعلوا شـيئاً ليفهموا 
البزتين، وكيفمـا حضر الرجل 
الأبيض فهم لـه حاضنون. أما 
أنا فأمضغ بطالتي وأقرأ الكتب 
لأرى عيوب أهلي وأشـهد أنهم 
نفسـي  أرى  ولا  يتقدمـون  لا 
أراوح فـي مكانـي فقـد رأيـت 
العالـم يتقدم فـي دماغي حتى 

صدّقت أنه يتقدم في واقعي».
فـي روايتـه الجديـدة التي 
سـتصدر عن قريـب وعنوانها 
يذهـب  صغيـرة)  (تفاصيـل 
تشـريح  فـي  بعيـدا  الكاتـب 
المعيـش اليومـي وعلاقـة ذلك 
بانعـدام الأمل فـي عالم عربي 
ينهـض مـن كبـوة ليـل مدلهم 
كي يلج كبوة أخرى فيما الليل 

البهيم يطول وما من  صباح.
روايــــة  فـي  أمـا   
نــور  للدكتـور  (المسـتلبس) 
الديـن العلــوي الصادرة عن 
دار الجنـوب للنشـر بتونـس 
سـنة 2005 بعنـوان فرعي هو 
{اللهـم الطـف بنا فيمـا جرت 
كلمـة  فـأن  التقــاريـر}  بــه 
بالعاميـة  تعنـي  المسـتلبس 
أو  (الممسـوس)  التونسـية 
الـذي مسـه رجـس مـن عمـل 
سـكنه  الـذي  أو  الشـيطان 
قريـن مـن الجـن فهو مقسـوم 
ومفصـوم بـين عالمـي الباطـن 
والظاهـر. هـذا (الاسـتلباس) 
ان صح التعبير، ليس منظورا 
فـي  كمـا  فجـاً  سـيكولوجياً 
بعـض الروايـات الهزيلة التي 
يكتبهـا بعـض العـرب زاعمين 
واهمـين انهـا راويات نفسـية 
او فلسـفية، بل هو اسـتلباس 
واقعـي تمامـاً يلعب فيـه الأب 
والفقيـه  والشـرطي  والمعلـم 
والآمر بالمعـروف والناهي عن 
المنكـر، الدور المهيمـن في القاء 
القبـض علـى الروح الشـفافة 
للانسـان العـادي وزجهـا في 

المتاهة وفقدان المصير.
إذن، ففـي كل أعماله، حتى تلـك الرواية المخطوطة 
التـي عنوانها الأولي هـو (الوحام) أو ربمـا (الوحم) 
يحفـر نور الدين العلوي أسـلوبه الروائـي في تناول 
العالم عبر قالب أدبي صنعه لنفسه من بعض مخلفات 
قصيـدة النثـر العربيـة والشـعر العامـي والقصـص 
الشـعبي والفـن الشـفاهي لتشـكل ما يمكـن أن نطلق 

عليه وبلا أدنى تردد الرواية الشعرية بامتياز.
 ولـد نور الدين العلوي فـي مدينة قابس بالجنوب 
التونسي في 3 شباط (فبراير) عام 1964. حاز شهادة 
الدكتـوراه فـي علم الاجتمـاع من الجامعة التونسـية 
سـنة 2004 تحـت إشـراف الدكتور محمـود الذوادي، 
ويعمـل الآن أسـتاذا فـي كليـة الآداب فـي الجامعـة 
نفسـها، وقـد صـدر لـه مـن الكتـب لحـد الآن: - ريح 
الأيام العادية: سـيراس التونسية للنشر سنة 1998. 
- مخـلاة السـراب: المركـز الثقافـي العربـي (بيروت 
الدار البيضاء 1991) وقد حصلت على جائزة الكومار 
الذهبي للنص البكر. - المستلبس: درا الجنوب للنشر 
تونـس 2005 . - ترجمة كتاب جان جاك روسـو أصل 
التفاوت بين الناس سـنة 2005 عن دار المعرفة للنشـر 

بتونس.

 ٭كاتب من العراق يقيم في لندن

نور الدين العلوي والطريق الثالث في 
الرواية التونسية المعاصرة..

I

الريحُ في الشجر
في الهمس كلماتٌ 

تسقط عن غصنٍ
تكفي ورقةٌ سقطت

لقول كل الخريف

II

خذني،
من أطراف أصابعي،

قالت...
ورحت معها إلى قلبي
كلما خطت لمّعت نجماً

دلني عليها
حتى صرتُ سهلاً

ضيّع عدَّ نجومه.

III

تُربي الوَحدةُ طائراً في القلب...
ع لجناحيه  وسِّ

وامضِ
قد ضلَّ معك الدليل

فلا تُضيّعا الوقت بأسماء الجهات
إن المسافة أمست حريقاً

يُؤنس الشاسع في هذا التيه.

IV

أنا وأنتِ...
اثنان متفقان

على ما بيننا من سفرٍ،
وتعبٍ،

وغامضٍ شبّ بيننا...

أنا وأنتِ
نارٌ في قفرٍ تمشي..

بلا هديٍ؟

أنا وأنتِ
اثنان آخران...

كلٌ بأرضهِ
يرسم خارطةً لنفسه،

بقبس الغامض يَحدسُ السُبلَ!

V

أتدلّيني غداً،
إن عاد القلب 

حافياً
ذابل العينين 

من طول السهر،
كيف أوضّب للفتى الضال سريره

وحكايةً 
تأخذه إلى نومٍ ولو قصير؟

٭ شاعر من فلسطين يقيم في مدريد، 
وهذا نص من  مجموعة «التفاتة العابر 
في ظله» التي ستصدر قريباً في دمشق.

محمد ابو لبن ٭
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي

1ـ آخر ملوك حمير التبابعة قضى عليه 
نجاشي الحبشة ـ الغى

2ـ آخر ملوك الساسانيين هزمه العرب 
في القادسية ـ بقي

3ـ قشــطة حليب الجاموس في العراق 
ـ ميثاق

4ـ اهز ـ مناطق غير مأهولة
5ـ مساق

6ـ تكافؤ
7ـ مرفــأ تونســي علــى خليــج قابس ـ 

كراهية
8ـ حيوان مدجن وبري مشهور بسرعة 

التناسل ـ يسكنون قرب منزلك
9ـ روائي فلســطيني اغتالته اســرائيل 

في بيروت
10ـ بسط (الارض) ـ راهب
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ طارق بن زياد
2ـ ورق ـ شكوكو

3ـ يجد ـ ادريان
4ـ سو ـ شر ـ ود

5ـ ارتبك
6ـ بنزين ـ شمال

7ـ امبراطور
8ـ نهر ـ واسع

9ـ عدة ـ رر
10ـ حيدرة

1ـ طويس ـ بقاع
2ـ ارجوان ـ دب

3ـ رقد ـ رزانة
4ـ شتيمة

5ـ بشار بن برد
6ـ نكد

7ـ زورو ـ شاوري
8ـ يكيد ـ مطارد

9ـ اوى ـ اوس
10ـ الرعدة
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عمودي

1ـ محافظة في جنوب العراق 
ـ خاضع

2ـ رتبة حكومية ـ نظر مليا
3ـ نوحّد ونمزج ـ قاسى

ازيــن  ـ  الثعلــب  مخبــأ  4ـ 
مستخدما القبان

5ـ جدها في عار ـ من  الحبوب 
- تعب

6ـ مدينــة قالت التــوراة انها 
اهلها  فســاد  نتيجة  احرقت 

ـ اتجــه القــارب اتجاها غير 
مأمونا

7ـ فرس ـ مدينة فلسطينية
8ـ مظلم ـ اطعم الغرباء

9ـ نصيــب ـ حيــوان منزلي ـ 
عملة فارسية وعربية قديمة 

قليلة القيمة 
10ـ قائد الثــورة اليمنية على 
الحكــم الامامي واول رئيس 
جمهورية لليمن ـ يوضع في 

رأس الثور 

الحمل:
وشــاية كاذبــة 
أزمــة,  لــك  تســبب 
أمور كثيرة ســتلقى 
فــي  عاتقــك  علــى 
نجاح  مجال العمل, 
باهر يلــوح في أفق 

حياتك.  
الثور: 

حــب يأخــذ مــكان حــب آخر, 
الفرصة مواتية للبحث في الأمور 
المادية, هدوء تام في البيت وفي 

العمل.   
 

الجوزاء: 
شــخص لايصــدق مــا تقول, 
وشــك فــي غيــر محلــه, علاقتك 
العاطفيــة مبنية علــى الاخلاص, 

فلا تأخذ الأقاويل.  

السرطان:
رحلة تشــغل بالــك, هدية من 
شــخص عزيز عليــك,, تقدير من 
رؤســائك, مشــروع عمــل يتكلل 

بالنجاح.   

الاسد: 
تتمكن من حل معظم مشكلات 
لشــخص  ولاء  العاطفيــة, 
لايســتحقه, عــدول عن مشــروع 

كنت تعلق عليه آمالا كبيرة.     

العذراء: 
تسمع باخبار غير سارة, تتوق 
إلى حياة عاطفية مســتقرة ولكن 
لاتتســرع  تعاكســك,  الظــروف 

باصدار حكمك على الآخرين.

الميزان:
التــردد لايفيدك,   
ابتعــد عــن الأقاويل 
واســرع في تحسين 
وضعــك قبــل فوات 
تــزداد  لئــلا  الأوان 

خسائرك.  

العقرب: 
 تبــدل كبيــر يطــرأ علــى نمط 
حياتــك, الظــروف غيــر ملائمــة 
للقيــام بمــا تحلــم بــه, ابتعد عن 

العلاقات العاطفية المشبوهة.  
 

القوس: 
انفراج مــادي ومعنوي, رحلة 
قصيرة بانتظــارك, عناد في غير 
محلــه, مســؤولية جديــدة تلقى 

على عاتقك.   
  

الجدي: 
السعادة تنتظرك مع من تحب, 
بعد طــول صبر وأناة حــاول أن 

تحفظ ما اكتشفته من أسرار.

الدلو: 
دعــوة مــن الخــارج عليــك أن 
تلبيهــا, ابتعــد عــن كل مــا يثيــر 
لاتــدع الغيرة تفســد  أعصابــك, 

علاقتك بالحبيب.  

الحوت: 
لا تفكر كثيرا بــل اقبل الوضع 
كما هــو, ربح مــادي وفير يهبط 
عليك فجأة, مشروع سفر بحاجة 

إلى درس وتحليل.     

اعتبر أن ضباط الشرطة والمخابرات يشكلون نبع إلهام له:
باسم ياخور: التعبير عن أي حالة سلطوية مريضة يمتعني... ورقابة التلفزيون السوري مزاجية! 

دمشق- القدس العربي: 
حوار: محمد منصور 

بفضل حيوية مســاهماته، وتنوع أدواره، وحماسه للعمل 
الفني بصفته مشروعاً للتعبير عن الذات، استطاع باسم ياخور 
ان يحتل بسرعة قياســية مكانة هامة بين النجوم الشباب في 
 ، سورية اليوم... فهذا الممثل الذي درس الفن التمثيلي أكاديمياً
وتخرج من المعهد العالي للفنون المســرحية بدمشق عام 1993 
اســتطاع أن يقــدم خلال الســنوات الخمســة عشــرة الأخيرة 
كمــاً كبيراً مــن الأدوار التمثيليــة التي تنوعت بــين الكوميدي 
والاجتماعي والتاريخي... كما كان له حضوره المســرحي في 
العديد من الأعمال الهامة في سنوات التسعينيات.. وفي إبداع 

كاركترات لم ترتهن لعقدة الشكل...  
وفــي رمضان هــذا العام، يبدو باســم ياخــور النجم الأكثر 
، إذ تعــرض له ســتة أعمال دفعــة واحــدة... كما أن  حضــوراً
مقاربته الساخرة لشخصية ضابط الأمن الجنائي في مسلسل 
(بقعة ضوء) أثارت عليه الكثير من الانتقادات الرقابية، ودفعت 
إدارة الأمن الجنائي إلى توجيه تهديد مبطن لمن وصفتهم بأنهم 
(يســخرون ممن يسهرون على أمن الوطن)... وفي هذا الحوار 
الشامل، نتوقف عند تفاصيل هامة أثارتها أعمال باسم ياخور 
فــي رمضان الحالي... فضلا عن مناقشــة لمجمل أعماله الفنية 

وما تثيره من إشكالات. 
 

■ لكثرة ما عرض لك من أعمال في موسم رمضان هذا العام، نكاد 
نظن أنك لا ترفض نصاً؟!

■ فـي هذا العـام أنا أعترف بأننـي عملت في العديد مـن الأعمال. 
ولكـن للحق عرضت لـي متزامنة مع أعمـال هذه السـنة، وبالصدفة 
أعمال سابقة لم تأخذ فرصتها في العرض سابقاً... كـ (أيام الولدنة) 
و(ضيعة ضايعة) فهذان من أعمال السـنة الماضية وما قبلها... وهذه 
حالـة تحكـم كل الممثلـين لأننا محكومـون بتوقيت عرض وتسـويق 
هذه الأعمال رمضانياً، وفرصة ظهورنا أو عدم ظهورنا على الشاشـة 
مبنية على مصادفات وحظوظ. وعلى سبيل المثال اشتغلت في العام 
المنصـرم في عملين هما (وصمة عـار) و(فجر آخر) ولم يحظيا بوقت 
عـرض جيـد... وبالتالي فأنـا لم أظهر فـي رمضان الماضي بالنسـبة 

للمشاهد؟! 
■ اعترضت إدارة الأمن الجنائي في ســورية على مسلسل (بقعة 
ضوء) وعلى لوحة (كرت عزيمة) التي أديت فيها دور ضابط شرطة 
بشــكل كوميدي ســاخر... ما هو تعليقك على ما أثارتــه  إدارة الأمن 
الجنائــي ضدكــم، وخصوصــاً أنها توعــدت الذين يســخرون ممن 

يسهرون على أمن الوطن؟! 
■ تعليقي ليس على إدارة الأمن الجنائي فقط، بل هو تعليق على 
كل جهة حكومية تغضب من عمل تلفزيوني درامي يلامسها من قريب 
أو بعيـد... نحـن لا نقدم برنامجـاً وثائقياً بل عملاً دراميـاً... والعمل 
الدرامي وخاصة الكوميدي منه، قائم على فكرة المبالغة وعلى تضخيم 
التفاصيـل والعيـوب فهـذا جوهر الكوميديـا... ثـم إن (بقعة ضوء) 
مسلسل له أجزاء سابقة تناولنا فيها الكثير من التفاصيل والظواهر 
والشـرائح ومنهـا الأمـن الجنائي... ولـم يحدث رد الفعـل الغاضب 
هـذا... ثم إن النبع الحقيقي لـ (بقعة ضـوء) هو ما يحدث على أرض 
الواقع ولو مع شيء من التضخيم الفني... لكن تبقى البذرة موجودة 
ولا نـار بلا دخـان... ومن حقنـا تناول جميـع الظواهـر... رغم أنني 
لا أعتقـد أن إدارة الأمـن الجنائي على هذا الشـكل، وسـابقاً كانت لي 
مشكلة، ولجأت فيها إلى الأمن الجنائي وتحركوا بمنتهى الفاعلية... 
لكن يبدو أن للآخرين تجارب غير مشابهة لتجربتي وعليها أن نسلط 

الضوء عليها. 
■ أيضــاً واجه (بقعة ضوء) مشــكلة مــع الرقابة الرســمية هذا 
العام.. إلى جانب رقابة الرأي العام ممثلة ببعض الجهات الأخرى... 

كيف ترى الفرق بين آلية احتجاج الرقابتين؟!
■ بالنسـبة للرقابة الرسـمية فهـي لا تعبر عن احتجاجها سـوى 
بالحذف... وأحياناً الحذف ليس من على الشاشـة الوطنية فقط، بل 
توصية بمنع تصدير العمل، أو الجزء المرفوض من العمل... وهكذا فهي 
تتعامل مع الموضوع بإلغاء أمـا رقابة الرأي العام، فيتفاعل الموضوع 
لديها تدريجياً، وتصبح له تداعيات إيجابية أحياناً وسـلبية أحياناً 
أخـرى... وعلـى الأغلب تكـون إيجابية لأنها قائمة علـى التعبير عن 
وجهة النظر فيما شـاهد حتى لو كانت وجهة نظر سلبية... وبالتالي 
فرقابة الرأي العام هي الرقابة الأكثر فاعلية لأنها لا تلغيك ولا تحجب 

عملك وإنما تتفاعل مع نتائج هذا العمل وطروحاته. 
■  لكــن تبرر الأنظمة والجهات الحكوميــة الأمر عادة بأن الرقابة 
الرســمية المتشــددة هي ابنة رقابة الرأي العام أصــلاً... أي محصلة 

لتخلف المجتمع؟! 
■ لا... هذا غير صحيح. فرأي الناس والمجتمع هو المسبار الحقيقي 
الذي تستطيع من خلاله أن تستخلص الدروس المستفادة لما ستقدمه 
لاحقـاً... وقد حصل معنا في بعض اللوحـات التي عرضت في أجزاء 
سـابقة من (بقعة ضوء) أن شـرائح من الناس استنكرتها، لكن على 
الأقـل بقيت هنـاك حالة من التفاعل تسـتطيع ان تسـتنج من خلالها 
الأصـح والأفضل لعملك الفني، وبالتالي فرقابة الرأي العام لا تلغينا 
ولا تخصينا، وإنما تتحاور معنا بشكل أو بآخر... أما الرقابة الرسمية 
فهـي رقابة قائمة على مبدأ: أنت لا تناسـب معاييـري إذا أنا ألغيك... 
وأنـا أعتقـد أن رقابـة التلفزيون السـوري في الأسـاس، هـي رقابة 
ليس لها نظم ولا ضوابط، وليس هناك معياراً حقيقياً تسـير وفقه... 
فهنـاك أمزجة للجان متفرقة، قد يكون مزاج إحدى هذه اللجان ديني 
محافـظ، فيكـون الحذف وفق هـذا المـزاج... وقد تكـون لجنة أخرى 
بميـول حزبية قومية، فيأتي الحـذف بما يمس هـذه الناحية... ومن 
المفارقـات المضحكة أحيانـاً أنك ترى عملاً تعرض لحذوفات شـديدة 
بسـبب تناولـه لموضوع أو تفصيل مـا، وترى عملاً آخـر تناول نفس 

الموضوع ونفس الحالة ولم يقترب منه أحد! 
■ لماذا تتفاوت جرأة مسلسل (بقعة ضوء) فبينما يعود للنهوض 
ويثيــر اهتمام الناس هــذا العام، نراه في الجزأيــن الرابع والخامس 

وكأن جرأته قد خفتت؟!
■ الجزء الخامس الذي أخرجه هشـام شـربتجي لم أشـارك فيه، 
لذلـك لن أتحدث عنـه... أما الجزء الرابع الـذي أخرجه الليث حجو، 
فالليث نفسـه هـو الذي أخرج الجزأيـن الأول والثانـي، الأكثر جرأة 
فـي تاريـخ (بقعة ضوء) والكتاب هم أنفسـهم الذيـن كتبوا الجزأين 
الأول والثاني... لكن إلى حد كبير كان العمل قد أشـبع بقصص الأمن 
والمخابرات والخوف، فارتأينا أن نتجه باتجاه آخر... باتجاه الجرأة 
الاجتماعيـة وطرحنا موضوعات تمس بعـض الظواهر الاجتماعية، 
وكان التركيـز على هذه الموضوعات ومن بينها التشـدد الديني، مما 
أدخـل العمل وأدخلنـا جميعاً في نـوع من المواجهة غير السـهلة، مع 
أشـخاص ومؤسسـات... لكـن العمـل نجح نجاحـاً جيداً مـن وجهة 

نظري! 
■  لكن هذا العام يبدو (بقعة ضوء) أكثر حرارة؟! 

■ في هذا العام ركز (بقعة ضوء) على الوجع الاقتصادي والمعيشي 
للناس، لأن هذه الأزمة هي الأكثر حضوراً على الساحة الآن... وهذه 
أهم مزايا (بقعة ضوء) باعتقادي، إذ يسـعى العمل دوماً لمقاربة الهم 
العام بشكل آني، والاقتراب من المشاكل التي هي ابنة وقتها، كما رأينا 
فـي لوحة (موظف الحكومـة)  ورصد تبدل حاله وصـولا إلى الحالة 
المزرية التي يعيشـها اليوم... وكما في لوحة (زيادة رواتب) ولوحة 
(كيفك) التي تتناول أزمة البطالة وارتفاع الأسـعار وصعوبة الحياة 
المعيشـية، حتى صار يصـرخ أحدنا فـي وجه الآخر (منشـان الله لا 
تقللي كيفك) ولوحة ارتفاع أسعار الكهرباء، التي صورنا فيها سيارة 
الإسعاف وهي تقف بجانب كوة جباية الكهرباء كي تسعف المشتركين 
حين يسـمعون رقم فواتيرهم... ولذلك بات (بقعة ضوء) متابع جداً، 

لما فيه من هذا الرصد الحثيث لأحوال المجتمع عاماً بعد آخر. 
■ هل ما زال (بقعة ضوء) مشــروعك أنــت وأيمن رضا كما كنت 

تردد دائماً؟! 
■  أيمن رضا يتحدث عن نفسـه... أما بالنسـبة لي فأنا لم أشارك 
هذا العم بنفس الطريقة والتبني التي عملت فيها في الأجزاء السابقة.  
السبب إنتاجي وله علاقة بخيارات الشركة المنتجة... وأعتقد أننا لم 
نسـتطع أن نوفق في هذا الجزء بنفس سوية النصوص والتنوع في 
الكتاب الذي حظينا به في الأجزاء السابقة... وهذا تتحمل مسؤوليته 
بشـكل كبير الشـركة المنتجة. لكننا وفقنا بمخرج متميـز جداً هو ابن 
(بقعة ضوء) في أجزائه السـابقة، وهو سـامر برقاوي الذي شـارك 
ليس فقط كمسـاعد مخـرج فـي الأجـزاء: الأول والثانـي والرابع... 
بل كتب لوحات ايضاً وشـارك فـي صياغة العمل نفسـه... وبالتالي 
لـم يكـن (بقعة ضوء) بعيـداً عن روحـه... بل على العكس اسـتطاع 
أن ينجـز لوحـات معبرة للغاية وبأسـلوب إخراجي أوصلها بشـكل 
لطيف.... لكن حكمنا بشح النصوص والكتاب الذين – في جزء كبير 
منهم- أحجموا عن المساهمة في العمل، أو الحماس له لأسباب مادية 

تستطيع الشركة المنتجة الإجابة عنها أفضل مني! 
■ في مسلسل (أيام الولدنة) للكاتب حكم البابا، تؤدي شخصية 
ضابــط مخابــرات ببراعــة وتركيز شــديدين... تذكــر بنجاحك في 
تجســيد ضباط الأمن والشــرطة في (بقعة ضوء) لماذا تميزت بأداء 

هذه الكاركترات؟!
■ أي شـكل من أشكال السـلطة يشـدني لأتأمل فيه وأراقبه بدقة 
شديدة... وهنا أصبح كقطعة الإسفنج، أمتص كل تفصيل أشاهده في 

شخصية من هذه الشخصيات التي تبدع حياتها الواقعية... ومن ثم 
أحاول بيني وبين نفسي أن أبحث عن المبررات والأسباب التي تجعل 
الشـخصية تتصرف على هذا النحو.... وشخصيات ضباط الشرطة 
والمخابـرات هـي جزء مـن واقعنا، فكيـف لا ننهل منها وهـي نبع من 

الإلهام... وكيف لا تلفتني وأنا أستمتع بأدائها كوميدياً.  
■ لكنك في مسلســل (أيام الولدنة) ذهبت باتجاه شديد الجرأة 
فــي تجســيد عقلية ونمط تفكيــر ضابط الأمــن الســوري... ألم تكن 

تخشى ردة فعل على مضامين العمل السياسية الجريئة؟!
■ نعم كنت أخشى لكنني اشتغلته. اشتغلته من باب المتعة. النص 
كان ممتعاً لي، التعبير عن حالة سـلطوية مريضة بشـكل سـاخر هو 
متعـة لي... إضافة إلى أنني أعتقد أن المتعة في الأداء تنتقل بالعدوى 
إلى المتلقي. ولا أسـتطيع أن أنكر أن الكوميديا هي سلاح خطير جداً، 
تسـتطيع من خلاله قول ما لا تستطيع قوله في الأنواع الأخرى وهذا 
بحـد ذاته متعـة... وخصوصاً حين تسـخر في الفن مما لا تسـتطيع 

الاقتراب منه في الحياة العملية ونقده بهذه الطريقة. 
■ أنت من أمهر الفنانين في أداء الكاركترات عموماً... والغريب 
أنك لا تهتم بجمال الشكل الخارجي للكاركتر... فتغامر في مقاربة 
أشكال وأنماط  تجعلك أقرب إلى القبح... وهو أمر لا يحبذه الكثير 

من الممثلين عادة؟!
■ أولا أنا ليس لدي مشكلة الشكل... وأعلم أنني أستطيع دون أن 
أبذلك جهداً أن ألعب دور الشاب الوسيم وهذا لن يكلفني سوى عشر 
غرامـات من (الجيـل) أضعها فوق شـعري فيلمـع... وقميص مكوي 
بشـكل جيد، وورق بين يدي حافل بعبارات الغرام... ولعبت سـابقاً 
هكـذا أدوار كثيـراً.... لكـن أنا خريـج معهد عالي للفنون المسـرحية، 
درسـت التمثيـل المسـرحي وطريقـة بناء الشـخصية، ورسـمها من 
الداخل إلى الخارج... وبالتالي الناس تستقبل الشخصية المرسومة 
بشـكل صحيـح ودقيـق، وتحبها ليس بنـاء على وسـامتها، بل بناء 
على مـدى صديقتها وإقناعها... فمثلاً في بيئـة مثل (ضيعة ضايعة) 
أجمل شـاب في القرية هـو فادي صبيح بتنوعاتـه اللونية التي كلنا 

شاهدناها... فكيف تتوقع أن أرسم شخصية كشخصية جودة.
■ ولكن ماذا عن اللهجة والجغرافيا التي تشير إلى ريف الساحل 

السوري؟! 
■ أنـت لا تسـتطيع أن تكـون بـلا جغرافيـا ولا أن تسـبح خـارج 
اللهجة... وبالمناسبة اللهجة ليست ريفية، بل لهجة مدنية، وتحديداً 
مدينـة اللاذقيـة. لكننا اخترنا هـذه اللهجة لنؤدي بها كشـرط فني، 
لأن العمـل مركب من عدة، اللهجة كانت واحدة منها... ونحن كان لنا 
تجربة سـابقة مع هذا النوع من الأعمال خاصة أنا ونضال سـيجري 
في مسـرحية (النو) التي حولها هيثم حقي إلى فيلم تلفزيوني وكان 
هذا العمل وقتها خليطاً من لهجات سـورية عديدة، ممتزجة في بيئة 
واحدة هي قرية سـاحلية... ونجح المشـروع في وقتـه نجاحا باهراً 
وهـذا الذي ولد بـذرة (ضيعة ضايعـة) عندي وعند نضـال. وبداية 
وكأي تجربـة كنا خائفين جداً من النتائج... نعيش حالة من التخمين 
عما سـيؤول إليه هذا العمل بعد إنجازه وهل سـتتقبله الناس أم لا؟! 
وفوجئنـا بأن الجمهـور ليس في سـورية فقط بل عربيـاً أحبه جداً، 
ولمست هذا الشيء رغم صعوبة فهم اللهجة  لدى كثيرين إلا أن الحالة 
الاجتماعية والكوميدية وصلت بقوة وخصوصاً بعد عرض الحلقات 

الثـلاث الأولى من المسلسـل... الذي شـد حتى سـيدات الصالونات 
والمجتمع المخملي وجمع الناس... مع العلم أننا لم نتوقع له عندما كنا 

نصوّر... هذا القدر من النجاح! 
■ اتجهت في السنوات الأخيرة من الكوميديا والدراما الاجتماعية 
إلى الشــخصيات التاريخية فجســدت نور الدين زنكي في مسلسل 
(صلاح الدين الأيوبي) مع حاتم علي، وأبو مســلم الخراســاني في 
مسلســل (صقر قريش) ثم (خالد بن الوليــد) في الجزء الأول الذي 
أخرجه محمد عزيزية، وعبد المطلب جد الرسول الكريم في مسلسل 
(قمر بني هاشــم) هذا العام... أي الشــخصيات هــذه كانت الأقرب 

إليك؟! 
■ شخصية أبو مسلم الخراساني التي أديتها مع المخرج حاتم علي 

كانت الأقرب إلى روحي على صعيد الأداء. 
■ لكن شــخصية خالد بن الوليد أكثر شــهرة وأهمية في التاريخ 

العربي... وقد واجهت بسببها انتقادات... لماذا؟! 
■ العمـل التاريخي هو أساسـاً عمل موجه إلى شـريحة محددة، 
ولا أعتقـد أن من لا يهتم بالتاريخ أو تجذبه هذه النوعية  من الأعمال 
سـيتابعها، بغض النظر عن سـوية العمـل... لكن المهتـم والمتابع هو 
مشـاهد غير سـهل، وبالتالي يحاسبك حساباً عسـيراً في هذا النوع 
من الأعمال، وهذا ما حدث في (خالد بن الوليد) الذي أثار تجسـيدي 
له جدلاً كبيراً... فالكثير من الناس انتقدوا وناقشوا تفاصيل لم يكن 
يتخيل صناع العمل أن المشـاهد سيصل إليها... خصوصاً أن المرحلة 
نفسـها مرحلـة حساسـة جـداً، فهـي في فجـر وصدر الإسـلام حيث 
تتمتع الشـخصيات التاريخية بقدسـية دينية... ولا أنكر أننا وقعنا 
في أخطاء ومشـاكل معظمهـا كان على الورق وفـي النص المكتوب... 
لكن هذه التجربة علمتني وأثرت تجربتي الفنية... وهذا العام كررت 
التجربة بلعب دور (عبد المطلب) جد الرسوم الكريم في مسلسل (قمر 
بني هاشـم) وشـدني أن أقوم بأداء شـخصية مسـنة وأنا في مرحلة 
الشـباب... وشـدتني أيضاً ملامح شـخصية عبد المطلب، التي لعبت 

دوراً محورياً بارزاً في تلك الحقبة الهامة. 
■  لماذا ينجح الممثل برأيك في عمل تاريخي دون آخر؟! 

■ لأن العمـل التاريخـي يعتمـد علـى عناصر متنوعة جـداً الممثل 
إحداهـا. لكـن أكثرها أهميـة برأيي النـص أولا، والإخـراج والتمثيل 
ثانياً... ففي حالة كاتب بوزن وليد سيف يمتلئ بالمصداقية التاريخية 
فـي أعمالـه... يمكن أن تنجـح كممثل، ويمكـن لحاتم علـي أن ينجح 
كمخـرج... ولكن لو كانـت هذه النصوص رديئة أو سـطحية لم يكن 
الإخراج الجيد ولا التمثيل أن يفعل شـيئاً، لأن البطل الحقيقي برأيي 

هو الحادثة التاريخية وطريقة التعبير عنها وصياغتها.    
■ شــاركت في المسلســل البدوي (فنجان الدم) ومع ذلك قدمت 
فــي (بقعة ضــوء) لوحة تســخر فيها مــن الدراما البدويــة وتصور 

محدوديتها؟! 
■ أنـا ضـد أن نحكم على عمـل من نوعـه أو لونه... البـدوي فيه 
الشـيء وفيـه الجيد... فيه مـا يحوي مضمونـاً وأفـكاراً وفيه ما هو 
رث تمامـاً كما الكوميدي والاجتماعي وغيـره. وعندما اخترت العمل 
فـي (فنجـان الـدم) كعمـل بـدوي، فأنـا اخترت أن أشـارك فـي عمل 
يوثـق بأمانة تاريخية حياة البدو في القرن الثامن عشـر، كجزء من 
الصراع الاسـتعماري على هـذه المنطقة ما بين الإنكليـز والعثمانيين 

وزعمـاء العشـائر البدوية في ذلك الوقـت. أنا أجد أن هذه المسـاحة 
بكر لم تكتشف درامياً، وكان من الممتع بالنسبة لي التعرف عليها في 
(فنجان الدم) أما في (بقعة ضوء) فقد سـخرت من شـكل من أشـكال 
الدراما البدوية التي كرسـت على الشاشـات لسـنوات طويلة، وهي 
تصـور لنا حياة البـدو على أنها بضعـة خيام وقصة حب بين شـيخ 

مزواج وحسناوات القبيلة على غدير الماء! 
■ شاركت منذ عامين في العمل في مصر من خلال الفيلم المصري 

(خليج نعمة) برأيك هل يضيف العمل في مصر للممثل السوري؟! 
■ تجربتـي فـي مصـر بدايـة، هـي تجربـة سـينمائية وليسـت 
تلفزيونية... وهذا ما ميزها بالنسبة لي، فالسينما كانت بالنسبة لي 
حالة فنية مجهولة، ومساحة غير مكتشفة، لأنني لم أعمل في أي فيلم 
سينمائي سوري... وبالتالي عندما دعيت لأكون بطل فيلم سينمائي 
غير تجاري في مصر، تحمست للمشاركة، وعوملت هناك معاملة أكثر 
من ممتازة... ثم عرض علي بعد ذلك نصاً تلفزيونياً سياسياً للكاتب 
بشـير الديك، بعنوان (ظل المحارب) ومن إخراج نادر جلال الذي هو 
مخرج سينمائي أصلاً، وقد اشتغل بطريقة سينمائية... وقد سحرني 
النـص والشـخصية المرسـومة لـي، وهي شـخصية عسـكرية تقود 
مليشـيا ثورية بطريقة دموية براغماتية، تصل إلى السلطة وترتكب 
مـا هو أفظع مما كان يرتكبه النظام العسـكري الذي كان قائماً... وقد 
صـور العمل نصفه في مصر ونصفه في سـورية... وأغراني في هذه 
التجربة وقوفي إلى جانب النجم هشـام سليم الذي كنت معجباً به. 
بالمحصلة يمكـن القول بأن العمل في مصر يضيف للممثل السـوري، 
لأنـه في مصر كما في سـورية هناك السـيئ جـداً والجيـد بامتياز... 
والقضية ليسـت مصر أو سـورية بل قضية عمل جيد أو عمل سـيئ، 

ويجب أن تقف لتختار بعناية. 
■ وماذا عن هوية الممثل؟!

■ لا تضـر المشـاركة في الدرامـا المصرية، بشـرط ألا ينجـر وراء 
التجربـة فلا تعـود التجربـة تجربـة... وبالتالي ينسـلخ الممثل عن 

هويته وجمهوره. 
■ أصبــح الســؤال عــن النشــاط المســرحي بالنســبة للفنانــين 
الســوريين تقليدياً ومموجاً كسؤال البدايات الفنية... ورغم ذلك أود 

أن أسألك متى ستعود للمسرح؟! 
■ عملت قبل خمس سنوات تجربة مسرحية من إعدادي وإخراجي 
بعنوان (الرجل المتفجر) ومولها القطاع الخاص في سـورية، وكانت 
بدرة جيدة ولاقت نجاحاً مهماً آنذاك... وبعدها بدأت بكتابة مشروع 
جديـد بعنوان (حديث أمـوات) رغبت في السـنوات الثلاثة الماضية 
أن أقوم بإخراجه ضمن نفس الشـروط السـابقة... لأنني لا أحب أن 
عمل ضمن إطار مديرية المسارح، لأن ميزانيتها البائسة لا تتيح اليوم 
تحقيق أبسط الشروط الفنية التي أرغب بتحقيقها، إضافة إلى دوامة 
الإجراءات والبيرواقراطية... فحاولت أن أجد من يمول هذا العمل من 
الشركات الخاصة، وقد وفقت أخيراً بمؤسسة تهتم بالنشاط الثقافي 
ربما ستمول الجزء الأكبر من كلفته... وعندها سأبدأ التدريبات على 
الفـور لأنني أعتقد أن هذا العمل الكوميدي الطابع سـيكون إشـكاليا 

ومثيراً للاهتمام؟!
■ بكلمة واحدة..من يتحمل هذا الغياب المربع للمسرح السوري؟!

■ الحكومة.     

اخبار فنية

ابوظبي  -  «القدس العربي»  
-  من محمد جمال المجايدة:

انتهت المطربة الأمريكية دانيا يوسـف من 
تصويـر كليبهـا الأول باللغـة العربيـة « قلب 
تاني» فـي أحد سـتوديوهات هوليوود تحت 
أمبريغيـر»  «ليـس  الأمريكـي  المخـرج  إدارة 
وصمم رقصاته المصمم العالمي AG  وشاركها 
بالغنـاء فـي الكليـب مطـرب الـراب  «بـلاك 
شكسـبير» والأغنية من كلمـات محمد رفاعي 

وألحان محمد سعد وتوزيع وليد شراقي.
مخـرج الكليب تعاون مع عـدد من النجوم 
العالميـين منهـم «بريتني سـبيرز» و»مادونا» 
و»بينك» وحصل على عدة جوائز عالمية منها 

.«MTV» إيمي» وجائزة قناة»

أما مصمم الرقصـات AG فقد قدم أكثر من 
فيديو كليب مع  نجـوم منهم «جينيفر لوبيز» 
سـميث»،  و»ويـل  سيمبسـون»  و»جيسـيكا 
كمـا قـدم اسـتعراضات لعدد مـن النجوم في 
حفلاتهم منهم «مادونا» و»جاسـتن تمبرلاك» 
و»ماريـا كاري» و»جينيفـر لوبيـز» و»ويـل 
بويـز»  سـتريت  «بـاك  وفريقـي  سـميث» 

و»سبايس جيرلز».
دانيـا يوسـف انتهت مـن مونتـاج الكليب 
في أمريكا وسـتعود إلى القاهـرة قبل عرضه 
فـي عيـد الفطر لكي تسـجل عدد مـن البرامج 
التليفزيونيـة، وكذلـك لكـي تتابع اللمسـات 
الأخيـرة لألبومهـا الأول «قلـب تانـي» الـذي 
تعاونـت فيه مع عدد مـن كبار النجـوم منهم 
خالـد البكـري وعـادل حقـي ووليد شـراقي 

وعاصم حسين.

باسم ياخور بدور خالد ابن الوليد وفي «خليج نعمة»  

كليب دانيا «قلب تاني» في  عيد الفطر
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فضائيات
الجزء 4 من «باب الحارة» لمقارعة المحتلين

والحلفاء نالوا ما ارادوه فلماذا قُتلت اسمهان؟

أفلام العيد كش ملك:

مباراة سينمائية بين النجوم المصريين على رقعة الشطرنج
القاهرة - «القدس العربي»

 - من كمال القاضي:

الأيـام الثلاثة لعيـد الفطر يسـبقها حملة 
دعائية ضخمة عن الأفلام المقرر عرضها بدور 
العـرض السـينمائية، وبصفـة خاصـة يتم 
التركيز على الأفلام الراكدة من بداية الموسم 
الصيفـي فـي محاولة مـن جانب الشـركات 
المنتجـة لتعويض الخسـارة، حيـث لم يفلح 
الموسـم الفائـت برغـم الكثافـة الجماهيرية 
في رفع أسـهمها لسوء مستواها الفني وعدم 
جـدوى الحيل والخدع في إقنـاع الناس بها، 
وبقيت هذه الأفلام تمثل مرتجعا يسـتعصى 
أن «بوشـكاش»  علـى المشـاهدة، وأتصـور 
واحـدا من تلك النوعية فهو حلقة جديدة من 
حلقـات التكرار، حيث يقف محمد سـعد عند 
حـدود الشـخصية المعتوهـة فاقـدة الأهلية 
والتـوازن ويصـر على تجسـيدها فـي رابع 
أو خامـس تجربـة بعد «اللمبـي»، في تصور 
ساذج بأنها ستؤتي ثمارها ويكون لها نفس 
المـردود دون أن يـدرك أن «اللمبـي» كان قـد 
أدهـش الجمهـور حين عرضـه لأول مرة لأنه 
مفـرط فـي الغرابة وليـس لأنه عمـلا جيدا، 
وهذا لا يسـتدعي بالطبع استنساخ عشرات 
الإفـلاس  كان  إذا  إلا  اللهـم  منـه،  النمـاذج 
والعجـز عـن تطويـر الأداء هـو الدافع وراء 
الثبات عنـد نمط واحد لا يهدف لشـيء غير 
الصناعـة  وتحويـل  والإسـفاف  التسـطيح 
يتصـور  هلـس،  مجـرد  إلـى  السـينمائية 
«بوشـكاش» أن الدعاية المكثفة ستنجيه من 
خسـارة ظلت تطارده منـذ أول يوم لعرضه 

وحتى الآن.
 ولكـن المؤشـرات تؤكـد أن الأفـلام التـي 
تتأهب للعـرض خلال ايام العيد بإمكانها أن 
تحرك عدة أهـداف في مرمـى اللاعب القديم 
الذي يراهن عليه محمد سعد فهناك مجموعة 
تستعد لمنافسة شرسـة تدخل السباق بقلب 
جسـور من بينها فيلم «آسـف على الإزعاج» 
للفـوز  الأول  المرشـح  فهـو  حلمـي  لأحمـد 
باعتباره حديث العرض والانتاج ويحتوي 
علـى كوميديـا إنسـانية، فضـلا عـن وجود 
نمـاذج أخـرى مثـل «الريـس عمـر حـرب»، 
«نمس بوند»، «حسـن ومرقص»، «كباريه»، 
عرضهـا  بدايـة  فـي  نجاحـا  حققـت  وكلهـا 
لأسـابيع  والاسـتمرار  البقـاء  لهـا  يضمـن 
قادمة تمكنهـا بالفعل من تعويض الخسـائر 

أو إضافة مزيد مـن الأرباح لجيوب منتجيها 
فعلـى سـبيل المثال فيلـم «حسـن ومرقص» 
يعتمد في رهانه على اسـم عـادل إمام كنجم 
شـباك وعمـر الشـريف بمـا يتحقـق لـه من 
امتيـاز العالميـة ومـا يتوافر لديـه من رصيد 
وخبـرات فنيـة يدفعـان الجماهيـر للإقبـال 
على فيلمه بقلب مطمئن، وهذا يعني أن امام 
والشـريف لا تهددهما الخسـارة بالخسارة 
وانمـا بالعكس بزيادة في الإيرادات، وكذلك 
«الريس عمر حرب»، خالد صالح لا يسـاوره 
الشـك في أن يخرج من سـباق العيـد ظافرا 
فقـد كانـت الفتـرة الماضيـة التـي عـرض له 
فيها فيلمان مهمان هما «حين ميسـرة»، «هي 
فوضى» بمثابة جس نبض واختبار لقدراته 
التمثيلية وحجـم تأثيره في الشـارع وتأكد 
لديـه ولـدى الموزعـين والمنتجـين وأصحاب 
دور العـرض انه بمنأى عن أي خسـارة، بل 
على العكس هو واحد من نجوم الصف الأول 
الكبار الذين يمكن الاعتماد عليهم في تحريك 
السـوق، خاصـة أن هانـي سـلامة وغـادة 
عبدالرازق وسـمية الخشـاب يمثلون رمانة 
المــــيزان في التجارب التي خاضوها سويا 
وحظيت بقدر كبير من الإعجاب الجماهيري 
والتأييـد النقـدي، وقـد اسـتفادت أفلامهـم 
المشـتركة كثيرا علـى المسـتوى الدعائي من 
الخلافـات التـي دبت بينهـم بسـبب ترتيب 
الأسـماء والصور على الأفيشات، سواء بين 
خالد صالح وهاني سلامة أو سمية الخشاب 
وغـادة عبدالرازق، حيـث لم تمثل الخلافات 
للأبطـال  المجانيـة  الدعايـة  مـن  نـوع  غيـر 

والأفلام.
 نأتـي إلـى فيلـم «نمـس بونـد» بطولـة 
هاني رمـزي أحـد البضائع الفنيـة التي يتم 
تسـويقها في زحمـة أيام العيـد اعتمادا على 
عدم تركيز المشـاهدين الشباب في المضمون 
وانبهارهـم فقط ليس بـأداء الممثل أو الممثلة 
ولكن بما يصـدر عنهم من إفيهـات وحركات 
تثيـر الضحـك وهو شـيء أقرب إلـى ألعاب 
البهلوانات في السـيرك القومي الذين تزداد 
وتفوقـوا  ألاعيبهـم  زادت  كلمـا  شـعبيتهم 
فـي مهـارات الخـدع والحيـل السـحرية لأن 
معجبيهـم تحـت سـن المراهقـة وفـوق سـن 
الطفولـة بقليل، «نمـس بوند» فيلـم يتعامل 
فهانـي  النظريـة،  بهـذه  وصُناعـه  ابطالـه 
رمزي يتمتع بجماهيرية عريضة بين عشـاق 
الكوميديـا من الصغار، ومـن ثم فهو لا يأنف 
أن قبـل الأدوار المتصلـة بهـذا الـذوق وتلـك 

الشـريحة العمرية ولا غرابة أن يحقق فيلمه 
إيـرادات مرتفعـة قياسـا علـى هـذه الحالة 
وليـس بمعيـار الجـودة الفنيـة، ذلـك المبدأ 

الذي لا يهم الصغار.
أمـا فيلـم «كباريه» فمـن المحتمـل أن يقفز 
لتوافـر  والمقاييـس  الحسـابات  كل  علـى 
عناصـر الجذب بقـوة فيه بدءا مـن العنوان 
رقـص  مـن  المشـاهد  تحويـه  بمـا  ونهايـة 
وإغراء ومشـهيات تجاريـة تزخر بها القصة 
وتعبـر عنها المناظر فهذه الأجواء تسـتهوي 
عـادة رواد «السـينمات» الترسـو بالأحياء 
الشـعبية وهـي المحطـة الأخيـرة لأي فيلـم 
يسـتنفد رصيـده الزمني بسـينمات الدرجة 
الأولـى ويتدحـرج قبـل نهايـة الموسـم إلـى 
دور العـرض بالدرجة الثانيـة ليحصل على 
نصيبـه من العيديـة الوفيرة لأبنـاء التجار 
والحرفيـين وهـو مـا يشـكل إمتيـازا ماليا لا 
بـأس بـه يحمـي معظم الأفـلام مـن الهبوط 

وينقذ المنتجين من الإفلاس.
فـي  فقهيـة  قاعـدة  بمثابـة  هـذه  وتعـد   
الاقتصـاد السـينمائي و»روشـتة» توصـف 
للأفـلام التـي تغالـب المـوت وهي فـي النزع 
الأخيـر لتبعث فيها الحيـاة من جديد وتعود 
ليحتـل أبطالهـا مكانهم تحت الضـوء، يبقى 
بحضـور  بطليـه  يمتـع  الـذي  آخـر  الفيلـم 
والتمثيـل  الأداء  علـى  فائقـة  وقـدرة  طـاغ 
برغـم الفـارق العمـري بينهمـا، الفيلـم هـو 
«مسـجون ترانزيت» لنور الشـريف وأحمد 
عـز فـالاول نجـم كبيـر وراءه تاريـخ طويل 
يحميه من السـقوط والثانـي بنى نجوميته 
بتراكـم الأعمـال الناجحة عبر سـنوات قدم 
خــــلالهـا: «ملاكـي إسـكندرية، الرهينـة» 
كعينـات دالـة علـى تميــــزه وهاهـو الآن 
يحمل علـى كاهلــــه تبعات المسـؤولية في 
بطولة مشـتركة مع فنان كبيـر في حجم نور 
الشـريف، فالإثنان يسعيان لتقدم الصفوف 
فـي الماراثـون الملـيء بالمنافسـين يحذوهما 
الأمـل فـي أن يخـرج فيلمهمـا مـن بورصـة 
العيد وقد حققا قـدرا من القبول الجماهيري 
وظهر بمركز متميـز بين الأفلام الأخرى حتى 
يضمنا تكرار التجربة في وقت لاحق لتصبح 
الشـراكة في النجومية بين بطلين من جيلين 
مختلفـين أمرا عاديـا ونـواة للتواصل حتى 
لا يسـتأثر النجـوم الجدد بالأضـواء ويبقى 
الاسـاتذة والرواد فـي الظل وتتكرر مأسـاة 
الرعيـل الأول الذين تم التعامل معهم بمنطق 

خيل الحكومة ورصاصة الرحمة!!

وارضيات

القاهرة - «القدس العربي»

اكد المخرج السـينمائي سـعيد حامد انـه صاحب اعلى 
ايـرادات بافلامـه خـلال تاريـخ السـينما المصريـة و انها 
الانجـح و كلهـا حققـت للمنتجـين الارباح المتوقعـة و غير 

المتوقعة
و قال سـعيد حامـد : البعض احبطني بعـد اول افلامي 
الفخرانـي و عبلـة  الثلاجـة» بطولـة يحيـى  «حـب فـي 
كامـل لكننـي تمالكـت نفسـي و واصلـت و دخلـت معترك 
السـينما المصرية و كلي اصـرار و تحدي ان اثبت موهبتي 
الاخراجيـة و انني اعرف معادلـة النجاح الفعلية و هذا ما 

حدث بالفعل .

تحدي
اشـار سـعيد حامد الى انه دخل في تحدي مـع النقاد و 
قرر تقـديم فيلم مغاير للكوميدي السـائد بعـد نجاحه في 
«صعيـدي بالجامعة الامريكية» و «همام في امسـتردام» و 
قـدم فيلم «شـورت و فانلـة و كاب» فـي اول بطولة لأحمد 
السـقا و نور اللبنانية و يقول : قصدت بهذا الفيلم الاخير 
اثبـات انني قادر على تقديم كل الانـواع و النجاح فيها , و 
لا انكـر ايضا ان تواجـدي كان هدفا اخر , اذا اتجه هنيدي 
لفيلـم جديد مع مخرج اخر , و بعد نجاحي الكبير كان لابد 

ان اتواجد عام 2000 بعمل احقق فيه نفس النجاح.

رومانسية كوميدية
اضـاف : رغم ان الفيلم كان رومانسـيا لكنني تعمدت عمل 
خط كوميدي مواز للخط الرومانسـي الرئيسـي بالفيلم دون 
ان يخـل بالسـياق العـام و نجـح الفيلـم فـي ان يحقـق هذه 
المعادلـة و نـال احتـرام الجمهور و النقـاد و حصـد 5 جوائز 
فـي مهرجـان القاهـرة السـينمائي منها احسـن مخـرج لي و 
احسـن ممثـل لأحمد السـقا . اشـار الى انـه لا يخضـع لتيار 
سـينمائي معين بدليل انه قدم فيلـم «صاحب صاحبه» لمحمد 
هنيدي و اشـرف عبد الباقي و ركز فيه على الصداقة العميقة 

بـين البطلـين في حـين كان تيـار الكوميديا قويا جـدا و كانت 
هـي مطلب الجمهور فـي ذلك الوقـت و لهذا لم يحظـى الفيلم 

بالاقبال الكبير لكنه حقق ارباحا جيدة .

فوازير جديدة
عـن تجربته في تقـديم الفوازير قال المخرج سـعيد حامد : 
ارى هـذه التجربة مميزة جدا عندمـا قدمت فوازير «ابيض و 
اسـود» عام 97 بطولة لوسـي و في العام التالي حقق نجاحا 
اكبر عندما قدم الفوازير بشكل اخر على قناة ART   و شارك 
فيهـا محمد هنيـدي و علاء ولي الدين و اشـرف عبـد الباقي 
و دينـا و اصبحـوا بعـد ذلك نجومـا لامعين تحملـوا بطولات 
سـينمائية كبيـرة حققـت الملايين التـي لم تحقق مـن قبل في 
السينما المصرية و كانت تجربة الفوازير جديدة على المشاهد 

و حققت محطة ART منها اعلانات ضخمة .

الوجوه الصاعدة
اشـار سـعيد حامد الى انه كما يدفع الفنانين الشـباب الى 
البطـولات السـينمائية مثلما فعـل مع محمد هنيـدي و احمد 
السـقا و احمـد رزق و احمـد عيـد , و البطـولات النسـائية 
ياسـمين عبد العزيـز و منى زكـي و موناليزا و غـادة عادل و 
نور و دنيا سـمير غانم , فانه ايضا يسـاهم بالدفع بالمخرجين 
الشـبان الى السـاحة السـينمائية مثلما قدم معه كمساعدين 
ثـم تحولوا بعد ذلك الى مخرجـين : علي ادريس و احمد نادر 
جلال و احمد سـمير فرج و احمد البدري , و هؤلاء اصبح لهم 
وجـود متميز في السـينما المصرية , و نـال منهم علي ادريس 

اعجاب الفنان الكبير عادل امام و اختاره لبعض اعماله .
يجهز سعيد حامد لتجربة سينمائية مهمة يقول عنها : اعد 
فيلم سوداني عالمي بعنوان «الطريق الى دارفور» رشحت له 
احمد السـقا و معه ممثلين من امريكا و اوروبا و السـودان و 
هو انتاج جهة سـودانية اما السـينما يشارك به مجموعة من 
المؤلفـين مثـل ماهر عواد و عبـد الرحيم كمال و من السـودان 

جمال حسن سعيد .
اضاف : الفيلم يهدف الى تقديم الصورة الحقيقية لدارفور 
و السـودان و تتنـاول قضيـة دارفـور بصورتهـا الحقيقية و 

ليس الصورة المشوهة التي تقدم في الفضائيات.

اكتشف هنيدي والسقا واحمد رزق

المخرج سعيد حامد: حققت المعادلة الصعبة في السينما المصرية

■  ما وقد إنتهت حياة أســمهان بســرعة قياسية في الحلقة الـ30 لا بد من 
التوقــف عندها والعودة كذلك إلى حلقات ســابقة شــكلت العامل المؤثر في 
هذه النهاية المأســاوية لإنســانة وفنانة تمكنت من حصد لقب (أســطورية) 

رغم قصر الزمن الذي عاشته.
في بدايات هذا التوقف لا بد من الإشارة إلى أن الجدل حول حياة أسمهان 
بعد 64 ســنة علــى وفاتها هو فــي وقتنا الحالــي أصبح متجــدداً وبحماس 
كبير. ســيما بعد تخلي الكاتب الأساســي عن النص وتبرئه منه وهو ممدوح 
الأطرش، وبعد رد من الكاتــب الذي حمل الجنيريك توقيعه وهو المخرج نبيل 
المالح. أما أحد منتجي مسلســل أسمهان وأحد أبطاله الممثل فراس إبراهيم، 
فقــد كان له مع المالح تلويح برد موثق على الأطرش. وفي كل هذا وذاك تبقى 
الشكوى القضائية المرفوعة من قبل ورثة أسمهان قائمة وتطرح في الآتي من 

الأيام مزيداً من الإثارة حول الموضوع بكليته.
أما وقد وصلتنا حياة أسمهان بالشكل الذي تابعناه خلال شهر رمضان، 
فنحــن لا نملك القدرة التوثيقيــة والبحثية في تأكيد هــذا الموقف أو ذاك، ولا 
القــول بصحتــه أو عدمهــا. كل ما نملكه هــو الإســتطراد والتعليق من خلال 

الحدث الذي شاهدنا تراكمه أمامنا على الشاشة يوماً بيوم.
لا شــك بأن المشــاهدين تعاطفوا مع أسمهان الإنســانة. لم يظهر منها أي 
شــر على مدار الحلقات، وإن ظهر منها قصر نظر في بعض المواقف، وإفتقاد 
للحكمــة. وهذا ما نعتبره طبيعياً في حياة فتاة شــابة جداً تعرضت لهذا الكم 
مــن الأحــداث الدرامية بإمتيــاز خلال زمن قصير. حتى شــهرتها الســريعة 
ونجاحهــا المدوي، وبالتالي الأجــر المرتفع جداً الذي نالتــه على أفلامها في 
نهاية حياتها، من شأنه أن يضيع التوازن العقلي والمنطقي لأي شابة في مثل 
عمرها. أمــا مصدر التعاطف فهو ناتج عن كونها فتــاة وفنانة معذبة ومتألمة 
جداً في القســم الأكبر مما شــاهدناه. وفترات الســعادة التي مرت بها قليلة 
جداً قياســاً إلى أوقات المرارة. أما التصالح التام مع الذات فلم نشــهده على 
الإطلاق. بل كنا على الــدوام بمواجهة صراع داخلي عاصف جداً بينها وبين 
نفســها. بإختصار كانت أســمهان فيما وصلنا عنها عبر ســلاف فواخرجي 
شــديدة التعبير عن حياة إنسانة صارعت في كل الإتجاهات، بدءاً من يومها 
الأول فــي الحياة وولادتها على ظهــر باخرة حملتها إلــى أم الدنيا مصر مع 
والدتهــا وأخويها. لكن وفي إشــارة بســيطة أو أكثر من بســيطة ربما، نرى 
أن المسلســل حاول بشكل مباشــر أن يقنع الناس بالتبصير والتنجيم. فتلك 
التي قرأت طالع أســمهان سألتها عن حكايتها مع الماء؟ فهي ولدت في البحر 
وماتت في النهر؟ فهل هو تســويق متجدد لحث الناس على قراءة ما يســمى 

بالطالع؟
فــي الحلقــات الختاميــة مــن مسلســل «أســمهان» وجدنــا الكثيــر مــن 
الإســتعراض فــي المهمة التــي كلفها بهــا «الحلفــاء» خلال الحــرب العالمية 
الثانية في جبل العرب. وهو إســتعراض ألبس المرأة الرقيقة الشــفافة ثياب 
العســكر، وأدخلها المعســكرات حيث كان لها لقب «ميجــر»، وجعل منها تلك 
المرأة الجريئــة المقدامة، والمقنعة للآخرين. وهو دور جــاء منقطعاً ومفصولاً 
عن ســياق حياتها العام. فهي على ســبيل المثال لم تتمكن من أن تكون مقنعة 
ومحــاورة مع شــقيقها فــؤاد، الذي كان ســبباً فــي الكثير من الأســى الذي 
رافقها. لكن هذا الدور بحســب السياق هو المؤثر والحاسم في إنهاء حياتها. 
وإن كانت بعض الحلقات قد حملت حشــواً غير مبــرر، فإن الحلقة الختامية 
حملت حشــداً من التطــورات جعلتنا نتوقع كل ما حدث. بــدءا من لقائها مع 
القائــد البريطاني الذي حاول تجنيدها لخدمتهم مــن جديد. وفي هذا اللقاء 
بدت أســمهان على جانب كبيــر من النضج والوعي والمنطــق. لكن ما إطلعت 
عليه من أســرار الجيش البريطاني المحتــل، أقله فيما ظهر لنــا، لم يكن مبرراً 
مقنعــاً لتدبير موتها مــع مديرة أعمالها بهــذه الطريقة المأســاوية. فالإنكليز 
والفرنســيون نالوا ما أرادوه ودخلوا سورية وقضوا على القوات الفرنسية 
التابعة للمحور، وبالتالي ما هو مبرر إغتيال تلك المرأة بهذه الطريقة؟ وهذا ما 

لم يكن مقنعاً بالنسبة لنا كمشاهدين.
 ومع ذلك نكرر، بأن مسلســل «أســمهان» الذي عرضه فــي لبنان حصرياً 
تلفزيــون «الجديد»، كان من بين الأعمال الأكثر جذباً للمشــاهدين في شــهر 
رمضــان. وهــو كان لطيفاً ناعماً منســاباً كقطعــة حلوى لذيذة رغم مآســي 

بطلته. 

 إياكم والجزء الرابع
■   لن ينهي كاتب مسلســل «باب الحــارة» أحداثه، فهو وعدنا بمزيد 
من الأجزاء، علّه بذلك يسعى لمقارعة الكاتب المصري أسامة أنور عكاشة 
في مسلســله «ليالي الحلمية». ونحن بدورنا وجدنا في «باب الحارة3» 
كثيــراً مــن اللغو والحشــو والتفاصيل، وكدنــا نرى خلافــاً بين الحماة 
وكنتها على من «يحرك البصلة على النار». كل تلك التفاصيل التي أخذت 
مــن وهج بــاب الحارة تقول بأن مزيــداً من الأجزاء لــن يكون في صالح 
مسلســل نجح بشكل قياســي في جزءيه الأول والثاني. وهنا نكرر بأن 
الجــزء الثالث إفتقــد لتراكم الزمن الذي يحتم تبــدلاً وتغيراً في العادات 
والتقاليــد والمواقف. وهنا نحن على قاب قوســين مــن الحلقة الختامية 
و»باب الحارة3» كما سبق وأشرنا ان المسلسل لم ينه سنوية أبو عصام. 
وهذا ما يحتم القول بأن التبدلات الإجتماعية المطلوبة في ســياق الزمن 
لم تــأت، ولم نشــهدها لأن أوانها لم يــأت بعد. وإن كنا قد بدأنا نشــهد 
تبدلات على صعيد المواقف السياســية ومقارعة المحتل الفرنســي. بغير 
ذلــك يبقى أهل الحــارات يصارعون ويقارعون ذاتهــم بذاتهم، مع تفوق 

مشهود لأهل حارة الضبع.
 في توقعاتنا أننا سنشــهد مهادنــات ومصالحات بين الحارات وهذا 
ما بدأت تباشــيره تظهر عندما سمح أبو شــهاب لأبوعرب بدخول حارة 
الضبع لتفقد البيت الذي أراد شــراءه من أبو النار. وربما يكون مشهد أو 
مشاهد بداية إنهيار سلطة رئيس المخفر أبو جودت مؤشراً على مزيد من 

المقارعة لجيش الإحتلال الفرنسي.
 بغير ذلك بقــي أهل الحارة على جاري عاداتهــم يتزوجون وينجبون 
ويتقاسمون الإرث، يتجادلون رجالاً فيما بينهم وكذلك نساءً فيما بينهم. 
ولولا الســحر الــذي كان لباب الحارة في جزءيه الأولــين، لما كان للجزء 
الثالث تلك المتابعة القوية، خاصة بعد حصره بمحطة أم بي سي وحدها 
دون ســواها. ومن شــأن مزيد من الأجزاء أن يشد بالمسلسل إلى تحت، 
اللهم إلا إذا عمل الكاتب على شد عصب نصه بمقارعة المحتل، وبمزيد من 
التبدلات الإنفتاحية على صعيد العلاقات والأفكار الإجتماعية الســائدة 
في الحارة. لأننا والحق يقال بتنا نعرف الحارة عن ظهر قلب، وبتنا حتى 

نحصي أنفاس أهلها ومواقفهم قبل أن يتلفظوا بها.

٭  صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

القاهرة - «القدس العربي»
 – من أحمد الشوكي:

قدمها «عبدالوهاب» أول مرة في أحد أفلامه، حين 
غنى لها أغنية «بلاش تبوســني فــي عينيه» ثم قامت 
بتجســيد أدوارهــا في فيلــم «العامل» الــذي انتصر 
لحياة العمــال وثرواتهم، ثم فيلــم «المصري أفندي» 
الذي سلط الضوء على قدراتها التمثيلية، ثم واصلت 
أفلامهــا «قبلة في لبنــان» و»القاهرة بغــداد» و»ابن 

الشرق». 
وقــد كرمــت جمعيــة فنانــي وكتــاب وإعلاميــي 
الجيزة التي يرأســها الفنان «محمود يسين» الفنانة 
«مديحــة يســري»، احتفاء بمشــوارها الــذي تجاوز 

النصف قرن. 
سألتها:

■ كيــف تشــعرين بالتكــريم والفن في انتكاســات 
متواصلة؟

■ إن التكـريم لـي على مشـواري، وليـس تكريما 
للفن الذي انتكس، والانتكاسـة فـي الفن هي ظاهرة 
لابـد لهـا أن تنتهي ولابـد أن تظهـر موجـات جديدة 

تحترم عقلية الجمهور. 
■ كيف كانت البداية؟

■ الحقيقـة بـدأت حياتـي الفنيـة رسـامة وليس 
ممثلـة، وقد شـجعني والـدي على هـذه الهواية لأنه 
كان يقتنـي العديـد مـن الصـور النادرة، ثـم أحببت 
و»مـاري  دارك»  «جـان  روايـات  فقـرأت  القـراءة 
انطوانيـت» ومن كثرة الكتـب والقصص التي قرأتها 
حصيلتـي  وتضاعفـت  واسـتفدت  الكثيـر  تعلمـت 
السـيناريو  كاتبـي  إلـى  أجلـس  فكنـت  اللغويـة، 
والحوار فـي أفلامي الأولى وأشـترك معهم في وضع 
«السـيناريو» وخلق الحوادث وكتابة الحوار، وكان 
موقفي منهم موقف التلميذة التي تريد أن تتعلم وتلم 
بطريقـة الكتابة للسـينما، ثـم قدمت نفسـي كمؤلفة 
بقصـة «وفـاء» وكان الكثيـر مـن الكتـاب يسـعون 
لأتقرب منهم، وعلى رأسـهم العملاق «عباس محمود 

العقـاد» الذي كان يسـتضيفني في صالونه الشـهير 
الـذي اختارني لحضوره بعد أن قـرأ إحدى رواياتي 
في الجرائد، فاتصل بي ليوجهني، ومن يومها داومت 

على صالونه. 
■ وكيف كانت الصلة بينك وبين الموســيقار «محمد 

فوزي»؟
■ كان أول لقـاء بيننـا عندمـا اتصـل بـي المنتـج 
«حلمي رفلة» وأبلغني أنني سأشارك «فوزي» بطولة 
فيلـم «قبلـة في لبنـان» الـذي صورنا جـزءا منه في 
لبنان والباقي في مصـر، ويومها وجدت في «فوزي» 
نوعا نادرا من الرجال، فهو بسـيط جدا وكريم كذلك، 
ويعشـق فنـه بشـدة وبسـبب هـذه الصفـات التـي 
لمسـتها فيه في مواقف مختلفة كانـت بداية التعارف 
بيننا، وكان ذلك فـي مطلع الأربعينيات وعرض علي 
الـزواج، ووافقـت دون تـردد، وعشـت معـه ثمانـي 
سـنوات من أجمل سـنوات عمـري، وكان رحمه الله 

شديد العطف على أهله من الفقراء والفلاحين. 
■ لكن لماذا تم الطلاق بينكما؟

■ لقـد تم بنـاء علـى رغبتي رغم حبي الشـديد له 
بعد أن علمت أن امرأة جديدة دخلت حياته. 

■ إلــى أي حــد تعلمــت مــن معلمــك التمثيــل الأول 
«يوسف وهبي»؟

■ أنا في الأسـاس تعلمت التمثيل على يد يوسف 
وهبـي فهـو الذي شـاهدني مصادفـة وأنا فـي بداية 
مشواري أمثل بداخل بلاتوه قريب من البلاتوه الذي 
كان يصور فيه أحد أعماله السـينمائية فاسـتدعاني 
وكان معـه شـريكه المنتج «توجـو مزراحي» وعرض 
علـيّ التعاقـد معـه بشـرط التفـرغ الكامل معـه لمدة 
عـام حتـى ننتهي من تصويـر ثلاثة أفـلام وهي «ابن 

الحداد» و»فنان عظيم» و»أولادي». 
■ مــن الذي اختار اســمك «مديحة يســري» رغم أن 

اسمك الحقيقي «غنيمة حبيب خليل»؟
■ اختار لي اسـمي الموسـيقار محمـد عبدالوهاب 
الـذي غنى لـي أغنيـة «بلاش تبوسـني فـي عينيه» 
يغنـي  حـين  ناحيتـي  تصـوب  «الكاميـرا»  وكانـت 
لـي مقطـع «لكـن اللي جمالهـا فـي عنيها، النظـرة ما 

بتهونش عليها». 
■ مــاذا كان شــعورك وأنــت تنتقلين مــن أداء دور 

الفتاة الجميلة إلى أدوار الأم؟
■ هذه انتقاليـة طبيعية، فكما تحـدث في الحياة 
لا ريـب أن تحدث على الشاشـة، كما أن الفن رسـالة 
صادقة، ولابـد من الصدق أن يختـار الفنان ما يلائم 
مرحلتـه العمرية، وحتى تصبح هنـاك فرصا جديدة 

أمام أجيال قادمة. 
■ هل أثر فيك زواجك من رجل دين صوفي؟

■ بالطبـع، فأنـا بفضـل اللـه مؤمنة، وقد عشـت 
معـه فتـرة طيبة، كمـا عشـتها مع غيـره مثـل محمد 
سـالم «الدنجـوان» الذي ضقت بالنسـاء مـن حوله 
فانفصلنـا، وكما حـدث نفس الشـيء مع الموسـيقار 

«محمد فوزي». 
• أيهم أقرب إلى قلبك؟

■ كانـوا جميعـا كأفضل مـا يكون الإنسـان، وقد 
جمعتنا صداقة حتى بعد الانفصال. 

■ هل كانت تربطــك علاقة صداقة بالرئيس الراحل 
محمد أنور الســادات، ولذلك اختــارك لعضوية مجلس 

الشورى. 

قدمها «عبدالوهاب» وأبدل اسمها من «غنيمة خليل» 

مديحة يسري: أستاذي في الرواية العقاد وفي 
التمثيل يوسف وهبي.. والسادات كان صديقي

زهرة مرعي٭

لقطات من فيلم الريس عمر حرب
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■ عواصـم ـ وكالات: وافق مجلس 
الشـيوخ الامريكـي على خطـة تتكلف 
700 مليـار دولار لانقـاذ القطـاع المالي 
فـي خطوة تضع مجلـس النواب تحت 
ضغـط للموافقـة علـى خطـة يصفهـا 
الزعمـاء السياسـية والماليـون بأنهـا 

حاسمة لتفادي كارثة اقتصادية.
وجـدد الرئيـس الامريكـي جـورج 
بوش الخميـس دعوته مجلس النواب 
الـى اقرار خطـة الانقـاذ المصرفي التي 
وضعتها ادارته محذرا من ان «وظائف 
النـاس في خطر» بسـبب الازمة المالية 

الراهنة.
واضاف بـوش بعد لقـاء مع ممثلي 
عدد من الشـركات الصغيرة «مشـروع 
مجلـس  سيناقشـه  الـذي  القانـون 
النـواب غـدا هو مشـروع يتيـح افضل 
وتوفيـر  السـيولة  لتوفيـر  فرصـة 
الائتمـان وتوفيـر الامـوال حتى يمكن 
للشـركات الصغيرة والمتوسط الحجم 

ان تمارس عملها».
ويهدف التشـريع المعـدل الى اعادة 
وسـوق  الائتمـان  لأسـواق  الحيويـة 

القـروض بـين البنـوك علـى مسـتوى 
العالـم والتـي أصابهـا الجمـود بينما 
تـرزح المؤسسـات الماليـة تحـت وطأة 

الرهون العقارية المتعثرة.
لكن المتعاملين في السوق حذروا من 
أن خطة الانقاذ ليسـت الحل السحري 
لمشـاكل القطـاع فـي وقـت يـؤدي فيه 
تدهور الآفاق الاقتصاديـة الى مطالبة 
أسـعار  بخفـض  المركزيـة  البنـوك 

الفائدة.
وتراجعـت الأسـهم فـي آسـيا امس 
الخميـس وسـط مخـاوف مـن كسـاد 
أوروبـا  فـي  الأسـهم  لكـن  اقتصـادي 
ارتفعت فـي بداية المعاملات. وارتفعت 
سـندات الخزانـة وتخلى الـدولار عن 

مكاسبه المبكرة.
كبيـر  اداشـي  ماساميشـي  وقـال 
المحللين الاقتصاديين في بنك جيه.بي. 
مورجان في طوكيـو «حتى رغم تمرير 
مشـروع القانـون فـلا تـزال المخـاوف 
قائمـة بشـأن آفـاق الاقتصـاد العالمي 
تسـتعيد  أن  المرجـح  غيـر  فمـن  ولـذا 

الأسواق المالية استقرارها».

واضاف قائلا «العالم أصبح مختلفا 
السـلطات  تفعلـه  مـا  كل  الآن.  تمامـا 
الأمريكيـة الان هـو ببسـاطة محاولـة 

تفادي انهيار عالمي».
عـدم  أن  مـن  تحذيـرات  ووسـط 
التحرك قد يزج بالبلاد في براثن كساد 
الشـيوخ  مجلـس  صـوت  اقتصـادي 
الامريكي خلال الليل بالموافقة بأغلبية 
74 صوتـا واعتراض 25 على مشـروع 
قانـون الاقنذا المالي ليرسـله بذلك الى 
مجلـس النـواب للتصويـت عليه وهو 

غالبا ما سيتم اليوم الجمعة.
وأشـاد الرئيـس الامريكـي جـورج 
بـوش بموافقـة مجلس الشـيوخ على 
مشـروع القانون وحث مجلس النواب 
خطـوة  لأخـذ  سـريعا  التحـرك  علـى 

مماثلة.
وقال بـوش «مع التحسـينات التي 
اجريـت على مشـروع القانـون فإنني 
اعتقـد ان اعضاء الحزبـين في مجلس 
هـذا  علـى  الموافقـة  يمكنهـم  النـواب 

المشروع».
«الشـعب  قولـه  بـوش  واضـاف 

الامريكـي يتوقع واقتصادنا يتطلب ان 
يقر مجلس النواب هذا المشروع الجيد 

هذا الاسبوع ويرسله الى مكتبي».
وتابع قوله «مشـروع القانون الذي 
اقره مجلس الشـيوخ ضـروري للأمن 

المالي لكل أمريكي».
وأعـرب زعمـاء في مجلـس النواب 
الذي تسـبب قراره يوم الاثنين الماضي 
برفض مشـروع خطة الانقاذ المالي في 
هزة عنيفة للأسواق العالمية عن تفاؤل 

حذر بامكانية تمرير التشريع.
ويأمـل زعمـاء مجلس الشـيوخ أن 
ينجح تحسـين الخطة باضافى خفض 
الحمايـة  نطـاق  وتوسـيع  ضريبـي 
الاتحـادي لتشـمل الودائـع المصرفيـة 
في اقناع الذيـن صوتوا برفض الخطة 
فـي مجلـس النواب الـى مؤيديـن لها. 
وقد رفض مجلس النـواب يوم الاثنين 
النسـخة السـابقة مـن خطـة الانقـاذ 
بأغلبيـة 228 صوتا مقابـل موافقة 205 

اصوات.
وقـال بارنـي فرانـك رئيـس لجنـة 
الخدمـات الماليـة فـي مجلـس النواب 
في مقابلة مع شـبكة تلفزيون سي.ان.

ان «الأمـر لا يـزال غيـر مؤكـد. أعتقـد 
أن الموافقـة على الخطـة أصبحت أكثر 

ترجيحا الآن من ذي قبل».
الامريكيـين  مـن  كثيـر  ويسـتهجن 
فكرة «انقاذ» وول ستريت على حساب 
دافعي الضرائب واوضحوا جليا رأيهم 
في صورة رسـائل بالبريد الالكتروني 
يفـرض  ممـا  لواشـنطن  ومناشـدات 
ضغوطـا بشـكل خـاص علـى اعضـاء 
مجلس النـواب نظـرا لان الانتخابات 
المقبلـة فـي الرابع مـن تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) ستشـمل كل مقاعد المجلس 
وعددهـا 435 مقعدا في مقابل 35 مقعدا 
فقـط فـي مجلـس الشـيوخ سـيجري 

التصويت عليها.
هنـري  الخزانـة  وزيـر  واشـاد 
بولسون بموافقة مجلس الشيوخ على 
خطة الانقاذ وحث مجلس النواب على 

التحرك سريعا لاقرارها. وكانت خطوة 
الانقاذ الاصلية التي اقترحها بولسون 
والتـي لـم تتجـاوز ثلاث صفحـات قد 
تضخمت الى بضع مئات من الصفحات 

عند احالتها الى الكونغرس.
وفـي حالـة موافقة مجلـس النواب 
البيـت  الـى  الخطـة  سـتحال  عليهـا 
الرئيـس بـوش  الابيـض لكـي يوقـع 
عليهـا وتصبح قانونا. وقال بولسـون 

«هذا يبعث باشارة ايجابية تفيد بأننا 
مسـتعدون لحماية الاقتصاد الامريكي 
من خـلال ضمـان حصـول الامريكيين 
علـى الائتمـان الـلازم لخلـق وظائف 

واستمرار عمل الشركات». 
وهبطت الأسـهم في بورصة طوكيو 
1.9 بالمئة في حين هبط مؤشـر ام.اس.

سـي.آي للأسهم الاسـيوية 1.2 بالمئة. 
وتراجعت أسعار النفط دولارين.

الى ذلك اعلنت الرئاسـة الفرنسـية 
الخميـس ان رؤسـاء دول وحكومـات 
الـدول الاوروبيـة الاربع فـي مجموعة 
وبريطانيـا  وفرنسـا  (المانيـا  السـبع 
وايطاليا) سـتعقد اجتماعا السبت في 
باريس لبحث رد اوروبي مشترك على 

الازمة المالية الدولية.
واوضحـت الرئاسـة الفرنسـية في 
بيـان ان القمـة سـتضم ايضا رؤسـاء 

المفوضيـة الاوروبيـة جوزيـه مانويل 
بـاروزو والمجموعـة الاوروبيـة جـان 
كلود يونكر والبنـك المركزي الاوروبي 

جان كلود تريشيه.
القمـة  «هـذه  ان  البيـان  واضـاف 
تهدف الـى تحضير مسـاهمة الاعضاء 
الاوروبيـين فـي مجموعـة الثماني في 
اللقاءات المقبلة لهذه المنظمة المخصصة 

للازمة المالية الدولية».

قمة اوروبية مصغرة في باريس لبحث الازمة المالية العالمية 

مجلس الشيوخ يوافق على خطة الانقاذ.. وبوش يدعو لاقرارها ويحذر من فقدان المزيد من الوظائف

المستشارة الالمانية تعتبر أن العالم
بحاجة إلى قواعد جديدة للأسواق المالية

■ موســكو ـ يو بــي اي: قالت المستشــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل امس الخميس إن المجتمع الدولي بحاجة 

الآن إلى قواعد جديدة للأسواق المالية. 
ونقلــت وكالــة الأنباء الروســية «نوفوســتي» عن 
المستشــارة الألمانية في كلمــة ألقتها في منتدى «حوار 
بطرســبورغ» فــي روســيا «نحــن بحاجة إلــى تقوية 
منظمــة الأمم المتحــدة ومجلــس الأمن الدولــي، وربما 
بحاجة إلى دور جديد لصندوق النقد الدولي، وقواعد 

جديدة للأسواق المالية». 

وأكدت ميركل على أن التصدي للتهديدات الجديدة 
يتطلب منا التضامن، معتبــرة أن الأزمة المالية الأخيرة 
دلت مرة أخرى على ضرورة ذلك. يشــار إلى الأسواق 
المالية العالمية تشــهد أزمة حادة نتيجــة الانهيار الذي 
شــهدته بورصــة «وول ســتريت» في نيويــورك، بعد 
إفلاس بنك «ليمان براذرز» وشراء «بنك أوف أميركا» 
لمؤسســة «ميريل لينــش» الاســتثمارية. وعقد «حوار 
بطرســبرغ» امس بعنوان «روســيا وألمانيــا في العالم 

المتعولم: الشراكة من أجل التحديث».

متعاملون في بورصة نيويورك امس

■ برلـين ـ  دبلـن ـ رويتـرز: أخـذ 
رئيس لجنة وزراء مالية منطقة اليورو 
صـف المانيا امـس الخميس قائـلا إنه 
لا يـرى أي ضـرورة لتكويـن صندوق 
أوروبي لانقـاذ البنوك المتعثـرة بينما 
تبنـت الحكومة الهولندية فكرة مماثلة 

لصندوق الانقاذ.
وأكـدت فرنسـا أن الرئيـس نيكولا 
سـاركوزي سيسـتضيف يوم السـبت 
الماليـة  الأزمـة  لبحـث  قمـة  اجتمـاع 
العالميـة مـع زعمـاء المانيـا وبريطانيا 
وايطاليا وجان كلود تريشـيه محافظ 
البنك المركزي الأوروبي. كما سـيحضر 
وزراء  رئيـس  مـن  كل  الاجتمـاع 
لوكسمبورج ورئيس مجموعة اليورو 
جـان كلـود يونكـر ورئيـس المفوضية 

الأوروبية جوزيه مانويل باروزو.
عـن  الرسـمي  الاعـلان  ووضـع 
القمـة نهايـة للشـكوك بشـأن اجتماع 
دعـت باريس الـى عقده وذلك بسـبب 
الخلافات بين الحكومات الرئيسية في 
الاتحـاد الأوروبي بشـأن الـرد الملائم 

على أزمة الائتمان المتفاقمة.
وتحدى البرلمان الايرلندي معارضة 
بتمريـر  بروكسـل  وهواجـس  لنـدن 
تشـريع يقضي بضمان كل الودائع في 

البنـوك الايرلنديـة فقط ممـا أدى الى 
اطلاق موجة نزوح للسيولة من البنوك 

البريطانية الى تلك الايرلندية.
وقال يونكر إنه يشعر بارتياح بالغ 
لموافقة مجلس الشـيوخ الامريكي على 
خطـة انقـاذ مالـي تتكلـف 700 مليـار 
دولار لتخليـص الميزانيـات العمومية 
من البنوك مـن الأصول عالية المخاطر. 
لكنه أصر على أن أوروبا ليست بحاجة 

لبرنامج مماثل.
حكوميـة  مصـادر  عـدة  وقالـت 
أوروبية إن فرنسـا طرحت فكرة اقامة 
صندوق انقاذ مصرفي أوروبي حجمه 
300 مليـار يـورو (418.4 مليار دولار) 
قبيل اجتماع السبت وإن كانت باريس 

نفت وجود مثل هذا الاقتراح.
دويتشـلاند  لاذاعـة  يونكـر  وقـال 
راديو كلتـور «لا أرى ضرورة لبرنامج 

مماثل في أوروبا».
واضاف ان الازمة المالية أعمق بكثير 
فـي الولايـات المتحدة منها فـي أوروبا 
ولكنـه أعرب عن أمله برد أوروبي على 

الأزمة.
وقـال سـاركوزي علنـا إنه ليسـت 
خطـة انقـاذ أوروبـي مطروحـة ونفى 
التفكيـر في اقامة صنـدوق حجمه 300 

مليار يورو.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء 
لا  إنـه  بـراون  جـوردون  البريطانـي 
يتوقع بحث صندوق انقاذ أوروبي في 

اجتماع السبت.
واضـاف «هـدف الاجتماع سـيكون 
بحث كيف تواجـه كل من الاقتصادات 
الأزمـة  أوروبـا  فـي  الكبـرى  الاربعـة 

المالية العالمية».
بيـد أن هولندا ايـدت فكرة صندوق 
الانقـاذ قائلة إنه ينبغـي لدول الاتحاد 
الاوروبي أن تخصـص ثلاثة بالمئة من 
اجمالـي النـاتج المحلـي فـي صناديـق 
انقاذ للبنوك الوطنية يمكن استخدامها 

بطريقة منسقة.
ومـن جانبها قالـت وزارة الاقتصاد 
الاسبانية انها سـتؤيد مسعى أوروبيا 
الودائـع  ضمانـات  لزيـادة  منسـقا 
المصرفية من الحـد الأدنى الحالي على 

مستوى أوروبا وهو 20 الف يورو.
ويمثل قرار ايرلندا بشـأن ضمانات 
الودائـع تحديا لباقي أوروبـا في زمن 
يتخطـى فيـه عمـل المصـارف الحدود 
بشـكل متزايـد حيـث يهـدد بالاخـلال 
بقواعـد المنافسـة التـي تسـعى قواعد 

الاتحاد الاوروبي الى ضمانها.

■ واشنطن ـ يو بي آي: أظهرت أرقام جديدة ان الشركات 
الامريكية تسرّح المزيد من موظفيها مع تفاقم الأزمة المالية.

وكريسـتماس»  غـراي  «تشـالنجر  مؤسسـة  وأعلنـت 
الاستشـارية ان عدداً من الشـركات الماليـة أعلنت في أيلول 
(سـبتمبر) ان 95094 شخصاً سيخسـرون وظائفهم مقارنة 
مع 88736 في آب (أغسـطس) أي بزيادة فاقت نسبة ٪7.2 
وكذلـك بارتفاع بلغ 33 ٪ عما كان عليه في الفترة ذاتها من 

العام الماضي. 
وفي النتيجة يكون 287142 شـخصاً فقـدوا وظائفهم في 
الولايـات المتحدة فـي الربع الثالـث من العـام الحالي وهي 

أكبر نسبة منذ عام 2005.
وفـي طليعـة القطاعـات التـي تشـهد انخفاضاً فـي عدد 
الموظفـين يأتـي قطـاع صناعـة المعلومـات حيث تم تسـريح 

25715 موظفاً. 
ويأتـي قطاع صناعة السـيارات في المرتبـة الثانية حيث 

تخطط الشركات لتسريح 14595 موظفاً. 
ولاحظت مؤسسـة «تشـالنجر غـراي وكريسـتماس» ان 
التطـور المفاجئ يكمن في ان انخفـاض الوظائف في القطاع 
المصرفـي لم يكن كبيراً علـى الرغم من الفوضـى التي طالت 

الشركات المصرفية بل انه كان «شبه عادي».

رفض خطة لتكوين صندوق انقاذ اوروبي
مع تقدم خطة الانقاذ الأمريكية

الشركات الامريكية تسرح
المزيد من موظفيها بسبب الازمة المالية

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: يثقـل كاهـل الامريكيـين هذه 
الايـام الكثيـر من الهموم بـدءاً بالمالية وانتهاء بالسياسـية 
حيث تسـتعر المعركة الانتخابية بين المرشـحين للانتخابات 
بـاراك  الرئاسـية الجمهـوري جـون ماكـين والديمقراطـي 

أوباما. 
موقـع  أجـراه  الـذي  الـرأي  اسـتطلاع  وبحسـب 
SleepBetter.org فـإن 47٪ مـن الامريكيـين قالوا إن 
مشـكلة ماليـة واحدة علـى الاقـل حرمتهم من النوم الشـهر 

الماضي.
وقـال مـا بـين 15٪ و 20٪ مـن الامريكيـين إن نومهـم 
سـيزداد سـوءاً إذا تم اختيـار أحد المرشـحين للرئاسـة في 
بلادهم. وقـال ثلاثة أرباع الامريكيين الذين تم اسـتطلاعهم 

إنهـم لا يحصلون على قسـط وافٍ من النوم ،فيما قال ٪32 
منهـم إن نوعية نومهم إما «جيدة» أو «ممتازة»، و 41٪ من 

العمال الامريكيين قالوا إن قلة نومهم تؤثر على عملهم.
ولفت الدكتور مايكل بريوس الى أن الاسـتطلاع أظهر أن 
الاشـخاص الذين يعانون من قلة النوم هم غير النشطين أو 

الذين يمارسون الرياضة مرة واحدة على الاقل اسبوعياً.
أضـاف بريوس وهو مؤلف كتاب «النوم الجميل»:» تبدو 
أصغر سـناً، تفقـد الوزن وتشـعر بأنك بخير مـن خلال نوم 
أفضـل». وينـام حوالي ثلـث الامريكيين لوحدهـم وأكثر من 

نصفهم ينامون مع زوجاتهم أو مع شركائهم وأصدقائهم .
وشـمل الاسـتطلاع ألفي رجل وامرأة مع هامش خطأ بلغ 
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■ فرانكفـورت ـ رويترز: قرر البنك 
المركزي الاوروبي امس الخميس ابقاء 
سـعر الفائـدة الاساسـي دون تغييـر 
على 4.25 في المئة لتظل الاسـواق على 
ترقبها لتصريحات جان كلود تريشيه 
عـن  لاحـق  وقـت  فـي  البنـك  رئيـس 
الاضطرابـات الماليـة العالميـة ولمعرفة 

أثرها على توقعات الفائدة.
وكانت رويترز اسـتطلعت الاسبوع 
الماضـي آراء 81 محللا توقعـوا جميعا 
أن يبقـي البنـك علـى أسـعار الفائـدة 

عند أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات 
للشـهر الثالـث علـى التوالـي بسـبب 
عـن  التضخـم  ارتفـاع  مـن  مخـاوف 

المستوى المستهدف.
أن  علـى  تتزايـد  الدلائـل  لكـن 
اقتصـاد المنطقـة يعاني بعد اسـتمرار 
الماليـة  الاسـواق  فـي  الاضطرابـات 
منـذ أكثـر مـن عـام وتزايـد حدتها في 

الاسابيع الاخيرة.
وتشـير البيانـات إلـى ارتفـاع غير 
متوقـع في البطالـة في منطقـة اليورو 

إلـى  الصناعـي  النشـاط  وانخفـاض 
 11 هجمـات  منـذ  مسـتوياته  أضعـف 
علـى   2001 عـام  (سـبتمبر)  ايلـول 

الولايات المتحدة.
ويتوقع أغلـب المحللين أن تمهد هذه 
المشاكل السبيل أمام خفض الفائدة في 

أوائل العام المقبل.
ايلـول  فـي  التضخـم  وانخفـض 
(سـبتمبر) إلـى 3.6 فـي المئة رغـم أنه 
مازال أعلى من المستوى الذي يستهدفه 

البنك المركزي وهو اثنان في المئة.

شـركة  قالـت  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
هيونداي موتـور الكورية الجنوبية إنها 
تتوقـع اسـتقرار المبيعـات الاوروبية في 
أفضـل الاحوال هذا العـام مع تراجع عام 
فـي أسـواق السـيارات لتخفـض بذلـك 
توقعاتها السـابقة عندما قدرت في بداية 

العام أنها ستنمو بنسبة 18 في المئة.
وقـال الان راشـفورث نائـب رئيـس 
هيونـداي موتـور أوروبـا لرويتـرز فـي 
باريـس  معـرض  هامـش  علـى  مقابلـة 
«سنسـعد  الخميـس  امـس  للسـيارات 

العـام  مسـتوى  تحقيـق  اسـتطعنا  إذا 
الماضي». وقد باعت هيونداي التي تحتل 
المركـز الخامس بين شـركات السـيارات 
على مسـتوى العالم 319 ألف سيارة في 
أوروبا عام 2007 وتستهدف بيع 375 ألفا 

في 2008.
تفاؤلـه  أبـدى  راشـفورث  لكـن 
بالتوقعـات العامة للشـركة في السـوق 
الاوروبية المتضائلة إذ سـتطرح الشركة 
طـرازات رئيسـية وتوردها باعـداد أكبر 
في الشـهور القليلـة المقبلة فـي الاحجام 

التـي مازالـت أسـواقها تشـهد نمـوا في 
فـي  السـتار  الشـركة  ورفعـت  أوروبـا. 
معـرض باريـس الـذي افتتـح لوسـائل 
الاعـلام اليوم عـن سـيارتها آي 20 التي 
صنعت خصيصا للاسواق الاوروبية في 

مصنع بالهند.
سـتطرح  التـي  السـيارة  وسـتنضم 
للبيـع فـي كانـون الثاني/ينايـر المقبـل 
للسـيارتين آي 10 وآي 30 اللتين واجهت 
الشـركة صعوبـات فـي الوفـاء بالطلب 

عليهما في بعض الاسواق.

الهموم المالية والسياسية
تسرق النوم من عيون الامريكيين

المركزي الاوروبي يبقي الفائدة دون تغيير

هيونداي تخفض مبيعاتها المتوقعة في أوروبا

العقود الآجلة للذهب والمعادن تهبط 
بشدة مع صعود الدولار

■ نيويورك ـ رويترز: هبطت اسـعار الذهب للعقود الاجلة في نيويورك 
أكثـر مـن 5 في المئة امـس الخميس لتنزل عـن مسـتوى 840 دولارا للاوقية 
(الاونصـة) بفعل صعـود حاد للدولار امـام اليورو ومع إقبال المسـتثمرين 
على البيع للحصول على سيولة نقدية لتغطية خسائرهم وسط هبوط حاد 

في الاسهم الامريكية.
وهبط الذهب للعقود تسـليم كانون الاول (ديسمبر) 48.80 دولار أو 5.5 
فـي المئة إلى 838.50 دولار للاوقية بحلول السـاعة 1443 بتوقيت غرينتش 

في سوق كومكس.
وتراجعت المعادن النفيسـة الاخرى بحدة ايضا. وهبطت اسـعار الفضة 
لعقـود كانون الاول (ديسـمبر)1.33 دولار أو 10.9 في المئة إلى 11.44 دولار 
للاوقيـة فيما تراجعت اسـعار البلاتين لعقود كانون الثانـي (يناير) 48.10 

دولار أو 4.6 في المئة إلى 995 دولارا للاوقية. 

اينل الايطالية تفتتح أكبر مزرعة للرياح بامريكا
■ ميلانـو ـ رويتـرز: قالت شـركة اينل الايطالية للطاقـة امس الخميس 
انها افتتحت أكبر مشـروع لها لتوليد الطاقة مـن الرياح وهو مزرعة للرياح 

في امريكا قدرتها 250 ميجاواط.
واضافت اينل في بيان ان المشروع الذي يقع في ولاية كانساس سيدخل 

حيز التشغيل بحلول نهاية العام. 
وقالت الشركة ان المحطة يمكنها تزويد 85 ألف اسرة امريكية بالطاقة.

وبين المستثمرين في المشروع جي.إي. فاينانشال سيرفيسز وهي وحدة 
تابعة لعملاق الصناعة الامريكي جنرال اليكتريك. 

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الامريكية
لاعلى مستوى في سبع سنوات

■ واشـنطن ـ رويتـرز: أظهرت بيانـات حكومية امـس الخميس أن عدد 
الامريكيـين العاطلـين عن العمـل الذين طلبـوا إعانات بطالة للمـرة الاولى 
ارتفـع الأسـبوع الماضي إلى أعلى مسـتوى منذ سـبع سـنوات بسـبب آثار 

الاعصارين أيك وغوستاف.
وقالت وزارة العمـل إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الاولى ارتفع إلى 497 
ألفا في الاسـبوع الذي انتهى في 27 ايلول (سبتمبر) ليسجل أعلى مستوى 
منذ بلغ 517 ألفا في الاسبوع الذي انتهى في 29 سبتمبر عام 2001 في أعقاب 

الهجمات على الولايات المتحدة.
وبلغ متوسـط توقعـات المحللين للطلبـات 475 ألفا في اسـتطلاع أجرته 

رويترز. 

أيرلندا توقع مشروع قانون الضمان المصرفي
■ دبلـن ـ رويتـرز: وقعـت رئيسـة أيرلندا مـاري مكاليس رسـميا امس 
الخميس مشـروع قانون يضمـن التزامات البنـوك الأيرلنديـة البالغة 400 
مليـار يورو (558 مليـار دولار) وذلك من أجل تعزيز الثقـة في النظام المالي 

للبلاد.
وقال مكتبها في بيان مقتضب «الرئيسـة مكاليس وقعت مشـروع قانون 
(الدعـم المالـي) لمؤسسـات الائتمـان لعـام 2008». وبذلك يصبح المشـروع 
قانونـا سـاريا. وكانـت الحكومة كشـفت عـن التشـريع الذي أوقـد بالفعل 
شـرارة تدفقـات نقدية مـن بريطانيا على البنـوك الأيرلندية يـوم الثلاثاء 
فـي أعقـاب يوم من الخسـائر الحـادة لأسـهم الشـركات الماليـة الأيرلندية 
وحصل على الضوء الأخضر في وقت سابق امس من البرلمان بعد مناقشات 

استمرت طوال الليل. 

نقابة نيجيرية لعمال النفط تمد
مهلة للتوصل إلى اتفاق مع شيفرون

■ لاغـوس ـ رويتـرز: قالـت الاتحـاد الوطنـي النيجيري لعمـال النفط 
والغاز الطبيعي امس الخميس إنه مد الموعد النهائي لتنظيم اضراب بسبب 

نزاع عمالي مع شركة النفط الأمريكية شيفرون إلى الأربعاء القادم.
وقال وليامز أكبوريها رئيس الاتحاد في مدينة واري وهي مركز رئيسـي 
لصناعـة النفط في البلاد «كان من المفتـرض انتهاء المهلة يوم الأربعاء. لكن 
بسـبب العطلات العامة ولافسـاح المجال للحوار مددنا الموعـد النهائي إلى 

الأربعاء القادم». 

■ زوريخ ـ رويترز: أعلن بنك يو.بي.اس السويسـري امس 
الخميس أنه سيحقق ربحا صغيرا في الربع الثالث بعد عام من 
الخسـائر في مؤشـر على أنه بدأ يجتاز المنعطف رغم أن الأزمة 

المالية لا تزال تكتنف كثيرا من البنوك الامريكية والاوروبية.
وكان يو.بـي.اس أكبر مصـرف في العالم لاسـتثمار ثروات 
الأغنيـاء قد أعلن عمليات شـطب مـن الأصول تزيـد عما أعلنه 
أي بنك آخـر في أوروبا خلال العام الماضي بسـبب وجود كثير 
مـن الاصـول الأمريكية عاليـة المخاطر لديه كمـا اضطر لخفض 

الوظائف.
وقـال البنك امـس إنه خفض بشـكل كبير أصولـه التجارية 
والسـكنية الامريكية المتصلـة بالرهون العقارية وذلك أساسـا 

من خلال عمليات بيع.
وقـال بيتر كورير رئيس مجلس إدارة البنك في نص خطاب 
لاجتماع استثنائي للمساهمين سيعقد في وقت لاحق «يسعدني 
أن أعلـن أن يو.بـي.اس أبلـى بـلاء حسـنا الى حـد كبير خلال 

تقلبات الاسابيع الماضية».
واضـاف قائـلا في نص الخطـاب الـذي اتيح الاطـلاع عليه 

قبـل الاجتمـاع «المراقبـون المحايـدون يعـزون هذا الـى حقيقة 
أننـا تصدينا سـريعا لكثير من الاسـباب الجذرية لهـذه الأزمة 
من خلال زيـادة مبكرة لرأس مال البنك وعمليـة إعادة معايرة 

واسعة النطاق لنموذج أعمالنا».
وقـال كورير إن عام 2009 سـيكون «عاما رابحا اجمالا» رغم 
مـا وصفه «بالوضع بالغ الخطورة» في الاسـواق والذي يتوقع 

أن يستمر حتى العام المقبل.
وبحلـول السـاعة 0736 بتوقيـت غرينتـش ارتفعت أسـهم 
يو.بـي.اس 7.3 بالمئة الـى 21.14 فرنك سويسـري ليصبح بين 
أكبـر الرابحين على مؤشـر داو جونز سـتوكس لأسـهم البنوك 
الأوروبيـة الـذي ارتفع 2.3 بالمئـة وذلك مع ارتفاع قطاع أسـهم 

البنوك بفضل آمال بنجاح خطة الانقاذ المالي الامريكية.
لكن سـهم يو.بـي.اس لا يـزال منخفضـا بواقـع الثلثين عن 
مستواه قبل عام. وقد هبط السهم الى 15.18 فرنك في 16 ايلول 
(سبتمبر) مسـجلا أدنى مستوى منذ قيده في البورصة بشكله 
الحالـي فـي عـام 1998 وذلك بعـد أن اشـهر بنك ليمـان براذرز 

الاستثماري الامريكي افلاسه.

بنك (يو.بي.اس) يعود للربحية
في الربع الثالث رغم الأزمة المالية

■ باريس ـ رويترز: قال كريستيان 
لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  سـتريف 
بيجـو سـيتروين امـس الخميـس إن 
فـي  أهدافهـا  علـى  سـتبقي  الشـركة 
الـذي   2010 لعـام  برنامجهـا  اطـار 
يهدف لزيـادة هوامـش الربح بخفض 
التكاليف وزيادة المبيعات في عدد أكبر 
مـن الـدول. وقال سـتريف فـي مؤتمر 
صحافـي علـى هامش معـرض باريس 
للسـيارات «في مناخ اقتصادي أصعب 
كثيرا مما كان متوقعا عند وضع الخطة 

سألتزم بأهدافنا. وأمامنا أقل مما يزيد 
قليلا على عامين لتحقيق النجاح».

وتهـدف الشـركة لتحقيـق هامـش 
التشـغيل بـين 5.5 و6.0 فـي المئـة على 
مبيعات تبلغ نحو أربعة ملايين سيارة 

عام 2010. 
وقـال سـتريف إن الشـركة حققـت 
وفـرا فـي النفقـات بلـغ نحـو ملياري 
يورو (2.8 مليار دولار) خلال 18 شهرا 

مضت منذ بدء تطبيق الخطة.
مثـل  تواجـه  الشـركة  بـأن  وسـلم 

منافسـيها صعوبـات بفعـل الكثير من 
يتعلـق  فيمـا  والغمـوض  التحديـات 

بالنمو والقدرة على الانفاق.
السـيارات  مبيعـات  وسـجلت 
الاروروبيـة انخفاضـا حـادا في تموز 
وبلـغ  (اغسـطس)  واب  (يوليـو) 
انخفاضها منذ بداية العام 3.9 في المئة. 
وخفضـت شـركة رينو منافسـة بيجو 
أهدافها لمبيعاتها السـنوية بمقدار 300 
ألف سـيارة إلى ثلاثـة ملايين في وقت 

سابق من العام الجاري. 

رئيس بيجو سيتروين يؤكد
التزام الشركة بأهدافها لعام 2010
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■ عواصـم ـ وكالات: وصـل سـعر 
صـرف اليورو امس الخميس الى ادنى 
مسـتوى لـه منـذ اكثر مـن عـام مقابل 
الـدولار اذ بلـغ 3856،1 دولار لليـورو 
قرابة الساعة 30،7 تغ بعد اقرار الخطة 
الامريكيـة لانقاذ للقطـاع المصرفي مما 

عزز وضع الدولار.
وبذلك عادت العملـة الاوروبية الى 
مسـتوى لـم تسـجله منـذ 18 ايلـول/
مـن  باكثـر  بتراجـع   2007 سـبتمبر 
5،13٪ بالنسبة الى مستواها القياسي 
التاريخي بقيمـة 6038،1 دولار لليورو 

المسجل في 15 تموز/يوليو.
وبعدما تراجع اليورو لفترة وجيزة 
الاربعـاء الى مـا دون 40،1 دولار، عاد 
فـي  الخميـس  اكبـر  تراجعـا  وسـجل 
مواجهة العملـة الامريكية التي تعززت 
اثر تصويت مجلس الشيوخ الامريكي 
مقابـل  صوتـا   74) كاسـحة  بغالبيـة 
25) علـى خطـة وزيـر الخزانـة هنري 
البالغـة قيمتهـا 700 مليـار  بولسـون 
دولار لمسـاعدة النظـام المصرفـي على 

الخروج من الازمة المالية الحالية.
وعلقت اودري شيلد فريمان خبيرة 
اسـواق القطع في معهد بـراون براذرز 
تلـى  الـذي  «الارتيـاح  ان  هاريمـان 
التصويـت علـى الخطـة دعم الـدولار 
بالتأكيد وهـذا التفاؤل الحذر مسـتمر 
فـي انتظار التصويت اليوم في مجلس 

النواب».

بالتوقعـات  الـدولار  تأثـر  كذلـك 
منطقـة  فـي  المتشـائمة  الاقتصاديـة 
اليـورو بعدمـا طاولتهـا الازمـة المالية 

وسجلت تباطؤا اقتصاديا.
وكانـت الاسـواق تراهـن عنـد بدء 
المـداولات فـي البورصـات الاوروبيـة 
الخميـس على اقـرار خطـة مماثلة في 
اوروبا في ظل مناقشـات مكثفة تجري 

حاليا بين باريس وبرلين.
انخفض الجنيه الاسـترليني مقابل 
الـدولار الامريكـي امـس الخميـس إذ 
اسـتمرت البنـوك فـي الاحتفـاظ بمـا 
لديهـا مـن مبالـغ بالعملـة الامريكيـة 
بعـد أن أظهرت بيانـات انخفاضا حادا 

جديدا في أسعار المساكن.
نيشـنوايد  جمعيـة  مؤشـر  وأظهـر 
للبنـاء أن أسـعار المسـاكن انخفضـت 
بنسبة 1.7 في المئة في ايلول (سبتمبر) 
لتسـجل أكبر انخفاض سنوي منذ بدأ 
تدوين السـجلات بالأسـاليب الحالية 

في عام 1991.
مـن ناحية أخرى لقي الـدولار دعما 
بعد أن وافق مجلس الشيوخ الامريكي 
على خطة قيمتها 700 مليار دولار لانقاذ 
القطـاع المصرفـي رغم أن المسـتثمرين 
ظلـوا علـى توترهم انتظـارا لتصويت 

مجلس النواب على الخطة.
وانخفـض الجنيه الاسـترليني 0.3 
إلـى 1.7658 دولار السـاعة  المئـة  فـي 

0810 بتوقيت غرينتش.

الأمريكيـة  الأسـهم  ووسـعت 
خسـائرها فـي التعامـلات الصباحيـة 
فـي وول سـتريت امس الخميـس بعد 
بيانـات اظهـرت ان طلبيـات المصانـع 
هبطت بشـدة في آب/اغسطس وهو ما 

زاد المخاوف بشان الاقتصاد.
وهبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية 
للاسـهم الامريكيـة أكثر مـن 2 في المئة 
فيما تسبب البيانات السلبية في زيادة 
القلق بشـان مصير خطة لانقاذ القطاع 

المالي بقيمة 700 مليار دولار.
ووافـق مجلس الشـيوخ على خطة 
معدلـة يـوم الاربعـاء بعـد يومـين من 
رفض مجلس النواب النسخة الاصلية 
التي اثارت اكبر هبوط في وول ستريت 
فـي أكثر مـن عقديـن. ومـن المتوقع ان 
يجـري مجلـس النـواب اقتراعـا ثانيا 

اليوم الجمعة.
بتوقيـت   1415 السـاعة  وبحلـول 
جونـز  داو  مؤشـر  كان  غرينتـش 
الشـركات  لاسـهم    (DJI) الصناعـي 
 231.14 منخفضـا  الكبـرى  الامريكيـة 
نقطـة أو 2.13 فـي المئة عنـد 10599.93 
نقطـة بينما هبط مؤشـر سـتاندرد اند 
 28.29 نطاقـا  الاوسـع    (SPX) بـورز 
نقطـة او 2.44 فـي المئـة الـى 1132.77 

نقطة.
المجمـع  ناسـداك  مؤشـر  وهبـط 
اسـهم  عليـه  تغلـب  الـذي    (IXIC)
شـركات التكنولوجيـا 47.78 نقطة او 

2.31 في المئة إلي 2021.62 نقطة. 
وواصلت الأسهم الأوروبية الارتفاع 
صبـاح امـس الخميـس تقودها أسـهم 
البنـوك التـي صعـدت بفضـل موافقة 
مجلـس الشـيوخ الامريكـي على خطة 
تتكلـف 700 مليـار دولار لانقاذ القطاع 
المالـي الامريكـي واعـلان بنـك يو.بي.
اس السويسـري إنـه سـيحقق ربحـا 

فصليا صغيرا.
بتوقيـت   0940 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست 300 
(FTEU3)  لاسـهم الشـركات الكبرى 
 1088.68 الـى  بالمئـة   1.5 اوروبـا  فـي 

نقطة.
 0.9 مرتفعـا  امـس  المؤشـر  وأغلـق 
بالمئـة ولكنه لا يـزال منخفضا نحو 28 

بالمئة عن مستواه في بداية العام.
وكانت أسهم البنوك أكبر رابح امس 
على المؤشر حيث ارتفع سهم بنك اتش.
بي.او.اس 18.2 بالمئة وصعد سهم بنك 
فورتيس 18.9 بالمئة وزاد سـهم لويدز 

تي.اس.بي 6.6 بالمئة.
يو.بـي.اس  بنـك  سـهم  وارتفـع 
السويسـري تسـعة بالمئة بعـد أن قال 
إنـه سـيحقق ربحـا صغيرا فـي الربع 
الثالث وذلك بعد عام من الخسـائر في 
اشارة الى انه بدأ يجتاز المنعطف رغم 
ان أزمة الائتمان لا تزال تمسـك بخناق 
كثيـر من أقرانـه في الولايـات المتحدة 

وأوروبا.

الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها... والامريكية توسع خسائرها مع هبوط طلبيات المصانع

اليورو يتراجع لادنى مستوياته منذ سنة مقابل الدولار... والاسترليني ينخفض

رجل امام مركز لتحويل العملات الاجنبية في عاصمة كوريا الجنوبية سيول

عـدد  تزايـد  رويتـرز:  ـ  جنـين   ■
يضطـررن  اللائـي  الفلسـطينيات 
للعمل سـاعات طويلة باجـور زهيدة 
ليسـاعدن فـي اعالة اسـرهن في ظل 
فـي  الاقتصاديـة  الاوضـاع  تدهـور 

الضفة الغربية.
ونظـرا للصعوبـة التـي يواجههـا 
علـى  العثـور  فـي  الفلسـطينيون 
وظائـف بسـبب القيـود والعقوبـات 
التي تفرضها اسـرائيل تركت النساء 
بيـوت  كربـات  التقليديـة  ادوارهـن 
وخرجن الى سوق العمل في الاسواق 

والمتاجر.
وعلى سبيل المثال تعمل فلسطينية 
في الستينيات من عمرها تدعى قضية 
رشـدي في بيع الخضروات بالسـوق 
لان  لاسـرتها  الوحيـد  العائـل  وهـي 
ابنهـا لا يحمـل تصريحـا بالعمـل في 

اسرائيل.
وقالت قضية رشـدي «الحمد الله، 
اعتمد على نفسي واريد ان اعيش، لو 
جلست بالدار من سيطعمني. (ما حدا 

بيطعم حدا)».
واضطرت كثير من الفلسـطينيات 
اللائي حصلن على شـهادات دراسية 
الـى الاشـتغال بأعمـال مقابـل اجور 
ضعيفة وبدون وضع قانوني يحميهن 

وذلك لكي يساعدن اسرهن.
خريجـة  نـزال  كاميليـا  وتقـول 
جامعة القدس المفتوحـة انها لم تعثر 
على عمل يناسب مؤهلاتها التعليمية 
وتعمل حاليـا في متجـر لبيع ملابس 

الاطفال.
واضافت كاميليـا قائلة «اضطررت 
طويلـة  عمـل  بسـاعات  هنـا  للعمـل 
قانـون  يوجـد  لا  متدنيـة.  واجـور 
عمـل يحمينا كسـيدات بشـكل عام او 
سكرتيرات وهذا هو المتاح حاليا امام 

أي بنت للعمل».

الفلسطينيات يضطررن للعمل بسبب الصعوبات الاقتصادية

سيدة فلسطينية خلال جمع محصول الزيتون في الضفة الغربية امس

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت مصـادر مصرفيـة مطلعـة امس 
الخميـس إن بنك قطر الوطني يسـعى إلى تدبير قرض قيمته 

1.5 مليار دولار.
وأضافـت المصادر أن أوضاع السـوق سـتضطر البنك إلى 
الاعتمـاد على البنـوك التي تربطـه بها علاقـات وأن العملية 

ستأخذ شكل قرض مشترك للحد من مخاطر الاكتتاب.
وأوضـح مصرفـي أنه لـم تتضح بعـد مدى إمكانيـة تدبير 
ونـدرة  السـوق  فـي  الحالـي  للاضطـراب  نظـرا  التمويـل 

السيولة.
والصفقة السـابقة لبنك قطر الوطنـي - قرض قيمته 1.85 
مليـار دولار جرى توقيعه فـي ايلول (سـبتمبر) 2007 - هي 

أكبر قرض مجمع لبنك من الشرق الأوسط.
وفـي ذلك الوقت حدد هامش يزيد 19.5 نقطة أسـاس على 
سـعر الفائدة بين بنوك لنـدن (ليبور) معيارا سـعريا جديدا 
للبنـوك المقترضـة في المنطقـة وجاء أقل من 25 نقطة أسـاس 
دفعهـا في وقت سـابق من 2007 بنك أبوظبـي التجاري وبنك 

الخليج الدولي والبنك العربي والمؤسسة العربية المصرفية.
وبنـك قطر الوطني حاصل على تصنيف للودائع المصرفية 
طويلـة الأجـل (أ أ 3) مـن موديـز وللقـروض طويلـة الأجـل 

بالعملة الصعبة (أ موجب) من ستاندرد اند بورز.
وتملـك دولـة قطر حصـة أغلبية فـي البنك وتسـيطر على 

إدارته. 

مصرفيون: بنك قطر الوطني يسعى لاقتراض 1.5 مليار دولار

أظهــرت  رويتــرز:  ـ  موســكو   ■
بيانات وزارة الطاقة الروســية امس 
الخميــس أن انتــاج النفط الروســي 
ســجل ارتفاعا متواضعا فــي ايلول 
(ســبتمبر) لكنــه ظــل منخفضا عما 
كان عليــه قبــل عــام بينمــا ارتفعت 
الصــادرات بعد هبوطها في الشــهر 

السابق.
وأوضحت البيانات أن انتاج النفط 
في ســبتمبر بلغ 9.83 مليــون برميل 
يوميا (40.248 مليون طن) ليســجل 
أعلى مســتوى له هذا العام بالمقارنة 
مــع 9.82 مليون برميــل في اليوم في 

شهر اب (اغسطس) الذي كان أطول 
يوما واحدا من شهر سبتمبر.

وكان انتاج النفط الروسي تأرجح 
بين الانخفاض والركود في النصف 
الاول ثم بدأ يرتفع قليلا في الشــهور 
القليلــة الماضيــة مما أثــار الامال أن 
أول  تســجيل  الحكومــة  تتفــادى 
تراجع ســنوي في الانتاج منذ عشر 

سنوات.
وارتفــع انتــاج النفط في روســيا 
ثاني أكبر دول العالم تصديرا للنفط 
بنســبة 2.3 فــي المئة العــام الماضي 
وبســرعة أكبــر كثيرا في الســنوات 

السابقة من العقد الحالي.
وانخفض الانتاج في سبتمبر 0.4 
فــي المئة عن الفتــرة المقابلة من العام 

الماضي.
أن  ايضــا  البيانــات  وأظهــرت 
شــركة  طريــق  عــن  الصــادرات 
خطــوط  تحتكــر  التــي  ترانســنفت 
الانابيــب ارتفعــت إلــى 4.13 مليون 
برميل في اليوم في سبتمبر من 3.96 
مليون برميل يوميا في الشهر السابق 
الــذي تراجعت فيه الصــادرات لأقل 
مستوى منذ أواخر عام 2004 بسبب 

ارتفاع رسوم التصدير. 

ارتفاع انتاج النفط الروسي في ايلول وزيادة الصادرات

■ عواصم ـ وكالات: هبطت اسعار النفط 
الامريكي للعقــود الاجلة أكثر من 4 دولارات 
في التعامــلات الصباحية ببورصة نايمكس 
في نيويورك الخميس متأثرة ســلبا بصعود 
الــدولار ومخــاوف مــن تراجــع الطلــب في 
اقتصاد متباطــئ وبعد ان اعلنــت الحكومة 
امريكية عن زيادة كبيرة في مخزونات الغاز 

الطبيعي الاسبوع الماضي.
وهبط الخــام الامريكي الخفيــف للعقود 
تسليم نوفمبر تشرين الثاني 4.40 دولار الى 
94.13 دولار للبرميــل بحلول الســاعة 1450 

بتوقيت جرينتش.
وفي لندن انخفض خام القياس الاوروبي 
مزيــج برنــت 4.14 دولار الــى 91.19 دولار 

للبرميل.

وهبط النفط مقتربا من 97 دولارا للبرميل 
امس الخميس بعد أن أخفقت موافقة مجلس 
الشــيوخ الامريكــي على خطة انقــاذ القطاع 
المالي التي تتكلف 700 مليار دولار في تبديد 
المخــاوف من تراجع الطلب علــى الوقود في 
الولايــات المتحدة أكبر مســتهلك للطاقة في 

العالم.
وبحلول الســاعة 0927 بتوقيت غرينتش 
هبــط الخــام الامريكــي الخفيف فــي عقود 
تشرين الثاني (نوفمبر) 98 سنتا الى 97.55 
دولار للبرميل انخفاضا من 96.02 دولار في 
وقت ســابق ومبددا مكاســبه المبكــرة التي 

ارتفع فيها متجاوزا 100 دولار للبرميل.
وهبــط النفــط الاربعــاء 2.11 دولار الــى 
98.53 دولار للبرميل عندمــا أظهرت بيانات 

الحكومــة الامريكي ارتفاع الامــدادات وبعد 
ارتفاع الدولار.

وتراجع مزيج برنــت صباحا 1.33 دولار 
الى 94.00 دولارا للبرميل.

وطمأنت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي 
على خطــة الانقــاذ المالي أســواق الأســهم 
الأوروبيــة ولكن أنظار ســوق النفط تتحول 

الى تراجع الطلب في الدول الصناعية.
وقــال ادوارد مايــر من مؤسســة ام.اف 
جلوبال للسمسرة «توقعوا أن يحذوا النفط 
حذو أسواق الاسهم صعودا لبعض الوقت. 
لكننــا نتوقــع أن ينفصل مســار الاثنين في 

نهاية الأمر».
واضاف قائــلا «نعتقــد أن النفط بمفرده 
لــن يحقــق أداء طيبا مثل أســواق الأســهم 

وســيكون في وضع ضعيف بشــكل خاص 
مع اقتراب الربع الأخير من العام. لن نندهش 
اذا مــا رأينــا خام غرب تكســاس الوســيط 
(الخام الامريكي) يتحــرك في نطاق بين 75 

و 80 دولارا للبرميل بنهاية العام».
وقد هبطت أســعار النفط من مســتوياتها 
القياســية فوق 147 دولارا للبرميل في تموز 
(يوليو) وســط بوادر على تباطؤ الطلب على 

النفط في الاقتصادات الصناعية.
وأظهــرت بيانات حكوميــة أمريكية امس 
الاربعــاء نمــو مخزونــات النفط الخــام 4.3 
مليــون برميــل فــي الاســبوع الماضــي مــع 
انتعــاش الامــدادات مــن خليــج  اســتمرار 
المكســيك بعــد المشــاكل التــي نجمــت عــن 

الاعصار ايك.

النفط الامريكي يهبط أكثر من 4 دولارات.. والانظار على الطلب

■ أكـرا ـ رويتـرز: تسـعى الـدول 
الناميـة إلـى تكويـن جبهـة مشـتركة 
بشـأن التجارة مع أوروبا وذلك خلال 
قمة افتتحت أعمالها امس الخميس بيد 
أن وحدة الصف هـذه يقوضها توقيع 
البعـض لاتفاقـات منفـردة وعـزوف 

آخرين انتظارا لشروط أفضل.
ويعقـد قـادة 79 بلـدا مـن افريقيـا 
والكاريبـي والمحيط الهـادي اجتماعا 
فـي غانا وسـط الأزمة الماليـة العالمية 
لمناقشة العلاقات التجارية مع الاتحاد 
الأوروبـي الذي يشـتري أكثر من ربع 

صادراتهم.
ومـن المقـرر أيضـا مناقشـة ارتفاع 

تكلفـة الغـذاء والطاقـة وتغيـر المناخ 
اللذيـن يؤثران على حياة سـكان تلك 
الدول البالغ عددهم 300 مليون نسمة 

وبعضهم من أفقر سكان العالم.
وخوفـا مـن عـدم دخـول السـوق 
أعضـاء  مـن  عـدد  رضـخ  الأوروبيـة 
المجموعـة لضغوط بروكسـل ووقعوا 
شـراكة  اتفاقـات  الأولـى  بالأحـرف 
اقتصاديـة. ومـن المقـرر ابـرام أولـى 
هـذه الاتفاقات فـي 15 تشـرين الأول 
(أكتوبـر). لكن كثيرا من قـادة العالم 
النامي ونشطاء محاربة الفقر يقولون 
قـدرة  أضعفـت  الاتفاقـات  هـذه  إن 
مجموعة افريقيـا والكاريبي والمحيط 

الهـادي على انتـزاع شـروط تجارية 
أفضل من الاتحاد الأوروبي للمساعدة 
علـى حمايـة اقتصاداتها التـي تعتمد 

على تصدير السلع الأولية.
لاجتمـاع  بيـان  مسـودة  وتقـول 
أكـرا اطلعـت عليهـا رويتـرز «احـراز 
المزيـد مـن التقدم فـي عمليـة اتفاقات 
الشـراكة الاقتصادية يجب أن يستند 
إلـى معالجـة ملائمـة لهـذه المخـاوف 
المشروعة بما يسـمح لكل دول افريقيا 
بـأن  الهـادي  والمحيـط  والكاريبـي 
تصبـح جـزءا مـن هـذه الاتفاقـات». 
ويقر منتقدون بأهميـة هدف اتفاقات 
الشـراكة الاقتصادية لتعزيـز التنمية 

عـن طريـق التجـارة لكنهـم يقولـون 
إن دول افريقيـا والكاريبـي والمحيـط 
الهـادي تتعـرض لضغوط مـن جانب 
الأجـل  فـي  تخسـر  وقـد  بروكسـل 
سـكوت  ديبـورا  وقالـت  الطويـل. 
مستشارة السياسة لمجموعة الضغط 
حـق  خسـروا  «إذا  أكـورد  الافريقيـة 
إلـى  تفضيليـة  بشـروط  الوصـول 
السوق الأوروبية سـيكون لهذا تأثير 
كبير على صادرات افريقيا والكاريبي 

والمحيط الهادي».
وأبلغت رويترز «مـن ناحية أخرى 
إذا وقعـوا اتفاقات شـراكة اقتصادية 
الغـاء  المجموعـة  دول  علـى  سـيكون 

مـن  السـلع  معظـم  علـى  التعريفـات 
أوروبـا مما يفضي إلى خسـائر كبيرة 
وتهديـد  الحكوميـة  الايـرادات  فـي 
خطير لصناعات المجموعة ومنتجاتها 

الزراعية».
أوكسـفام  منظمـة  وحـذرت 
للمسـاعدات الخيرية من أن الاتفاقات 
التـي يجـري توقيعها حاليا سـتجرد 
والمحيـط  والكاريبـي  افريقيـا  دول 
الهادي من أدوات للسياسـة ضرورية 
ضعفـا  الأكثـر  اقتصاداتهـا  لحمايـة 
وتهـدد أيضا بشـق التكامـل الاقليمي 
اتفاقـات  بـين  التطابـق  عـدم  جـراء 

التجارة. 

الدول النامية تسعى إلى موقف موحد من التجارة مع أوروبا

■ لنــدن ـ رويترز: قال محلل يرصد شــحنات النفط امس 
الخميــس إن صادرات منظمة أوبك عــدا أنجولا والاكوادور 
سترتفع 190 ألف برميل يوميا في الأسابيع الأربعة حتى 18 

تشرين الأول (أكتوبر) بسبب عوامل موسمية.
وأفادت مؤسسة أويل موفمنتس الاستشارية البريطانية 
أن صادرات الخــام المنقولة بحرا من 11 عضوا في أوبك بما 
في ذلك العراق ســترتفع إلى 24.49 مليــون برميل يوميا من 
24.30 مليون برميل يوميا في الفترة السابقة حتى 20 أيلول 

(سبتمبر).
وقال روي ميســون رئيس المؤسسة إن الشحنات تشهد 
ارتفاعا قبيل ذروة الطلب الشتوي على الخام مع تزايد طاقة 

مصافي التكرير لإنتاج زيت التدفئة.
وقالت المؤسسة الاستشارية إن الصادرات تراجعت 190 
ألف برميل يوميا على مدى الأســبوع المنتهي في 18 تشرين 
الأول (أكتوبــر) لكن من الســابق لأونه معرفــة ما إذا كانت 

مدفوعة بقرار لخفض الإنتاج.
وقال ميســون «ينبغــي أن تتوافر الآن بعــض الأدلة على 
كبــح إنتاج أوبك بموجب اتفاق الشــهر الماضي وربما يوجد 

بعضها في التراجع الأسبوعي لكنني أشك في هذا».
وكانت منظمة البلــدان المصدرة للبتــرول (أوبك) اتفقت 
في العاشــر مــن أيلول (ســبتمبر) على خفــض الإنتاج إلى 

مستوى الأهداف الرسمية. 

محلل: ارتفاع صادرات أوبك
 190 ألف برميل في أربعة أسابيع

■ باريـس ـ لنـدن ـ رويترز: قالت 
الأمريكيـة  مايكروسـوفت  مجموعـة 
إنهـا  الخميـس  امـس  للبرمجيـات 
بصـدد فتـح ثلاثـة مراكـز للأبحـاث 
فـي أوروبا فـي إطار تعزيـز جهودها 
للحاق بشـركة جوجل رائدة السوق 

في حقل البحث على الانترنت.
وقالت مايكروسوفت التي أخفقت 
عدة مرات في الاستحواذ على شركة 
ياهـو للبحـث إن مركزهـا الأوروبـي 
الجديـد للأبحـاث سـتكون لـه ثلاثة 

فروع في باريس ولندن وميونيخ.
الرئيـس  بالمـر  سـتيف  وأبلـغ 
التنفيـذي للشـركة مؤتمـرا صحافيا 

في باريس «نحـن الطرف المتحدي لا 
الرائـد فـي البحث لكننـا نعتقد بقوة 
أن البحـث لايـزال فـي مهـده وهناك 

مساحة كبيرة جدا للابتكار.
مثـل  للشـركات  «بالنسـبة 
مفتـاح  هـو  البحـث  مايكروسـوفت 
فـي  جديـدة  هائلـة  فـرص  اتاحـة 

الاعلانات».
وامتنع بالمر عن ذكر حجم استثمار 
المجموعة في مراكز البحث التي أعلن 
عنهـا اليـوم لكنه قال إنـه «على مدى 
نتوقـع  القادمـة  القليلـة  السـنوات 
توظيـف عـدة مئـات من الأشـخاص 
ومطـوري البرمجيات في هذه المراكز 

في أوروبا».
وقالت وزيرة الاقتصاد الفرنسـية 
كريسـتين لاجارد التي كانت تتحدث 
إلى جانب بالمر إن المنشـأة الفرنسية 
الجديـدة التـي سـتقام قـرب باريس 
آذار/مـارس  بحلـول  العمـل  سـتبدأ 

.2009
وأضافت لاجارد أن مايكروسوفت 
ستسـتفيد من برنامج ضريبي يهدف 
البحـث  اسـتثمارات  تشـجيع  إلـى 
البرنامـج  وبموجـب  والتطويـر. 
تسـترد المجموعـة الأمريكية 30 يورو 
من الحكومة الفرنسـية مقابل كل 100 

يورو تستثمرها. 

مايكروسوفت تعزز جهود تطوير البحث على الانترنت

وخرجت بعض الفلسطينيات على 
القيود والتقاليد الاجتماعية الجامدة 
وتركن المنزل ونزلن الى سـوق العمل 

الذي يهيمن عليه الرجال.
وتقول خزيمة عبيد وهي ام لاربعة 
اطفـال تعمل فـي حياكة الـزي الموحد 
لتلاميـذ المدارس انها تحـدت التقاليد 

بعملها. 
ومضت خزيمـة تقول « نشـعر اننا 
بسجن كبير، والظروف تجعل الرجل 
يسمح للمرأة بالخروج للعمل، رغم ان 
مجتمعنا يرفض خروجها للعمل. (هذا 
عيـب وهذا حرام وهذا اشـي. ظروفنا 

صعبـة أيضـا المـرأة عندنـا محاصرة 
مـش بـس العـادات والتخلـف... هذا 
حرام... هـذا عيب... هذا حـرام وهذا 
عيـب. فانه بعـض النـاس... مش كل 
الناس الحمد اللـه انه احنا اليوم فيه 

تقدم مش كالاول)».
وقالـت ايمـان قاسـم عضـو دائرة 
شـؤون المرأة العاملة بالاتحـاد العام 
نسـبة  «ارتفعـت  فلسـطين  لنقابـات 
عمالـة المـرأة اضعاف اضعـاف خلال 
السـنوات الحالية. هذا طبعا ادى الى 
ارتفاع. هذا طبعا كله سـببه الاحتلال 
ادى لحرمـان المـرأة مـن التعليم لانها 

صارت تفضل انها تروح تشتغل حتى 
انهـا تسـاعد اهلها على انهـا مثلا انها 

تكمل تعليمها الجامعي وما الى ذلك».
وتؤثر الصعوبات الاقتصادية على 
كثير من النساء الفلسطينيات اللائي 
ترملـن او غيبـت السـجون ازواجهن 
وتكـون حاجتهـن للعمل أكبـر في ظل 

غياب عائل للاسرة.
وذكر البنك الدولـي ان نحو 75 في 
المئة من الفلسـطينيين يعيشـون على 
اقل من دولارين في اليوم مما يدفعهم 
الى الاعتمـاد على منظمـات المعونات 
مثـل وكالة غـوث وتشـغيل اللاجئين 

الادنـى  الشـرق  فـي  الفلسـطينيين 
(اونروا).

وتعمـل نانـا ابـو عبيـد (20 عاما) 
المحلـي  فـرح  تلفزيـون  فـي  مذيعـة 
لمساعدة والدها في سـداد مصروفات 

الدراسة في الجامعة.
«بسـبب  عبيـد  ابـو  نانـا  وقالـت 
الظـروف الاقتصاديـة التـي نعيشـها 
في منطقة جنين والحصار الاسرائيلي 
والطـوق الامني اضطـررت ان  اخرج 
ان  خصوصـا  العمـل  مجـال  الـى 
والـدي كبيـر في العمـر ويعمـل ببيع 

الخضروات».

الرئيـس  ـ رويتـرز: قـال كارلـوس غصـن  ■ باريـس 
التنفيذي لشركة رينو للسـيارات امس الخميس إنه «حذر 
للغايـة» إزاء تحديـد أهـداف الشـركة مـع تباطـؤ مبيعات 

السيارات وتدهور المناخ المالي.
وقال غصن خلال معرض باريس للسيارات إنه سيرجئ 
اطلاع السوق على اهداف المجموعة لعام 2008 لحين اعلان 
مبيعات الربع الثالث يوم 23 تشـرين الاول (اكتوبر) وذلك 
بعد أن أكدت منافستها بي.اس.ايه بيجو سيتروين مجددا 

هدفها لهامش الربح في عام 2010 .
وقـال للصحافيـين فـي اجتمـاع مائـدة مسـتديرة علـى 
هامـش المعـرض «لا نعرف مـا اذا كنا فـي بدايـة النهاية أو 

نهاية البداية (للأزمة المالية)».

واضـاف «إنني حـذر للغايـة ازاء المسـتقبل... السـوق 
الفرنسية تقاوم بشكل طيب وآمل أن تواصل عمل ذلك».

ورغـم الأزمـة الماليـة العالميـة المتفاقمـة قـال غصـن إن 
خطوط ائتمان الشـركة آمنة وإن انخفاضا في أسعار المواد 
الخـام «من بين الأخبار السـارة القليلة التي تمخضت عنها 

الأزمة».
وامتنع غصن عن اعلان رقم مسـتهدف لمبيعات النسخة 

الجديدة من السيارة ميجان أكثر سيارات رينو مبيعا.
لكنه قال إنه يأمل أن تفوز ميجان الجديدة التي كشـفت 
رينـو النقـاب عنهـا صبـاح امس بحصـة أكبر من السـوق 
مقارنـة مـع النسـخة القديمـة التي باعـت أكثر مـن ثمانية 

ملايين سيارة منذ طرحها عام 1995.

الرئيس التنفيذي لرينو يعرب عن حذر بالغ ازاء اهداف الشركة
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■ برلين - ا ف ب: سـيكون يورغن 
كلينسمان مدرب بايرن ميونيخ حامل 
اللقب مطالبا بالفوز ولا شـيء سـواه 
عندمـا يسـتقبل فريقه ضيفـه بوخوم 
غداً السـبت على ملعـب «اليانزارينا» 
الـدوري  مـن  السـابعة  المرحلـة  فـي 
الالمانـي التـي افتتحت اليـوم الجمعة 
وضيفـه  بيليفيلـد  ارمينيـا  بلقـاء 

كارلسروه.
وتبرز في هـذه المرحلة مواجهة من 
العيـار الثقيل بين فيردر بريمن الثالث 
ومضيفه شـتوتغارت بطل الموسم قبل 
الماضـي على ملعـب «غوتليـب دايملر 

شتاديون».
واصبـح كلينسـمان الـذي اسـتلم 
الاشـراف علـى بايـرن ميونيـخ هـذا 
الصيف خلفـا لاوتمار هيتسـفيلد، في 
وضع لا يحسـد عليه على الاطلاق لان 
الفريـق البافـاري يعانـي الامرين في 

الاونة الاخيرة.
وتجلت هذه المعاناة بشـكل واضح 
عبر سـقوطه الكبير امام فيردر بريمن 
2-5 ثم خسارته امام هانوفر صفر-1 
فـي المرحلتـين الاخيرتـين، مـا جعلـه 
يتقهقر في المركز التاسـع فـي الترتيب 
النتيجيتـين  هاتـين  اتبـع  ثـم  العـام، 
بالتعادل على ارضه مع ليون الفرنسي 
في لقاء بـدأه الفريـق البافاري بهدف 
مارتـن  الارجنتينـي  مدافعـه  سـجله 

فـي  الخطـأ  طريـق  عـن  ديميكيليـس 
مرمى حارسـه ميكايل رينيسينغ، قبل 
ان ينجـح البرازيلي زي روبرتو خلال 
الشـوط الثانـي فـي انقـاذ مـاء وجه 

مدربه بادراكه التعادل.
ويمكـن القـول ان الفرصـة متاحـة 
امام رجال كلينسمان للخروج فائزين 
مـن مواجهة غـداً السـبت لان بوخوم 
يحتـل المركـز الخامـس عشـر وهو لم 
يذق طعم الفوز الا في مناسبة واحدة، 
لكن يبقى الحذر فـي اطلاق التوقعات 
اذ يبـدو ان معاييـر الترتيـب وفـارق 
المسـتوى لا تجعـل في الوقـت الحالي 
اخصامـه،  لتخطـي  مرشـحا  بايـرن 
وابـرز دليـل خسـارته امـام هانوفـر 
الذي يحتـل حاليا المركز الثاني عشـر 

بفضل ثلاث نقاط اقتنصها من البطل.
وبدا كلينسمان راض عن تطور اداء 
فريقـه نتيجـة لما شـاهده في الشـوط 
الثاني من المباراة امام ليون، وقد رأى 
النجم الدولي السـابق فـي ذلك اللقاء 
بوادر تحسـن رغم انتهاء المواجهة مع 
زميله السابق في موناكو كلود بوييل، 

مدرب ليون، بالتعادل.
وضغطنـا  بالمبـاراة  الفـوز  «اردنـا 
عليهـم في الشـوط الثاني. فشـلنا في 
الخروج فائزين لكن بامكاننا ان نكون 
راضـين علـى مجهودنـا»، هذا مـا قاله 

كلينسمان بعد اللقاء.

ونفى كلينسـمان الـذي قاد منتخب 
بلاده الى نصف نهائي مونديال 2006 
في الاختبار التدريبـي الوحيد له قبل 
الاشراف على بايرن، ان يكون الاخير 
يقدم فـي مسـابقة دوري الابطال اداء 

افضل من الدوري المحلي.
وتابـع «من الطبيعي جـدا ان يكون 
الاداء متقلبا في بداية الموسم. الوضع 
ليـس مثاليـا، لكن...الفريـق لا يـزال 
في طـور النمـو وعلينـا ان نتطلع الى 

المستقبل».
يدفـع  الـذي  الوحيـد  والامـر 
كلينسـمان الـى التفـاؤل فـي الفتـرة 
الحاليـة هو اسـتعادة خدمـات صانع 
العابـه الفرنسـي فرانك ريبيـري بعد 
شفائه من الاصابة التي تعرض لها في 

الدور الاول من كأس اوروبا.
وسـطر ريبيري الثلاثاء مشـاركته 
الاولى كأساسـي وقدم اداء جيدا امام 
الفرنسـي  المنتخـب  مـدرب  ناظيـري 
يخرجـه  ان  قبـل  دومينيـك  ريمـون 

كلينسمان في الشوط الثاني.
ولعب ريبيري الموسـم الماضي دورا 
اساسـيا فـي منـح الفريـق البافـاري 
المحليـين،  والـكأس  الـدوري  ثنائيـة 
وقد تشـكل عودته دفعا كبيـرا لفريقه 
لـوكا  الايطالـي  لزميلـه  وخصوصـا 
طونـي، هـداف الموسـم الماضـي، لان 
مسـتواه  عـن  بعيـدا  يبـدو  الاخيـر 

فـي بداية الموسـم وهـو علـى الارجح 
سيسـتفيد من عودة شـريكه ريبيري 
الـذي مولـه الموسـم الماضـي بمعظـم 
الاهداف التي سجلها مهاجم فيورنتينا 

السابق.
دايملـر  «غوتليـب  ملعـب  وعلـى 
شـتاديون»، يتطلـع بريمـن لمواصلـة 
نتائجـه المميـزة على حسـاب مضيفه 
شـتوتغارت فـي مواجهـة مـن العيـار 
الثقيـل يسـعى مـن خلالهـا الاول الى 
مواصلـة اندفاعه نحـو الصدارة التي 
يحتلها حاليـا هامبورغ بفارق نقطتين 
عنـه، ويفصـل بينهما بايـر ليفركوزن 

بفارق نقطة عن كل منهما.
ويقدم بريمن اداء مميزا هذا الموسم 
ملعـب  مـن  بعودتـه  امـس  وكرسـه 
«جوزبيبـي مياتزا» الخـاص بمضيفه 

انتر ميلان الايطالي بالتعادل 1-1.
ويتميـز بريمن هذا الموسـم بشـكل 
خاص من الناحيـة الهجومية اذ نجح 
فـي تسـجيل 18 هدفـا فـي 6 مراحـل، 
وهو نجـح في تسـجيل ثلاثـة اهداف 
او اكثـر فـي المباريات الاربـع الاخيرة 
لـه فـي الـدوري، ففـاز علـى اينرجي 
كوتبـوس 3-صفـر وبايـرن ميونيـخ 
5-2 وهوفنهـايم 5-4، دون ان يبـرز 
فيه هـداف معين خلال تلـك المباريات، 
وهو يعتبـر امر ايجابي جدا لانه يعقد 

مهمة دفاع الخصم.

وسـيفتقد بريمن في هـذه المواجهة 
خدمات مدافعه الدولي بير ميرتيساكر 
الذي اوقـف ثلاث مباريـات لحصوله 
علـى بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه 

مع هوفنهايم.
ونـال ميرتيسـاكر البطاقة الحمراء 
مباشرة بعد ان اعاق مهاجم هوفنهايم 
البوسـني فيـداد ايبيسـيفيتش الذي 
بحـارس  للانفـراد  طريقـه  فـي  كان 

المرمى.
واستأنف فيردر بريمن قرار الايقاف 
لكـن مـن المرجـح جـدا ان لا ينجح في 
تخفيـف العقوبـة مـا سـيجعله يفتقد 
جهـود مدافعـه فـي مبارياتـه الثـلاث 
المقبلـة امـام شـتوتغارت وبوروسـيا 

دورتموند وهانوفر على التوالي.
ومـن المرشـح ان يحافـظ هامبورغ 
على صدارته للترتيب لانه يحل ضيفا 
الاحـد المقبل علـى اينرجـي كوتبوس 
الـذي يقبع في المركز السـادس عشـر، 
والامر ذاته ينطبق على باير ليفركوزن 
الثانـي، صاحـب 18 هدفا حتـى الان، 

لانه يستقبل هرتا برلين العاشر.
وتبـرز مواجهـة شـالكه الرابـع مع 
فيمـا  السـابع،  فولفسـبورغ  ضيفـه 
يلعب في المباريات الاخرى بوروسـيا 
مونشـنغلادباخ مع كولن، وهوفنهايم 
مع اينتراخت فرانكفورت، وبوروسيا 

دورتموند مع هانوفر.

بطولة المانيا: 
كلينسمان مطالب بالفوز ولا شيء سواه وبريمن امام اختبار شتوتغارت

■ القاهــرة - ا ف ب: يلتقي الاســماعيلي الثالث 
مــع بتروجيــت الثاني فــي قمــة مباريــات المرحلة 
السابعة من الدوري المصري لكرة القدم ويسعى كل 

منهما فيها الى انتزاع الصدارة.
افتتحــت المرحلــة الجمعــة حيــث التقــى بترول 
اســيوط مع المقاولون العرب، والاتحاد السكندري 

مع طلائع الجيش، والمصرية للاتصالات مع انبي.
وتأجل لقاء الزمالــك المتصدر مع حرس الحدود 
الــى 8 كانــون الاول/ديســمبر المقبــل، والاهلي مع 
اتحاد الشرطة الى اجل غير مسمى بسبب مشاركة 
حرس الحــدود والاهلي فــي كأس الاتحاد ودوري 

ابطال افريقيا على التوالي.
وكان الزمالــك انتزع الصــدارة للمرة الاولى منذ 

اربعــة اعــوام بفــوزه علــى الترســانة 1- صفر في 
مبــاراة مؤجلة الثلاثاء الماضي رافعا رصيده الى 13 
نقطــة، بفارق نقطتــين امام بتروجيــت الذي تراجع 

الى المركز الثاني، وثلاث نقاط امام الاسماعيلي.
وكان كل من الفريقين تعرض الى خســارة كبيرة 
في مباراته الســابقة، بتروجيت امام الاهلي صفر- 
4، والاسماعيلي امام المقاولون 2- 4، ولذلك يسعى 
كل منهما الى استعادة توازنه بسرعة خصوصا ان 
الفرصــة تبدو متاحــة لانتزاع صــدارة الترتيب من 

الزمالك.
ويخــوض الاســماعيلي المبــاراة بقيــادة مدربه 
الجديد البرازيلي ريكاردو، في حين يقود بتروجيت 

مختار مختار.

واســتعد بترول اســيوط لمباراته مــع المقاولون 
بــاداء مباراتين وديتــين امام النصر وســوهاج في 
محاولــه للحفــاظ علــى المســتوى البدنــي والفني 

للفريق وتجربة اكثر من لاعب بعد التماثل للشفاء.
وبدوره، خاض المقاولون مبارتين وديتين حرص 
فيهما الجهاز الفني بقياده محمد رضوان على تنفيذ 
بعض الجمــل التكتيكية مع الاعتمــاد على العناصر 

البديلة لاكتساب الثقه.
يحتل المقاولون المركز الســادس برصيد 9 نقاط، 

مقابل 6 نقاط لبترول اسيوط.
الاتحاد الســكندري يســتضيف طلائــع الجيش 
وســط حالــة مــن عــدم التفــاؤل نتيجــة المشــاكل 
الدفاعية التي تسببت في هز شباكه بتسعة اهداف 

في 5 مباريات.
كمــا يلتقي المصريــة للاتصالات مــع انبي حيث 
يســعى كل منهمــا الــى تحســين مركــزه، اذ يحتل 
الاتصــالات المركــز الخامــس بعشــر نقــاط بفارق 

الاهداف خلف انبي الرابع.
وتســتكمل المرحلة غداً الســبت فيلعب فضلا عن 
الاسماعيلي مع بتروجيت، غزل المحلة (8 نقاط) مع 

الاولمبي (6)، والترسانة (4) مع المصري (8).
يتصــدر احمــد جعفــر مــن الاتصــالات ترتيــب 
الهدافــين حتــى الان برصيد خمســة اهــداف، امام 
دودي الجبــاس من المصــري ومصطفــى كريم من 
الاسماعيلي وزيكا جورى من بتروجيت ولكل منهم 

4 اهداف.

قمة بين الاسماعيلي وبتروجيت لانتزاع صدارة بطولة مصر

■ نيقوسـيا - ا ف ب: كان النـادي 
الصفاقسـي التونسـي حامـل اللقب في 
اختبـار مفصلي صعـب خـارج قواعده 
امام مضيفه انتركلوب الانغولي الجمعة 
فـي الجولة الخامسـة قبـل الاخيرة من 
منافسات المجموعة الاولى لمسابقة كأس 
الاتحـاد الافريقي، فيما تشـهد المجموعة 
الثانيـة مواجهتين حاميتين لفك شـراكة 

الصدارة بين فرقها الاربعة.
في لواندا، يسعى النادي الصفاقسي 
الى تجديـد فوزه على انتركلوب بعد ان 
كان تغلـب عليه 4-1 في لقـاء الذهاب، 
دائـرة  ضمـن  البقـاء  اجـل  مـن  وذلـك 
الصراع للحصـول على بطاقة المجموعة 
المؤهلـة الى الـدور النهائـي قبل الجولة 
سـتجمعه  التـي  الحاسـمة  السادسـة 
علـى ملعبـه فـي 19 الشـهر الحالـي مع 
مواطنه النادي الافريقي المتصدر بفارق 

الاهداف.
ويملـك النـادي الصفاقسـي 7 نقـاط 
مـن انتصارين علـى انتركلوب وحرس 
الحدود المصري (1- صفر)، وتعادل مع 
النادي الافريقي (صفـر- صفر)، مقابل 

هزيمة مع حرس الحدود (3-1).
امـا انتركلـوب فهـو فقـد يملـك امالا 
ضئيلـة في المنافسـة على بطاقـة الدور 
النهائـي لانـه يقبـع فـي ذيـل الترتيـب 
برصيـد 3 نقاط حصـل عليها مـن فوزه 
علـى حـرس الحـدود (1- صفـر) فـي 

الجولة الثانية.
وبـدوره يسـتقبل النـادي الافريقي 
حرس الحدود وسـيكون الخطأ ممنوعا 
على الطرفين في هذه المرحلة الحاسـمة 

لانه لا يفصل بينهما الا نقطة واحدة.
وسـيفتقد النـادي الافريقـي جهـود 
هدافه وسـام بن يحيـى والمهاجم الاخر 

حمـزة مسـعدي للايقـاف، لينضما الى 
التوغولي فينسنت تشالا الذي لا يمكنه 
المشـاركة مع الفريق التونسـي لانه كان 
بدأ المسابقة مع اسكو دي كارا التوغولي 

قبل انتقاله الى النادي الافريقي.
وبـدوره رفع حـرس الحـدود درجة 
الاسـتعداد لهـذه المبـاراة لانهـا بمثابة 

الفرصة الاخيرة له.
وقـال طـارق العشـري المديـر الفني 
خـاص  تصريـح  فـى  الحـدود  لحـرس 
لوكالـة «فرانـس بـرس» ان فريقه قادر 
على تخطي عقبة الافريقي وتأكيد فوزه 
عليـه بالقاهرة الشـهر الماضي، مشـيرا 
الفريـق  الـى ان عزيمـة لاعبيـه وروح 
سـتظهر خلال المبـاراة، امـلا فى خطف 

نقاط الفوز وايقاف مسيرة الافريقي.
وقال العشـري ان الغيابـات الكثيرة 
لن تضعـف الفريق رغم افتقـاده جهود 

الحـارس الاساسـي الكاميروني مارتن 
مبـاراة  فـى  طـرده  نتيجـه  كامينـي 
الصفاقسـي، ومحمـد جـودة للايقـاف 
واحمـد عاصـم وعبـد الرحمـن فـاروق 

للاصابة.
وفـي المجموعة الثانية، تبـدو الامور 
اكثـر تعقيـدا مـن الاولـى خصوصـا ان 
الصـدارة ولا  الاربعـة تتشـارك  فرقهـا 

يفصل بينها الا فارق الاهداف فقط.
ويتصـدر المريـخ السـوداني وصيف 
بطـل الموسـم الماضـي برصيـد 6 نقـاط 
وبفـارق الاهـداف عن النجم السـاحلي 
التونسـي وشـبيبة القبائـل الجزائري 

وكوتوكو الغاني على التوالي.
وسـيخوض المريـخ الاحـد مواجهـة 
عربية نارية مع مضيفه شـبيبة القبائل 
الذي من المفترض ان يلجأ مدربه يونس 
افتيسـان الـى التركيز علـى تفعيل خط 

الهجوم المفتقد للفعالية والقوة.
كبيـرة  مخـاوف  افتيسـان  وأبـدى 
بالعقـم  المتسـم  فريقـه  هجـوم  بشـأن 
وقلة التركيز، وهـو ينوي الاعتماد على 
خدمـات المهاجم نـوري اوزناجي كقلب 
هجوم بدلا من عدلان بن سـعيد وبشير 
بوجليـد اللذيـن عجـزا عـن التهديـف 
فـي الـدوري المحلـي امـام نصر حسـين 
داي (1-1) واتحـاد العاصمـة (صفر- 

صفر).
وفي الجهة المقابلة يأمل مدرب المريخ 
الالمانـي مايـكل كروغـر في العـودة من 
الجزائـر بنتيجـة مرضيـة قبـل المباراة 

الاخيرة امام اشانتي كوتوكو.
وكان المريـخ فاز في الجولة السـابقة 
على النجـم السـاحلي (2-صفر) الذي 
السـبت ضيفـا علـى  سـيحل بعـد غـد 

كوتوكو في كوماسي.

كأس الاتحاد الافريقي: الصفاقسي حامل اللقب 
في اختبار مفصلي ومواجهتان حاميتان في المجموعة الثانية

مواجهتـان  ب:  ف  ا   - الدوحـة   ■
سـاخنتان تشـهدهما المرحلـة الرابعـة مـن 
الـدوري القطـري لكـرة القـدم، الاولـى في 
الدربـي الجماهيـري بـين الريـان والعربـي 
غداً السـبت، والثانية كانت بين قطر والسد 

اليوم الجمعة. 
ويلعـب اليوم ايضا الخور مـع ام صلال، 
والوكـرة مـع السـيلية، والسـبت الغرافـة 
حامـل اللقـب مـع الخريطيـات، والريان مع 

العربي.
الريان - العربي

رغم الفارق الكبير بين مسـتوى الفريقين 
والعربـي  الريـان  لقـاء  فـان  وترتيبهمـا، 
جماهيـر  اهتمـام  علـى  كالعـادة  يسـتحوذ 
الناديـين التـي تعد الاكبـر في قطـر، وايضا 

على اهتمام مشجعي الاندية الاخرى.
الريان يسـعى الى مواصلـة الانتصارات 
التوالـي  علـى  الرابـع  الفـوز  وتحقيـق 
للاسـتمرار فـي المقدمـة مـن اجـل مواصلـة 
المشـوار وتحقيـق حلم جماهيره بالمنافسـة 
على الدرع، وتبدو الامور متاحة امامه للفوز 
خاصة وان صفوفـه مكتملة حيث يعود اليه 
ظهيره الايسر العماني حسن مظفر، ويغيب 
فقـط الظهيـر الايمـن عبـد الرحمـن مصبـح 

للاصابة.
يمتلك الفريـق قوة هجومية كبيرة تتمثل 
بقائـده البرازيلي ريكاريدنيو صاحب هدف 
الفوز في المرحلة الماضية على قطر، ومواطنه 
الويزو، ولكل منهما 3 اهداف حتى الان، الى 
جانـب العمانـي عماد الحوسـني الـذي بدأ 
ايضـا مشـوار التهديـف للمـرة الاولـى فـي 
المباراة الماضية، والعاجي امارا دياني الذي 

لم يقدم الكثير في المباراتين السابقتين.
يعانـي  العربـي  يـزال  لا  المقابـل،  فـي 
مـن اسـتمرار غيـاب ابـرز مهاجميـه، فمـع 

عـودة الكونغولـي لوالـوا ومشـاركته مـع 
الفريـق للمـرة الاولى، من المنتظـر ان يغيب 
الارجنتينـي بيسـكو بسـبب الاصابـة وهو 
مـا يصعـب مهمـة الفريـق الذي يسـعى الى 
تحقيـق فـوزه الاول في الدوري، وسـيكون 
اعتمـاده على مهاجمـه البرازيلـي كارلوس 

كيم للوصول الى مرمى الريان.
قطر - السد

تعد مبـاراة قطـر مع السـد الاصعب في 
هـذه المرحلـة نظـرا لتقـارب الكفتـين فنيا 
رغـم فارق النقاط بينهمـا، ولرغبة قطر في 
العـودة الـى الانتصـارات وايقـاف نزيف 
النقـاط الـذي تعـرض لـه فـي المباراتـين 
السـابقتين بتعادله مع السيلية وخسارته 

امام الريان.
وسيلعب قطر من اجل الفوز على ملعبه 
وبين جمهوره، اذ انه قدم مستويات جيدة 
بغـض النظـر عـن النتيجتـين الاخيرتين، 
ولكنه يعاني من عدم القدرة على التهديف 
رغـم وجـود سيباسـتيان سـوريا هـداف 

المنتخب والبرازيليين روجر ومارسيو.
ويزيد من قوة المباراة اصرار السـد على 
مواصلـة الانتصـارات والتربع علـى القمة 
رغم اعتماده على قائمة يغلب عليها الطابع 
المحلي باسـتثناء البرازيلي فيليبي جورج 
والذي يمثل قوة كبيرة في الوسط ساهمت 
في تحقيق الانتصـارات الثلاثة حتى الان، 
الى جانـب الغيني باسـكال فيندونو الذي 
شـارك للمرة الاولى مع السـد امام الغرافة 

في المرحلة الماضية وسجل اول اهدافه.
ويعتبـر خلفـان ابراهيـم ابـرز الاوراق 
المحلية التـي يعتمد عليها المدرب البرازيلي 
ايمرسون لياو بعد ان قدم مستويات جيدة 
حتـى الان حيـث يتصـدر ترتيـب الهدافين 

برصيد 4 اهداف.

الخور - ام صلال
وقـوة،  صعوبـة  تقـل  لا  مواجهـة  فـي 
يخـوض الخور اولـى مبارياته علـى ملعبه 
وبـين جمهـوره فيسـتضيف ام صـلال فـي 
مهمـة صعبة لكلا الفريقين حيث اثبت الخور 
الموسـم الماضـي كفـاءة كبيـرة علـى ملعبه 
بـين جمهوره، كمـا اكد ام صـلال قدرته على 
مواصلة اللعب مع الكبـار في دوري الدرجة 
الاولى حيث حقق ثلاثـة انتصارات متتالية 

وهو يسعى للفوز الرابع.
يبرز مـن الخور لاعب الوسـط البرازيلي 
سوزا والمهاجم العراقي مهدي كريم، في حين 
يمتلك ام صلال العديد من الاوراق الهجومية 
في مقدمتهم فابيو والبرازيلي ماغنو الفيس 
والبحريني علاء حبيل والسـنغالي موسـي 

نداي والفرنسي صبري لاموشي.
الوكرة - السيلية

الوكـرة  يسـتضيف  مرتفعـة،  بمعنويـات 
منافسـه السـيلية املا في تحقيق الفوز الاول 
علـى ملعبه والثاني حتـى الان بعد ان تذوقه 
للمرة الاولى في المرحلة الماضية على حسـاب 
الخريطيات، بينما لا يزال السيلية يبحث عن 
الفـوز الاول وايقاف الخسـائر التـي تطارده 

باستثناء تعادله مع قطر.
المهمة لن تكون سـهلة على الفريقين لكنهما 
يضمان مهاجمين مميزين امثال المغربيين عادل 
رمزي وانور ديبا في الوكرة، والبوركيني عبد 

الله سيسي والكاميروني ايفا في السيلية.
الغرافة - الخريطيات

لتعويـض  سـهلة  الغرافـة  مهمـة  تبـدو 
المرحلـة  فـي  السـد  امـام  الاولـى  خسـارته 
الماضيـة عندمـا يلتقـي الخريطيـات العائـد 
الى دوري الدرجـة والذي يعاني من تواضع 
في المسـتوى ادى الى خسـارته في مبارياته 

الثلاث حتى الان وبعدد وافر من الاهداف.

لعنـة  ان  يبـدو  ب:  ف  ا   - لنـدن   ■
الاصابات تلاحق المهاجم العاجي ديدييه 
دروغبـا وفريقه تشلسـي وصيـف بطل 
الـدوري الانكليـزي لكـرة القـدم، وذلك 
بعدما تعرض اللاعب وحسب ما اظهرته 
الفحوصـات الاوليـة لضـرر فـي ربـاط 
ركبتـه الاربعـاء امـام كلـوج الرومانـي 
(صفر- صفر) في مسـابقة دوري ابطال 
اوروبا. وخـرج دروغبا على الحمالة في 
الشـوط الثاني من المبـاراة في كلوج، ثم 
غـادر الملعـب علـى عكازيـن لينضـم الى 

لائحـة طويلـة مـن المصابين فـي الفريق 
اللندني وهم البرتغاليان ديكو وريكاردو 
كارفاليـو وجـو كـول والغانـي ميكايـل 
ايسـيان، كما غاب عن اللقاء اشـلي كول 

ايضا بسبب اوجاع في ظهره.
وتشـكل اصابة دروغبا ضربة قاسية 
لتشلسـي وللاعب نفسـه بشـكل خاص 
لانـه كان يخـوض مباراتـه الثالثة فقط 
منذ شـفائه مـن العمليـة الجراحية التي 

خضع لها في ركبته الموسم الماضي.
ومن المؤكـد غياب دروغبـا (30 عاما) 

عن مباراة نهاية الاسـبوع امام اسـتون 
فيـلا فـي الـدوري المحلـي كما قـد ينضم 
اليـه والى المصابين الاخرين القائد جون 
تيـري الـذي انهـى مبـاراة كلـوج وهـو 

يعاني من اوجاع في ظهره.
الجديـد  تشلسـي  مـدرب  ويعـول 
البرازيلـي لويز فيليبي سـكولاري كثيرا 
علـى دروغبـا خصوصـا بعـد فشـله في 
خطـف مواطنـه روبينيـو الـذي انتقـل 
من ريـال مدريـد الاسـباني الـى الفريق 

الانكليزي الاخر مانشستر سيتي.

لعنة الاصابات تلاحق دروغبا

■ دونيتسك (اوكرانيا) – رويترز: أحرز الارجنتيني ليونيل 
ميسي هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع 
ليمنح برشـلونة الفوز على مضيفه شـاختار دونيتسك بهدفين 
مقابـل هـدف واحد ضمـن مباريـات المجموعـة الثالثـة بدوري 

أبطال اوروبا لكرة القدم الأربعاء.
وبـدا برشـلونة فـي طريقه للخسـارة بهدف مقابل لا شـيء 

أحرزه ايلسينيو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
لكن بيـب جوارديولا مدرب برشـلونة أجرى عـدة تبديلات 
ومـرر بويـان كركيتـش كـرة مـن ناحيـة اليمـين فشـل اندريه 

بياتـوف حـارس أصحـاب الأرض فـي التعامـل معهـا ليحـول 
ميسي الكرة إلى داخل الشباك مدركا التعادل للفريق الاسباني 

في الدقيقة 87.
واحرز ميسـي الهدف الثاني لبرشلونة في الثواني الاخيرة 

من المباراة ليظفر برشلونة بنقاط الفوز الثلاث.
ويتصـدر برشـلونة المجموعة الثالثة برصيد سـت نقاط من 
مباراتين. ويمتلك كل من شاختار وسبورتنغ لشبونة البرتغالي 
الذي فاز على بال السويسـري 2-صفر في لشبونة ثلاث نقاط 

فيما يقبع بال دون رصيد في المركز الأخير.

ميسي يحرز هدفين ويقود برشلونة 
للفوز على شاختار بدوري ابطال اوروبا

■ روما  - رويترز: قال متحدث باسـم اللجنة الاولمبية الايطالية لـ»رويترز» أمس 
الخميس انه قد تم ايقاف الايطالي ريكاردو ريكو لمدة عامين بسـبب تعاطيه عقار ايبو 

المحظور.
وجاء الايقاف الصادر عن المحكمة التابعة للجنة الاولمبية الايطالية اشد من المتوقع 
بعـد ان طلـب ممثلو الادعـاء توقيع الايقـاف عليه لمدة 20 شـهرا عقب اقرار متسـابق 

الدراجات الايطالي بتعاطيه المنشطات.

اللجنة الاولمبية الايطالية 
توقف متسابق الدراجات 

ريكو لعامين

■ طوكيو - ا ف ب: واصل الاسـباني دافيد 
فيـرر المصنـف اول وحامـل اللقـب والفرنسـي 
ريشـار غاسـكيه الرابع زحفهما نحـو مواجهة 
ثأريـة بعد تأهلهما الـى الدور ربـع النهائي من 
دورة طوكيو الدولية في كرة المضرب، بفوزهما 
على المحليين تاكاو سوزوكي 4-6 و6-3 و2-6 
وكاي نيشـيكوري 6-1 و6-2 أمـس الخميـس 

في الدور الثالث.
وكان فيـرر توج بلقب العـام الماضي بتغلبه 
ان  الا  النهائيـة،  المبـاراة  فـي  غاسـكيه  علـى 
طريقهمـا هذا العام قد تتقاطـع في الدور نصف 
النهائـي عوضـا عـن النهائـي، وذلك فـي حال 
تخطى الاسباني منافسه المقبل في ربع النهائي 
الارجنتينـي خـوان مارتن دل بوتـرو الخامس 

الـذي تغلب بدوره على الفنلندي ياركو نيمينن 
6-1 و6-3، فيما يواجه غاسـكيه عقبة الالماني 
راينـر شـوتلر الثاني عشـر الفائز بـدوره على 
الروسـي ميخائيل يوجني الثامـن 6-3 و7-6 

(12-14) و4-6.
الثانـي  روديـك  انـدي  الاميركـي  وتخطـى 
عقبـة النمسـوي يورغن ميلتسـر الرابع عشـر 
فعـل  كمـا  و2-6،   (2-7)  6  -7 عليـه  بالفـوز 
التشـيلي فرناندو غونزاليز الثالث بفوزه على 
الامريكـي عامر ديليتـش 6- 4  و7- 6 (4-7)، 
والتشـيكي تومـاس بيرديتـش التاسـع الذي 
اطـاح بالاسـباني تومـي روبريـدو السـادس 

بالفوز عليه 7- 6 (8-6) و2-6.
ويلتقـي روديـك فـي ربـع النهائـي الصربي 

فيكتور ترويسـكي الذي اسـتفاد من انسـحاب 
الفرنسي جو ويلفريد تسـونغا السابع بعد ان 
الاخيـر حسـم المجموعـة الاولـى 7-5 وتخلف 
فـي الثانيـة 1-2، فيمـا يلعـب غونزاليـز مـع 

بيرديتش.
وعند السـيدات، بلغـت الدنماركية كارولين 
فوتزنياكي الاولـى الدور ربـع النهائي بفوزها 
علـى اليابانيـة ايومـي موريتـا بسـهولة 2-6 
و6-1، فيمـا ودعـت الاسـبانية انابيـل ميدينا 
غاريغيس الثانية الدور الثاني بخسارتها امام 

الاسترالية سامانثا ستوسور 1-6 و7-5.
فوتزنيـاك  الكسـندرا  الكنديـة  وتغلبـت 
الثامنة علـى اليابانية ريوكو فودا 6-1 و1-6، 
والتشـيكية كلارا زاكابالوفـا علـى البولنـدي 

مارتا دوماشوفسكا 6-3 و6- صفر، والروسية 
اناسـتازيا بافليوشـنكوفا علـى اليابانية ريكا 

فوجيوارا 6-2 و4-6.
وفـي الدور ربـع النهائي، تلعـب فوتزنياكي 
تاناسـوغارن  تاماريـن  التايلانديـة  مـع 
السـابعة التـي فـازت الاربعاء على الفرنسـية 
مـع  وفوتزنيـاك  و2-6،   2-6 بـين  كاميـل 
ستوسـور، وبافليوتشـنكوفا مـع الاسـتونية 
كايـا كانيبي الخامسـة التي تغلبـت امس على 
و6- و1-6   6-3 ويكمايـر  يانينـا  البلجيكيـة 
صفـر، وزاكوبالوفـا مـع السـلوفاكية جارميلا 
غاجدوسـوفا التي اطاحت امس بالاسـرائيلية 
شـاهار بير السادسـة بالفوز عليها 5-7 و1-6 

و6-7 (9-11).

دورة طوكيو للتنس: فيرر وغاسكيه يواصلان زحفهما نحو مواجهة ثأرية

■ باريس - ا ف ب: سـتغيب الروسـية ماريا شـارابوفا 
عـن بطولة الماسـترز للسـيدات في كـرة المضـرب التي تقام 
لاول مـرة في العاصمة القطرية الدوحة من 4 الى 9 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر المقبـل وتجمـع بـين افضـل 8 لاعبـات خلال 

الموسم.
وتعاني شـارابوفا التي تراجعت الى المركز السـادس في 
تصنيـف اللاعبـات المحترفات، مـن اصابة فـي كتفها الايمن 
ابعدتها عـن الملاعب منذ اب/اغسـطس الماضي، وهي علقت 
علـى الموضوع فـي موقعها على شـبكة الانترنـت قائلة «انا 
اتحسـن لكن الشـفاء يحتاج الى وقت اطول مما كنت اعتقد 

في السابق. قررت مع فريق عملي انهاء موسمي».
وكانت مشـاركة شارابوفا شـبه مؤكدة لانها تحتل المركز 
السـادس فـي تصنيف المحترفـات، وهي كانت سـتعود الى 
ملاعـب الدوحـة حيـث توجـت فـي بدايـة الموسـم الحالي 
بلقـب دورة العاصمـة القطرية بتغلبها علـى مواطنتها فيرا 

زفوناريفا في المباراة النهائية.
وكانت شـارابوفا توجت بطلة لـدورة الدوحة عام 2005 
حين كانت تقام ضمن الفئـة الثانية بفوزها في النهائي على 
الاسـترالية اليسـيا موليك، علما بـان دورة الدوحة انتقلت 
بـدءا مـن هـذا العـام الـى الفئـة الاولـى (تيـر 1) وارتفعت 

جوائزها المالية الى 5ر2 مليون دولار.
وسـطرت شـارابوفا بداية مثالية هذا الموسـم بعد فوزها 
ببطولة اسـتراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى، 
قبـل ان تصاب لاحقا ما دفعها للمشـاركة فـي 9 دورات فقط 
وهي كانت انسحبت من اولمبياد بكين الذي توجت بذهبيته 
ميـدوز  فلاشـينغ  وبطولـة  ديمنتييفـا،  ايلينـا  مواطنتهـا 

الاميركية، آخر البطولات الاربع الكبرى.
ومنـح الاتحـاد الدولي لكـرة المضرب قطر شـرف تنظيم 
بطولـة الماسـترز للسـيدات مـن 2008 الـى 2010 فـي صفقة 

قدرت بـ 42 مليون دولار.
وتفوقت قطر لاستضافة هذا الحدث الكبير الذي يقام في 
اواخر كل سنة، على مونتيري المكسيكية وبانغالور الهندية 
واسـطنبول التركية، علما بـان مدريد هي التي اسـتضافت 

بطولة الماسترز في العامين الاخيرين.
وتشارك في الماسترز افضل ثماني لاعبات في العالم تنال 
الفائـزة منهن جائـزة مقدارها 1.485 مليـون دولار من اصل 

مجموع الجوائز المقدرة بـ 4.45 مليون دولار.
وستنسـد اسـتضافة بطولة الماسـترز الى اسطنبول بين 
عامـي 2011 و2013 حيـث يتـم انشـاء ملعـب جديد يتسـع 

لعشرة الاف متفرج لهذه الغاية.

شاربوفا تنسحب من بطولة الماسترز بسبب الاصابة

مواجهتان ساخنتان بين الريان والعربي 
وقطر- السد في في بطولة قطر

العـداء  يشـارك  ب:  ف  ا   - دبـي   ■
حامـل  جبريسيلاسـي  هايلـي  الاثيوبـي 
الرقـم القياسـي فـي سـباقات الماراثـون 
للمـرة الثانيـة فـي سـباق ماراثـون دبي 
المقرر في السادس عشر من كانون الثاني/

ينايـر المقبـل حسـب مـا اعلـن المنظمـون 
أمـس الخميـس. وذكر جبريسيلاسـي أن 
التاليـة سـتكون فـي  العالميـة  مشـاركته 
ماراثون دبي الذي تصل قيمة جوائزه الى 
مليونـي دولار، بالاضافة الـى مبلغ بقيمة 
مليـون دولار يحصـل عليه مـن ينجح في 

كسر الرقم العالمي.
وقال المنسـق العام لماراثون دبي أحمد 
الكمالـي «لم تنقطـع اتصالاتنا مـع هايلي 

جبريسيلاسـي ومديـر أعمالـه منـذ أدائه 
الباهر في دبي في مطلع العام الجاري، لقد 
قام فريقنـا بجولة في ألمانيا في الأسـبوع 
الماضـي لوضـع اللمسـات الأخيـرة علـى 
التفاصيل، وبعد أن كسـر الرقم القياسـي 
العالمي فـي برلين فإننا نرحب بمشـاركته 

مرة أخرى في ماراثون دبي 2009».
من جهتـه، قال مدير ماراثون دبي بيتر 
كونرتون «ان مشـاركة جبريسيلاسي في 
ماراتون دبي الماضي ارتقى بالسـباق الى 
مسـتويات جديدة خصوصا انه كان قاب 

قوسين او ادنى من رقم قياسي جديد».
وكان جبريسيلاسي شارك في ماراثون 
الثاني/ينايـر  دبـي 2008 فـي 18 كانـون 

واحرز المركز الاول مسجلا 2.04.53 ساعة 
امـام الكينيين اسـحاق ماشـاريا وسـامي 
كوري. وحطـم جبريسيلاسـي (35 عاما) 
رقمـه العالمـي الاحـد الماضي فـي ماراتون 

برلين بتسجيله 2.04.59 ساعة.
وكان الرقم القياسـي السابق بحوزته 
وسـجله في ماراثون برلـين بالذات العام 

الماضي وقدره 2.04.26 س.
يذكر ان العداء الاثيوبي غاب عن دورة 
الالعاب الاولمبية في بكين في آب/اغسطس 
الماضي مبررا ذلك بارتفاع درجات الحرارة 
والرطوبة ونسبة التلوث، فكانت الذهبية 
الكينـي  نصيـب  مـن  بالتالـي  الاولمبيـة 

صامويل فانجيرو (2.06.32 س).

جبريسيلاسي يشارك في ماراثون دبي للمرة الثانية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
القدرة الايرانية والعجز الامريكي! 

■ مقال رائع بوصفه لحالة الهوان، التي تعيشــها الأمة العربية بفضل قادتها الأشــاوس 
الذيــن لا يســمحون لأحد بمس كرامتهم الفارغة! شــكرا لزعمــاء الأمة العربيــة الذين جعلوا 
العــرب - رغم ملياراتها - أضحوكة العالم بأســره! العرب يطلقــون النكات ويصفون الغبي 
بأنــه هندي! واللــه مصيبة! الهند الآن من الدول العظمى المصنعــة لآلاف المواد وتحتل مكانة 
مرموقــة بين الدول المصــدرة للتكنولوجيا والعرب نائمون في العســل ويتباهون فقط ببناء 
ناطحات السحاب ويعتبرون هذا قمة التقدم! على فكرة حتى ناطحات السحاب يقوم ببنائها 

إبتداء من المهندس وحتى عامل البناء آسيويون! أمجاد ياعرب أمجاد!
محمد يعقوب 

ايران منسجمة مع مبادئها
■  الحمــد للــه أن عطوان يعيش فــي بريطانيا ولا يعيش في دولة عربيــة، حيث لا نريد أن 
نخســره، وهذا من المخــزي حقا أن تكون طاقاتنــا العربية مهدورة في الخــارج. قال تعالى: 
واعدوا لهم ما اســتطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. المتشدقون 
بالحــرص علــى الامة لا يعملون بهــذه الآية مما يدل علــى أنهم بعيدون كل البعــد عن القرآن 

الكريم.
 أســباب نجاح إيران عديدة ومنهــا وجود القيادة المؤهلة ووجود الشــعب الجبار وثبات 
الــرأي والإصرار على ما يعتقدونــه حقا وعدم التنازل عنه، فمنذ قيــام الثورة الإيرانية وإلى 
يومنا هذا ما زال الإيرانيون يطالبون بالقدس، بل وخصصوا يوما لها في كل عام (هذا اليوم 
الــذي يتعمد الإعــلام تجاهله اما بإيعاز صهيــو- أمريكي أو طائفي). كمــا أن إيران لا توجه 

طاقاتها ومقوماتها في التأجيج ضد الآخرين وتشويش عقولهم.
فريد شاكر

الاعراب علموا بوش رقصة العرضة
■  الاعــراب ايضــا أقويــاء أمــا نثــروا ذريتهم من لنــدن إلى بانكــوك، ولهــم يعود فضل 
اختراع الفياغرا، أما علموا الســيد بوش رقصة العرضة وســيعلمون خليفته ســباق الهجن؟ 
أما اخترعوا الصحوات من بقايا العشــائر، أليســوا هم أصحاب المبــادرات وعناصر حصار 
فلســطين، من يقول: انهم ليســوا شــجعانا؟ انظر إليهم وهم يقلبون حوائج ركاب الحافلات 
العابرة لاقطارهم وكيف يتركونهم يفترشون التراب وهم يقلبون جوازات سفرهم وامتعتهم 
لمدد تصل احيانا إلى اثنتي عشرة ساعة. بينما يدخل صهيوني أو غربي للبلاد خلال نصف 

ساعة. 
فيصل صالح 

 القوة لا التذلل تغير المعادلات
■  القــوة هي التــي تتكلم هنا، وتغير كل المعادلات السياســية، وليس المســكنة، والتذلل، 
واســتجداء الســلام، مثلما تفعــل 22 دولة عربيــة حالياً فــي تعاطيها مع الولايــات المتحدة 
واســرائيل والقــوى العالميــة الاخرى. فلا مــكان للضعيف في السياســة الدوليــة، والقوى 
العظمــى تنطلق من مصالحها في تحديد علاقاتها، وطرق تعاملها مع الآخر، اي انها ليســت 
مؤسســات خيرية.» هذا ما قلته في تعليقاتي بصورة مســتمرة، فالقــوة هي التي تتكلم وان 

تكون قويا فهم مجبرون على الاستماع اليك.
سلام عادل

الموت القادم من الشرق
■  لقد تعودنا ان نسمع بين الفينة والاخرى ان طبول الحرب ستقرع بين امريكا واسرائيل 
من جهة وايران من جهة اخرى، وها نحن نسمع ان الضربة قادمة، ولكن وكما عودنا عدونا 
الامريكــي ومعــه الصهيوني فان الضربة الاســتباقية لم يعلنوا عنها ولا فــي يوم من الايام، 
ولقد رأينا ذلك في تدمير المفاعل النووي العراقي ومنذ فترة تدمير ما يُقال انها مواقع نووية 

في سورية. 
لقد نشرت كبريات الصحف الامريكية عن رفض بوش الابن السماح للطائرات الاسرائيلية 
بالمرور فــوق الاجواء العراقية لقصف ايران خوفا على جنوده الـــ 150 الفا في العراق، ومن 
الخلايا الايرانية النائمة، وفي صبيحة كل يوم نقرأ خبرا هنا وخبرا هناك عن ذات الموضوع، 
ولكــن ايران ما تــزال ماضية في برنامجها النووي وبكل شــدة حتى وصــل الامر باحمدي 

نجاد ان يشتم امريكا في عقر دارها ولا احد يهتم لذلك!
 يــا ســبحان الله في يــوم وضحاها اصبحــت ايران قوة عظمــى تهدد وتزمجــر، علما ان 
برنامجهــا النــووي امامه مشــوار طويل لانتاج الســلاح النــووي ونحن العرب بســذاجتنا 
المعهــودة نعتقــد ان ايران ســوف تقصــف وتدمــر مفاعلاتها النوويــة لا يا حكامنــا، فمهما 
اســتجديتم صديقتكم امريكا وحبيبتكم اســرائيل فلن يحدث ذلك كما حدث مع العراق الذي 

دنستم كرامته وهتكتم عرضه باموالكم ودولارتكم!
اياد البشتاوي

هل توافق على دعم ايران لحركات التحرر العربية؟
كل الاعجاب بتجربة الثورة الايرانية وبالشــباب المســلم المؤمن، والــذي لا يخاف الا الله 
وحــده. انهم اخوتنا في الاســلام وجيراننا الى يــوم القيامة على هــذه الارض، ومهما طبّل 
شــيوخ الحكام العرب ونفخوا مزاميرهم لاثارة النعرات الطائفية.. فلن يفلحوا ان شــاء الله! 
فأهلا وســهلا بدولة ايران الأســلامية، التي لن تفرض ســيطرة مذهب على آخر! اتمنى على 
الصحيفــه ان تعمل اســتفتاء لقرّائها حــول « هل توافق علــى قيادة ايرانية لتأســيس دولة 
الخلافــة؟ او هــل توافق على دعم ايراني مباشــر وشــامل لحركات التحرير الاســلامية في 

الوطن العربي؟ أيها الاخوة المسلمون في ايران لكم منا من فلسطين كل المحبة والاحترام!
سليم منتصر 

لا سنة ولا شيعة.. نحن مسلمون وحسب!
■  إيران الاســلامية منحازة للحق الفلســطيني العربي، تحية الى نجاد ولحسن نصر الله 

ولكل هؤلاء الرجال الذين رفعوا رأس العرب والمسلمين عاليا.
 وكفى هذه الأحاديث الفجة عن الشــيعة والســنة: فنحن نعبد الله واحد ولنا كتاب واحد 
ورســول واحد وعدو واحد. فلماذا هذه الحملة المفتعلة لتأجيج صراع يعود تاريخه الى ألف 
و 4000 عــام. أليس مــن الأجدى نصرة القدس ورفع الحصار عن الشــعب الفلســطيني بدلا 
من اهدار المال والطاقة في هذه الحملات الســخيفة التي تهــدف الى بث الفرقة بين أبناء أمة 

محمد. أرحموا يرحمكم الله.
سيد أحمد

ومع ذلك فهناك خطر ايراني علينا
■  الخطر الايراني قادم لامحالة الى العرب فمنذ عام 1988 وبعد انتهاء الحرب العراقية - 
الايرانية وايران تعمل وتنتج السلاح والذخائر بشكل خفي جدا، وسقوط الاتحاد السوفييتي 
جاء ليكمل مشــوار ملفها النووي، وذلك من خلال استقدام الخبراء الروس الذين لايمتلكون 
اي مقومات العيش لدى بلادهم مما حدا بالجانب الايراني الى شراء كثير من هؤلاء، وكذلك 
شــراء ترسانة الاســلحة الروســية؟ وحاليا ايرن تعمل بشــكل جيد وذلك بتواجدها بشكل 
ملفت للنظر في العراق ولبنان والبحرين وفلســطين والخليج العربي ونيجيريا والســودان، 
وغايتها اشــغال المجتمع الدولي لاكمال مشــروعها النووي، والا لماذا يهدد الرئيس الايراني 

بزوال اسرائيل لولا انه مستند على شيء قوي.
محمد عمرو

العرب من دمر العراق ولبنان!
■  العرب امتلكوا كل اســباب القــوة، ولكنهم تعمدوا اهدارها بتلذذ غير مســبوق، عندما 
تآمــروا جميعاً علــى العراق، وتواطــأوا مع الولايات المتحــدة في حصاره وتدمير اســلحته 
الكيماوية والبيولوجية، وبرامجه النووية، ثم احتلاله بعد ذلك يتآمرون على سورية وايران، 

فويل للعرب شر قد اقترب.
سلطان محمود

■ من يجرؤ على اعتراض قافلة تهب لنجدة المحتاجين ســوى من 
عدمــوا الرحمة والأخلاق؟ مــن يطاوعه قلبه وضميــره على حرمان 
بعــض الأطفــال مــن حليــب يأتيهــم مســاعدة، ومصادرة مشــاعر 
إنســانية يحــاول شــعب مصــر العظيــم التعبيــر عنها نحو شــعب 
فلســطين المحاصر؟ لو كان قاطعوا الطريق مسلمين لما فعلوها، ولو 
كانوا بشــرا لما فعلوهــا أيضا، ولكنهــم قطاع طرق من نــوع آخر لم 

تعرفه أرضنا العربية ولم تعهده امة التوحيد. 
ســفن كســر الحصــار انطلقــت من ديــار غريبــة ووصلــت غزة 
المحاصرة تحت بصــر العدو، اثبت فيها الأوروبيــون أنهم ارحم من 
بعضنــا، واثبت اليهود أن لديهم القدرة على ســتر أنفســهم، واثبت 
بعض أشــقائنا أنهم لا يخجلــون. رغم أن تســيير القوافل من ارض 
الأشقاء إلينا في غزة مطلب إسلامي وعربي وإنساني إلا أنهم آثروا 
الرضوخ للمطلب الأمريكي والاســرائيلي والقيام بالعمل القذر ومنع 

القوافل من التقدم. 
المسألة لم تقف عند إحكام الحصار على قطاع غزة، بل تعدته إلى 
التشــكيك في المقاومة والطعن في وطنية الشــعب الفلســطيني عبر 
أقزام إعلام جارتنا الشــقيقة، فهم يحاولون ليل نهار جعل خلافاتنا 
الداخلية شــماعة ليعلقوا عليها انهزاميتهــم وتآمرهم وخذلانهم هم 
وباقي الأشــقاء العرب لنــا ولقضيتنــا الفلســطينية، ولكن هيهات 
هيهات أن يستطيعوا تغطية عورات الجامعة العربية وإخفاقاتها منذ 

تأسيســها حتى اللحظة بكبوة عارضة اقترفها بعض الفلســطينيين 
والتي سنتجاوزها قريبا إن شاء الله. 

صحيح أننا قتلنا بعضنا بعضا لأســباب الكل يعرفها ويعرف من 
يقف خلفها ولكنكم يا حكامنا ويا وزراء الخارجية لســتم أبرياء من 
الفتنة التي أصابتنا، ومع كل ذلك فان عدد كل قتلى الفتنة لا يتجاوز 
نصف عدد غرقى عبارة مصرية بلغ عدد قتلاها أكثر من ألف مظلوم، 
غرقوا بســبب الفساد والجشع والطمع وتم تبرئة القتلة، وهل وقف 
الأمــر على غــرق عبــارة؟ قطعا لا، فمــاذا تســمون انهيار المســاكن 
الشعبية تحت صخور المقطم بسبب الفساد والتقصير؟ ماذا تسمون 

دك أحياء في صعيد مصر بالأســلحة الثقيلة تحت مســمى محاربة 
الإرهاب، وقتل عشرات السودانيين في وسط القاهرة بحجة الأمن؟ 
ماذا تسمون حرمان الشعب المصري من رغيف الخبز وأموال مصر 
ينفقهــا «كبار القوم» بملايين الدولارات علــى قتل «فنانات» عربيات 
وذلك على حســاب الشــعب المصــري الفقيــر وامن الــدول العربية 
الأخــرى؟. علــى أقزام الحزب الحاكــم من الإعلاميين أن يحاســبوا 
أنفســهم قبل أن يحاســبونا، وعليهــم تغطية عوراتهــم قبل الادعاء 

بانكشاف عورتنا، وليس لنا إلا قول «حسبنا الله ونعم الوكيل».
د.عصام شاور - كاتب فلسطيني 

قوافل الإغاثة المصرية وقطاع الطرق 

■ يظهر لنا المشــهد الكوني الشــامل أن العالم مقبل في السنوات 
العشــرة القادمة على تغييرات جذرية على الصعد كافة، السياســية 
والإقتصاديــة تحديدا، والعالــم لا يتغير إن لم تتبــدل أحوال القوى 
العظمى التــي تهيمن عليه وبالعــودة الى نتائج الحربــين العالميتين 
الاولى والثانية نستذكر كيف تشكل نظام عالمي جديد بعد انتهاء كل 
منها ومع انهيار الإتحاد الســوفييتي في نهاية العقد قبل الأخير من 
القرن الماضي انهارت معه الثنائية القطبية فسارع الرئيس الأمريكي 
آنذاك جــورج بوش الأب وهيمن على مجلس الأمن الدولي مســتغلا 
الإنهيار الســريع للإتحاد الســوفييتي الأمر الذي مكنه حشد قوات 
تتبــع لثلاثين دولة في حفر الباطن من أجل إخــراج القوات العراقية 
من الكويت وفي شــهر شــباط (فبراير)  1991 تم له ذلك وفي الشهر 
نفســه أعلن بــوش الأب مولد نظــام عالمي جديد يقــوده قطب واحد 

وأوحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية.
يبــدو أن فكــرة القطب الكونــي الواحد جعلــت من أمريــكا دولة 
مســتعلية وزاهية بنفســها مما جعلها تبدي أكبر قدر من الإستكبار 
ومــن إحتقار الآخر وراحــت تتصرف مع الدول الكبيــرة والصغيرة 
كالســيد مع عبيده وبعد حادثة البرجين في الحادي عشر من ايلول 
(ســبتمبر) 2001 خرج الرئيس الأمريكي جورج بوش الصغير بفكرة 
الحروب الإستباقية وبمقولات استعلائية وعنصرية قسم بموجبها 
دول العالــم الى دول شــريرة وأخرى خيّرة وأكد علــى هذا المفهوم 
بقوله «من ليس معنا فهو ضدنا» باعتبار ان بلاده هي الدوله الأخْيَر 

في العالم. 
نعيــش اليوم فــي نهاية العقد الثانــي من عمْر عالــم نظام القطب 
الواحد أي أن عمْر هذا النظام ثمانية عشــر سنة فقط وقبل ان ينتهي 
العقــد الثاني من عمــره رأى العالــم الدب الروســي يصحو والتنين 
الصينــي يهم بقذف النيران من فمــه والمهراجا الهندي يتألق والمارد 

الأيرانــي يخرج مــن القمقم، كل هذا بعــد أن بدأ العمــلاق الأمريكي 
الأوحــد يترنح ويتهــاوى لأن الحــروب الإســتباقية التي اشــعلها 
فــي العالم أعيتــه وخاصة إقدامــه على إحتلال كل من أفغانســتان 
والعراق ولأن مشــاريع الهيمنة على الشــرق الأوسط فشلت، فتارة 
ينادي بالشــرق الأوســط الكبير وتــارة أخرى بالجديــد ولم ينجح 
باي منهما رغم المســاعي الدؤوبة التي بذلتهــا الولايات المتحدة في 
منطقتنــا ورغم مســاندتها مــن قبل من أســمتهم المعتدلــون العرب 
ورغم دعمهــا غير المحدود لربيبتها إســرائيل وقد تجلّــى هذا الدعم 
في الحرب العدوانية التي شــنتها إســرائيل على لبنان صيف العام 
2006 من أجل رســم الشرق الأوســط الجديد بالقضاء على المقاومة 
الإســلامية ابتداء، هذا ما أعلنتــه بوقاحة آنذاك الوزيــرة الأمريكية 
كوندوليــزا رايس. لكن اســرائيل هُزمت وحزب اللــه انتصر وانهت 
المقاومة الإســلامية اللبنانية اسطورة اســرائيل التي لا تقهر واليوم 
وبعد مرور أكثــر من عامين على هزيمة اســرائيل المدوية رأينا كيف 
يتساقط قادة اسرائيل العسكريون والسياسيون الواحد تلو الآخر 

وكان آخر من ســقط كبيرهم ورئيــس وزراء كيانهم المصطنع ايهود 
اولمرت، ســقط معلنا أيضا سقوط فكرة اســرائيل الكبرى من البحر 
الــى النهــر وبحزن وبألم شــديدين نعــى الحلم الصهيونــي قبل ان 
يغادر كرســيه ليعتكف في بيته او يســتقر في الســجن نتيجة لتهم 
الفســاد التي تلاحقه، ونحــن بدورنا نصرخ بأعلــى صوتنا معلنين 
بداية انتصار الحلم العربي الإسلامي ومعلنين بداية التغيير الكوني 
لصالح المستضعفين ونظهر الإبتهاج والفرح لأن عصر القطب الواحد 
قــد غادرنا ولأن الكــون يتجه نحــو عالم متعدد الأقطــاب. إن خطى 
التغييــر الكونــي انطلقت من البلــد العربي الصغير لبنان ويســعدنا 
أن روّاد هــذا التغيير هم المقاومون ومن تحالف معهم في لبنان وفي 
فلسطين وهم الممانعون في كل من ايران وسورية ومن تحالف معهم 

وللحديث بقية...  

عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

الى اللقاء في سوق الفراوي 
■ بــات الجميــع يعــرف ســوء الاوضــاع التي يمــر بهــا البلد 
واستفحال المشــاكل وردود الافعال الشعبية على شكل فعاليات 
مقاومة عســكرية منظمة جعلت نهــار الحكومة الطائفية اســوداً 
لاتــكاد تميز من حلكته بــين الحقيقة والخيال الذي تعيشــه. ولما 
فلتــت المعايير مــن بين ايديها انســحب ذلك الشــارع على شــكل 
شــكاوى عــن طريــق الاعــلام (المفلتــر) بتعليمات قــد تصل الى 
اســتخدام قانون الارهاب ضده فســابت الامــور والخدمات فقد 
بُني البلد بعد الاحتلال علــى باطل وما بنيَ على باطل فهو باطل. 
فلقد اســندت الوظائف الخدمية لســراق معروفين لديهم سوابق 
جنائية- أحتســبت نضالاً ســياحياً لهم في بلاد اوروبا- أدناها 
الســرقة والاختــلاس فكيف بنــا ان نأتمن لصاً وقاتــلاً. فقد رأى 
الاقرع ابن حابس عمر بن الخطاب يقبل الحســن والحسين اولاد 
علــي بن ابي طالب فقال يا أمير المؤمنين عندي عشــراً من الولد لم 
أُقبّــل واحداً منهم فقال له عمر وكيف بي وقد نزع الله الرحمة من 
قلبك وكان الاقــرع عاملاً لعمر قال عمر انــك معزول فمن لايرحم 

اولاده كيف يرحم امة محمد؟؟! 
وهكذا اســتفحل الامر واصبح الشريف الذي يتحرى عن لقمة 
رَ أبناء البلد وحل  الحرام حيران أســفاً على ما حــل بالبلد فقد هجِّ
محلهــم شــذاذ آفاق لاتعــرف قلوبهم الــولاء إلاّ لربهم الشــيطان 

الاكبــر الــذي جمعهم ودربهــم في بولندا ومعســكرات الموســاد 
وجعــل لكل منهــم مهمة مقابــل- أن يكحــل عينيه بنــور الدولار 
وحمايتــه دولياً كما هو حال بعضهم الذي صدرت بحقهم أحكام 
غيابية نتيجة اختلاســات وســرقات اموال – ذلك أن ينســى كل 
شــيء اســمه اخـــلاق وقـــــــيم ومثل وماعليــه الا ان يقول لكل 
شــيء من هنا ومن هناك تشــكلت حكومة لا رابــط بين أعضائها 
ســوى الرابط الذي يربط طاولة الاجتمــاع إن اتفقوا على اجتماع 
وان اجتمعوا فلا يتفقوا وبهذا احتار الشــعب في كيفية الخلاص 
من هذه الحكومة التي لا تأمر بشــيء إلا من وراء الحدود فاصبح 
الشعب في واد والحكومة في اخر فشلت الحياة وشل الاقتصاد 
واصبحت سفاراتنا مســخرة لكل من يراجعها فكل موظف يعمل 
للحزب الذي ينتمي اليه واصبحت الســفارات دوائر استخبارات 
تعد انفــاس المهجرين والرعايــا فاصبح العراقي فــي المهجر بين 
نــار البلد وســندان الغربة بعد ان كان يعيش معززا مكرما يشــعر 
بنعمــة الامــان والانتمــاء كالقصة التــي جمعت بــين ثعلبين كانا 
يعيشــان على ما تيســر من طعــام القرية فلم يــرق لاحدهما هذه 
الحياة البســيطة فقال لصاحبه أنا اريد ان أغادرهذه القرية فودع 
صاحبه وبعد عام من الفراق لم ترق لابو الحصين معيشــة الغُربة 
فعاد الى صاحبه الذي استقبله وهنّأهُ على سلامة الوصول وبدأ 

يقص له ماكان عليه من نعيم ورغد العيش في بلاد الغربة - وكان 
طبعــاً غير صادق فيما يقول- ولكن الشــوق والحنين الى الوطن 
هــو الذي أجبرنــي على العودة وبعــد أن مكث عنــد صديقه فترة 
من الزمن قال لصاحبه أنا تعب من الســفر وأحس بجوع شــديد 
فأريد أن تســاعدني بوجبة دسمة علها تبعد عني هذا الجوع قال: 
نعــم وعلى الرحب والســعة فلنذهب انا وانت الى القرية واشــار 
الــى احدى القرى فــان اهلها في هذه الســاعة يتمتعــون بقيلولة 
فنباغتهــم فنخطــف منهم دجاجتين شــرط ان تلتــزم بتعليماتي 
لانك قد نسيت في الغربة طبائعنا وكيف نحصل على الطعام رغم 
اني متأكد من عودتنا ســالمين لأني أحمل (عدم تعرض) من حاكم 
المدينة وبينما هما يسيران الى الهدف رفع الثعلب رأسه فرآه كلب 
أحمر من كلاب القرية، نبح عليهما وتبعهما مســرعا فلحق به كلباً 
اســوداً فأخذ كل واحد منهم يركــض ووراءه أحد الكلبين وبينما 
هما في هذا الحال سأل احدهما الاخر انتبه فقد اقترب منك الكلب 
الاحمر وصاحبه يقول له وانت ايضاً كن حذراً من الكلب الاســود 
فقد اقترب منك فرد عليه صاحبــه اذن ياصديقي نلتقي أنا وانت 

عند ابو الفراوي: 
رأى الحصــن منجاةً مــن الموت فارتقــى اليه فزارتــه المنية في 

الحصن.
 

عبيد حسين سعيد 
 obeadhs @yahoo.com

■ كيــف عبث بنــا التاريخ؟ وتطايــرت أمام أعيننــا الحقائق.. 
وهــرب منــا التاريخ وتحــول الزمن إلــى زمن ضائــع.. ومنهك.. 
وضبابي.. كيف تجاســرت خيوط الظــلام لتلتف حول اعناقنا.. 
انزرعنا بالوحل وتمطت على أجســامنا جهالــة عمياء.. وأخذت 
المرارة الجوفاء تســكب لعناتها على جباهنا.. وتتسرب قطراتها 
على شــوارعنا.. ومدننــا.. ومقاهينا.. وانتشــر الزيف والخداع 

والخراب البشري في كل مكان.. 
أيــن هي المبادئ وكيف تحولت إلى رمــال صدأة.. لم يعد المبدأ 
كما كان.. ضاعــت أيام التضحية والاختبــاء.. هناك من رفع عن 
كاهله الحمل.. ونامت أعــين الجبناء.. ارتمت العقائد تحت أقدام 
الاغتــراب وانســرقت مــن حياتنــا اضــواء النهار فخيــم الظلام 
بصوته الأبدي.. المســتقبل أضحوكة.. والأمل سراب.. والأحلام 
تباعدت اتجاهاتها.. من نحن في هذا العصر.. واللحن الجنائزي 

يغطــي الأزمنة.. وينفرض على النفــوس.. الفكر أصبح كالأمواج 
الســادرة.. لا يعــرف لوناً يســتقر عليــه.. الرؤية ترابيــة المذاق.. 
والمفكريــن أوعيــة فارغة ترقص علــى رنين الديســكو الأخضر.. 
صارت معلقاتهم بضاعة ســوقية تتراكم على طاولات التجار ولا 
من يشــتري.. حتى ان احدى الصحف عملت استفتاء على الكتب 
المقروءة والكتــاب الذين تباع كتبهم أكثر من غيرهم.. وللدهشــة 
والاستغراب فان نجيب محفوظ الذي نال جائزة نوبل في الآداب 
لم تبع له أكثر من خمســة آلاف نسخة منذ نال الجائزة.. وهناك 
كتباً لا تباع بالقطع.. حيث قال أحد كتاب القصص انه لم يبع من 
كتابه الأخير غير مئتي نســخة.. أهو القحط المادي.. أم الانســان 
العربي لــم يعد يؤمن بالكتــاب والصحافيين والشــعراء وكتّاب 
القصــة أو الرواية.. أم هناك أشــياء اصبحــت خيوطها مقطوعة 
بين القارئ.. والكاتب.. وأصبح ذلك القارئ متعمداً.. ومهملاً.. أو 

غاضبا.. أو قرفاً.. مما يدور حوله وبإسمه.. من أجل أن يقرأ تلك 
الكتب والتقارير الصحافية الممتلئة بالأخطاء التاريخية والأدبية 
والسياســية.. والتي ترفع فلاناً وتمجده وتخلده.. ثم تأتي مجلة 
أو صحيفــة أخرى لتنزله إلى الحضيــض وتكيل له التهم وتحكم 
عليــه بالخيانة.. ثــم تأتي صحيفــة ثالثة.. لتهاجــم الصحيفتين 
وتعتبرهما قد خرجــا عــــــن الخـــط القــويم... وانهما لا تمثلان 
الــرأي العام.. وهنــا تضيع الحقيقة.. وتتقــزم المعرفة على أيدي 
هؤلاء.. وأين المصير وأين ذهبت سنوات الزحف المقدس.. وكيف 
غطست في وحول دائرية.. وكيف تمزقت الكلمات وأصبحت بلا 
معنــى.. انه فعــلاً عصر العبث.. عصــر الكلمات الجوفــاء.. التي 
لا تعكــس آلام الانســان العربــي الذي هــو أولاً وأخيــراً صاحب 
المصلحــة فــي كل ما يجري ويجــري ويدور حوله.. ان الانســان 
العربي يعيش العبث.. ولكنه يحلم بالواقع الذي يريد تحقيقه من 
اجــل جيل عربي جديــد وفكر عربي جديد خال مــن عبث العصر 

الملعون.

سمير اسحق

خطى التغيير
تنطلق من لبنان

عصر العبث 
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وارث الدين محمد واصلاح 
حركة أمة الاسلام الامريكية

«تهمة» الإخلال بالاحترام الواجب للملك

عباس وبوش والوضع الفلسطيني الراهن 

حملات تطهير عشوائية أم تكوين ثقافة شغف بالقانون؟

الثروات المريبة!

■ يعتبـر الامـام وارث الديـن محمـد (1933 -2008) 
الاسـلام  امـة  حركـة  فـي  المعتـدل  الجنـاح  مؤسـس 
الامريكية. فقد قام بعد وفاة والده اليجا محمد بسـحب 
جزء مـن اتباع الحركة، ذات التوجـه الانتقائي والمزيج 
بـين افـكار دينية خليطـة مأخـوذة من الانجيـل وتؤكد 
علـى سـيادة العـرق الاسـود فـوق الابيـض، ودمجهم 
ضمن التيار الرئيس في الاسـلام السني. وتعود جذور 
حركة امة الاسـلام الى عام 1934 حيـث ظهرت في وقت 
كان السود يتعرضون فيه للتمييز العنصري ولا يعرف 
عن مؤسسـها الا كونه محمد فارض، يقال انه كان بائعا 
متجولا قال انه وجد الامة المسلمة الضائعة وانشأ معبد 

الله للاسلام.
 وتقـول روايـة اخـرى للتكويـن لـدى الجماعـة انه 
جـاء مـن مكـة والتقـى اليجـا محمد ابـن القـس ولقمه 
تعاليـم الحركـة الجديدة التـي تحمل في طياتهـا الوانا 
مـن التعاليـم المسـيحية البروتسـتانتية وافـكارا عـن 
نهايـة العالـم وانتصار الرجل الاسـود وبعـض الملامح 
الاسلامية. وعند اختفاء فارض تشكلت صورته وبفعل 
تعاليـم الرجل المؤسـس الثانـي اليجا محمـد باعتباره 
مقدسا وليس رسولا فقط. ولعب اليجا على فكرة العرق 
الاسـود مؤكدا ان فـارض باعتباره تجسـيدا للاله كان 
اسود واتخذ لنفسه موقع الرسول. ومن هنا ولدت فكرة 
سـيادة العرق الاسـود، وتمت شـيطنة الرجـل الابيض 
باعتبـاره رمزا للشـيطان، وصار الاسـود منـارا للخير 
وصورة للملائكة كمقابل للشـيطان الابيض. وبحسـب 
اسـطورة الخلـق والقيامـة لـدى جماعـة امة الاسـلام، 
فالشـيطان وهـو هنـا ابيـض سـيحكم العالـم مؤقتـا، 
وعندمـا تريد المشـيئة فالنهاية سـتكون على شـكل نار 
تحيط بالعالم كله. وعبر هذه الفكرة حاولت جماعة امة 
الاسلام تفسير العذابات التي تعرض لها العرق الاسود 
علـى يد الشـيطان، مـن العبوديـة والفقر والاسـتعمار 
والتمييز العنصري. وعند وفاة المؤسـس انقسـمت الى 
تيارين الاول قاده وارث الدين محمد والثاني قاده لوي 
فرقان، راقص الكاليبسو السابق. وقد اندمج تيار وارث 
الدين في التيار الرئيسـي في الاسلام لكن حركة فرقان 
واصلت تقاليد المؤسـس مع انها في السـنوات الاخيرة 
تبنـت مواقف معتدلة وحصلت داخلهـا مراجعات بفعل 
زيـارات فرقـان للعالم العربـي. وتحولت فـي العقدين 
الاخيرين من القرن الماضـي الى حركة اجتماعية، قامت 
بتطهير احياء السـود من المخدرات، وأنشـأت مشـاريع 
اجتماعية وتحولـت في الكثير من الاحيان الى وسـيط 
ومحكـم بين العصابـات المتقاتلة داخـل الاحياء المكتظة 
بالسـود. وقام جناح فرقـان في التسـعينات من القرن 
الماضـي بعـدد من المسـيرات منها مسـيرة المليـون نحو 
واشـنطن من اجـل المصالحة والغفـران والعهد من اجل 

العمل للصالح العام وصالح المجتمع الاسود. 
كان اول شـرخ حصل داخل الحركة الرئيسـية تحت 
قيـادة اليجا محمـد هو خروج الناشـط المسـلم مالكوم 
اكـس عـن تيـار الحركـة وجاء هـذا بعـد خيبـة امل في 
تصرفـات القيـادة ومن رحلتـه للحج وانشـائه جماعة 
جديدة تنتمي للاسـلام الحقيقي واستشهاده عام 1965 
بعد اطـلاق الرصـاص عليه امـام زوجتـه وبناته وهو 
يحضـر لالقـاء كلمة، وظل مقتـل اكس او مالك الشـهباز 
سرا حتى الان حيث يعتقد البعض ان مكتب التحقيقات 
الفدرالي «اف بي اي» مسـؤول عن مقتلـه بالتعاون مع 
الجماعة. ومن اشـهر المنتمـين للحركة محمد علي كلاي، 
الملاكم المعروف، وقد تحول الى الجناح المعتدل. وسجل 
مالكوم اكـس رحلته مع الحركة والاعتـدال في مذكراته 

الشهيرة التي كتبها بالتعاون مع اليكس هيلي. 
فـي   1933 عـام  ديـن)  (وارث  ديلانـي  والاس  ولـد 
هامترامك في شيكاغو، وكان الابن السابع لاليجا محمد 
وزوجته كلارا محمد. وبعد ان انهى دراسته في مدرسة 
امة الاسـلام «جامعة الاسـلام»، عمل فـي داخل الحركة 
ومجلسـها «ثمرة الاسـلام»، وكمسـؤول «مينستر» في 
بيت او معبد فيلادلفيا. وحكم عليه عام 1961 بالسـجن 
لثلاثة اعوام لانه رفض الخدمة العسكرية. وخلال فترة 

سـجنه بـدأ يدرس الاسـلام وايقـن من خلال دراسـاته 
ان تعاليـم والده لا تتوافق مع الاسـلام الصحيح. وبعد 
خروجـه من السـجن انشـق عن والـده وانشـأ جماعة 
« مجتمـع تعزيـز الأحفـاد الافارقـة» ولكن بعـد اغتيال 
مالكـوم اكس عاد الـى حظيرة والده، وحـاول ان يعيد 
الحركـة الى اصـول الاسـلام الصحيح لكنه لـم ينجح، 
وتم تعليـق عضويته ثلاث مرات بسـبب آرائه. واضطر 
وراث الدين في هذه الفترة من الطرد الى العمل كسائق 
تاكسي ودهان لاعالة عائلته. واعيد لها قبل وفاة والده 
بسـتة اشـهر. وبوفاة والده عام 1975 اعلـن عنه قائدا 
للحركـة من 20 الفا حضروا لاحيـاء ذكرى مولد فارض. 
وبدأ سلسـلة من الاجراءات لاصـلاح الحركة. وفي عام 
1975 فتـح البـاب امـام عضويـة الحركـة كاسـرا بذلـك 
الاحتكار الاسـود عليها، وقام باجـراءات اخرى ادارية 
لمنع الانشقاق عبر حل مجلس الحركة واستبدل الصوم 
في ايام عيد الميلاد بصوم رمضان. وبالتسـاوق مع هذه 
الاجـراءات العملية قـام بعملية تفسـير جديـدة توائم 
العصـر كمـا قـال لاراء والـده مشـيرا ان فكرة شـيطنة 
الرجل الابيض كانت مرحلة ضرورية عندما كان السود 
فـي القـاع ويتعرضـون للاضطهـاد، وانها حالـة عقلية 
وليسـت عنصرية عملية كما اعاد تفسـير فكرة قدسـية 
الرجل الاسـود مشـيرا الى أن الوهيتـه مرتبطة بالعمل 
والنشـاط واحياء الامل. وفي اتجاه اخر اكد لمسـتمعيه 
ان فـارض لـم يمت وهـو حي يتحـدث اليـه (دبليو دي 
محمد) كما صار يعرف في اي وقت شاء. كما قام بتقليل 
مملكـة الحركة المالية لانه يـرى ان التجارة تعيق العمل 

الديني. 
قـاد وارث الديـن حملـة اسـلمة تدريجيـة للجماعة 
وغير اسـمها مـن «امة الاسـلام» الـى « المجتمـع العالمي 
للاسـلام فـي الغـرب» فـي عـام 1976 ومـن ثـم صارت 
«دعوة المسـلمين الامريكيـة» وعاد وغيـره الى «جمعية 
المسـلمين الامريكية» وضمن هذه التغييرات غير اسماء 
معابـد الجماعة لمسـاجد والمينسـتر الى امـام فيما صار 
هـو الامـام الاكبر. ولكـن اجـراءات وارث الديـن محمد 
لم تمنع الانشـقاق داخل الحركة، حيـث قام لوي فرقان 
عـام 1976 بأخـذ الجـزء الاكبـر لاعـادة تقاليـد الحركة 
الام واكـد لاتباعه ان اليجا محمد لـم يمت بل لا زال حيا 
ويتواصل مع اتباعه من خلال السفينة الام في الفضاء. 
في عام 1978 قرر وارث الدين محمد حل دعوة المسـلمين 
الامريكيـة معطيا لكل مسـجد حريته واسـتقلاليته، مع 
العضوية في جمعية المسـلمين الامريكية ولم يعد الامام 
الاكبـر لهـا. ولكن لـم يكن صبـورا مـع الائمـة الذين لم 
يلتزموا بالاسلام الصحيح حيث قال «لقد حاولت خلال 
10 او 12 عامـا تشـجيعهم لتلقي العلـوم الدينية ولكني 
لـم احقـق تقدما» وكان يتحـدث بعد اسـتقالته كرئيس 

لجمعية المسلمين الامريكيين.
 وفـي عـام 1992 كان وارث الديـن اول مسـلم يصلي 
فـي مجلس الشـيوخ وشـارك فـي افطـار حـوار اديان 
نظمـه الرئيس السـابق بيل كلينتون كما اسـتقبله بابا 
الفاتيكان السابق جون بول الثاني في عام 1996. وكان 
«الاخ الامام» قد توفي يوم الثلاثاء 9 /9 الماضي في بيته 
وكان وارث الديـن مـن المتوقـع ان يشـارك فـي حديـث 
دينـي فـي مدينة شـيكاغو الا انـه لم يظهـر. وكان يلقي 
حديثا شـهريا كل احد يذاع لمسـتمعيه. ويرى المسلمون 
الامريكيـون ان وارث الديـن محمـد كان رائدا في مجال 
تأكيد هوية المسـلمين وتحفيزهـم للتفكير بظروفها بناء 
على السياق الذي يعيشون فيه. وحسب المؤرخة يوفين 
حـداد من جامعة جورج تاون، كان وارث الدين اول من 
بدأ «يتحدث عن المسلمين الامريكيين، كيف تكون مسلما 
وامريكيا في نفس الوقت». وقضى وارث الدين سنواته 
الاخيـرة في الظل مركـزا على بناء المسـاجد واصلاحها 
والعنايـة بها، والدعوة وعلى الحوار مع الاديان، وعلى 
الرغـم من خلافه مع فرقـان الا انهما تصالحا وظهرا معا 
عـام 1999 وتعهدا للتعـاون. ويعتقد العديد من المحللين 
ان المسـلمين الامريكيـين السـود اقـرب لتعاليـم وارث 
الديـن من فرقـان. وكان وارث الدين قـد التقى الرئيس 
المصري انور السـادات، ودعمت امارة الشارقة مشروع 

اقامة مسجد اشرف عليه.

٭  كاتب من أسرة «القدس العربي»

■ بالخامـس من ايلول (سـبتمبر) الماضي، اعتقل أحـد المدونين المغاربة 
الشـباب، على خلفية نشـره لمقال بشـبكة الإنترنيت («الملك يشـجع شعبه 
علـى الاتـكال») تم على أثره اسـتنطاقه، وفتح بريـده الألكتروني الخاص 
قسرا، وتمت إدانته، والحكم عليه بعامين سجنا نافذا، ليجد نفسه بسرعة 
قياسـية، بزنزانة تضم بين جدرانيها سـجناء مـن كل الأطياف والأصناف 

والتهم.
مـاذا قال المـدون المغربي، حتى يـدان بدقائق معدودات ويسـجن، دون 
أن يمنح سـبل تفويض محام للدفاع عنه، كما لو أن الشـخص وجد متلبسا 
بجـرم عظيم، لا يسـتوجب معاضدة دفاع، أو ترافع مـؤازر: قال بأن «الذي 
أهلـك بلدنـا، وأوصله إلى هـذه الرتبة المخجلـة التي يحتلهـا على الصعيد 
العالمـي، فـي كل المجالات، هـو اقتصاد الريـع، الذي ينتفع بـه المحظوظون 

دون غيرهم من أبناء وبنات الشعب».
وقـال بأن هـذا الاقتصاد يسـاهم في «خلق جيـش من المتملقـين، الذين 
عوض أن يسـعوا إلى كسب معيشتهم بعرق جبينهم، يكسبونها برسائلهم 
التـي يوجهونها للملك، والتي يضمنونها عبـارات المدح والإطراء، غالبا ما 

تكون بلا مصداقية».
وقـال أيضـا «اننـا كشـعب، لا نحتـاج إلـى مـن يشـفق علينـا بالهبات 
والإكراميـات، وإنمـا نحـن بحاجـة إلـى مـن يـوزع بيننـا ثـروات الوطن 

بالتساوي...».
هـذه الآراء المقتبسـة باقتضاب شـديد من مقـال المدون محمـد الراجي، 
كانـت كافيـة لوحدهـا لتحريـك النيابـة العامـة بأكاديـر جنـوب المغـرب، 
مسـطرة المتابعة القضائية، مشـهرة مسـوغ «الإخلال بالاحتـرام الواجب 
للملـك»، الذي على أساسـه زج بالسـجن مـن ذي قبل، بأكثر من شـخص، 
وصـودر أكثر من منبر إعلامي، وصدرت عقوبات سـالبة للحرية بحق أكثر 

من صحافي وكاتب.
قـد يختلف المرء مـع المدون في الطريقة، طريقـة «تبليغ النصيحة لأولي 
الأمـر»، وقد يختلف معـه في الأسـلوب والصياغة اللذيـن اعتمدهما لخط 
مقالتـه، لكننـا لا نسـتطيع أن نختلـف معه بالمـرة في مضمـون وحقيقة ما 
ورد بـذات المقـال: فاقتصاد الريع بالمغـرب أهلك الزرع والضـرع، وبات كل 

من لديه سـلطة أو جاه أو نفـوذ، صاحب امتيازات ضخمـة بمقالع الرمال، 
بأعالـي البحار، برخـص النقـل، بلافتات الإشـهار (الإعلان) بالشـوارع، 
باحتـكار هذا القطـاع بالسـوق أو ذاك، لدرجة يخال للمرء معهـا كما لو أن 
هؤلاء مجتمعين، باتوا دولة داخل الدولة، سـوقا داخل السـوق واقتصادا 

داخل الاقتصاد.
هي حالة شـاذة بكل المقاييس، لا بل وتشـي باتكالية تدر على أصحابها 
الملايين دون بذل أدنى جهد من لدنهم بالسوق، حتى أضحى الامتياز يغذي 
الامتيـاز، والنفوذ يغذي النفوذ، لدرجة تعـذر التمييز أو وضع التمايز بين 
مسـتوى السـلطة ومسـتوى السـوق، وبات المحظوظون طبقـة قائمة، ثم 
تجمعـا لوبيـاً، يتجاوز علـى القوانين واللوائـح والتشـريعات، بل ولربما 

يسهم في صياغتها على مقاسه، بالبرلمان أو داخل ردهات الحكومة.
واقتصـاد الريع طعن الاقتصاد الواقعي والمنافسـة الشـريفة في المقتل، 
فأفضى بجريرته للاغتناء اللامشـروع، وتهريب الأموال، وإفساد منظومة 
المـال العـام، وجاهة وسـلطانا، فغـدت منظومة الإنتاج بسـببه مشـلولة، 
والقيمة المضافة جراءه متدنية، والفسـاد الإداري والمالي في أبشع أشكاله 

وصوره.
هـي حالـة مرضية بامتياز، وإلا فكيف تفسـير وتبريـر ارتهان الاقتصاد 
الواقعـي من لدن لوبيات في الريع، بعضهم نفخ فيما تحصل عليه من قبل، 
وبعضهـم الآخر بات من «سـادة القوم»، ولولا نظـام الامتيازات والرخص 
الجزافيـة والحمايـة، لبقـي كما أتـى، حافي القدمـين، عاريـا، لا يلوي على 

شيء، بالجملة كما بالتفصيل.
ثم إن اقتصاد الريع أضحى بالسوق «قيمة» في حد ذاته، لا يمكن التجاوز 
عليها بأي شـكل من الأشـكال، فغدا الكل «منا» يبحث عن منفذ لبلوغه، إما 
بمديح منافق، أو بقول موغل في المجاملة، أو باستعطاف حاط بالكرامة، أو 
فـي أخف الأحوال، الاكتفاء بالانتظار بتقاطع الطرقات، حتى تأتي «سـاعة 
الفرج» فجـأة، وإلا فمحاولـة اصطيادها بمهرجان مفتـوح، أو على هامش 

تدشين رسمي، أو باستعراض مخفف الحماية، أو ما سوى ذلك.
إن الحالـة مـن هـذا القبيل، لا يمكـن أن تخـرج عن الإحسـاس الاتكالي 
المعمـم، إذا لـم يكـن بالقيـاس إلى انسـداد الأفـق أمـام هـذا أو ذاك، فعلى 

الأقل تطلعا للربح السـريع، المتأتي من مـردود امتياز لا يحتاج إلى جهد أو 
استثمار، ولا يتعرض للمنافسة أو المحاسبة في حله أو ترحاله.

إن المشـكلة، بهـذه الحالـة كمـا بتلك، إنمـا مصـدره الظلم الـذي أفرزته 
وتفـرزه منظومـة لاعدالـة توزيع مصادر السـلطة والثروة بالمغـرب، التي 
يغذيهـا اقتصـاد الريـع، وينفـخ فيهـا مـن روحـه، لاتـوازن الاختيـارات 
الاقتصاديـة والاجتماعية، المختلة البنية والبنيان، لأكثر من خمسـة عقود 

من الزمن.
أيـن الإخلال بالاحتـرام الواجب للملـك فيما قاله محمـد الراجي، وفيما 

نقوله نحن بهذا المقام؟
لا يبـدو لنا أن ثمة إخلالا بهذا الاحتـرام، إذ الملك ذاته ندد بالريع ونظام 
الامتيازات، وشـدد على الحكومة بضـرورة محاربته وزجر أصحابه، لا بل 
طالب جهاراً بضرورة القطع مع سياسـة الامتيـازات واقتصاد الريع، «لأن 
هذا الاقتصاد يقتل المنافسـة»، ويعكر صفو الاستثمار المنتج. بهذه النقطة، 

أنا مستعد للقول بأن ثمة تناسقية تامة بين ما قال الملك وما كتبه الراجي.
وعلى هذا الأسـاس، فإن الذين ركبوا مسـوغة الاحترام الواجب للملك، 
وتحديدا النائب العـام لأكادير والقضاة الذين أصدروا الحكم على المدون، 
إنمـا قد بالغـوا فـي الاجتهـاد، أو أوغلوا فـي تفسـير مقاصد المسـوغة، أو 
أدانـوا مدونا تقصدهم هم ذاتهم، لربما باعتبارهم هم أنفسـهم ضمن خانة 

المحظوظين، أو المستفيدين من اقتصاد الريع.
إن الاحترام الواجب للملك أمر لا مجال للمزايدة بشأنه، ليس فقط كون 
شـخصه مقدساً بمنطوق الدسـتور، ولكن أيضا لأن الاحترام قيمة أخلاقية 
سـامية، سـواء تعلق الأمر بأعلى هرم السلطة، أم اقتصر على أضعف خلق 

الله، مركزا ونفوذا وجاها ومكانة. 
أما القول بضرورة مسـاءلة الملك مباشرة أو بالتلميح، على اعتبار كونه 
مؤتمنا على المال العام أو على جزء من المال العام، فهذه قضية أخرى، أزعم 
أن الملـك نفسـه لا يمانع فيهـا، عندما تنضج الظروف، وتسـمح السـياقات 

بذلك.

٭  باحث وأكاديمي من المغرب

■ يعجـب المراقب لماذا لم يعرب الرئيس الفلسـطيني محمود عباس عن 
خيبـة الامل من خطاب نظيره الامريكي جـورج دبليو. بوش امام الجمعية 
العامـة لـلامم المتحدة يـوم الثلاثاء قبـل الماضـي عندما تكرم عليه بسـتة 
عشـر كلمة (منهـا ثلاثة ضمائـر تعود على اسـماء من تلك الكلمات السـت 
وسـتة احرف عطف وال تعريف) فـي خطاب من 2880 كلمـة تقريبا، اذ ان 
اشـارة بوش نصا الى «شـعب الاراضي الفلسـطينية، الذي يستحق دولة 
حرة مسالمة خاصة به» دون ان يردف ذلك باي اشارة الى «انهاء الاحتلال 
الاسـرائيلي» ليس له الا تفسـير واحد وهو ان ما كان يسـعى اليه الشريك 
الامريكي المنتهية ولايته للرئيس عباس في عملية السلام لم يكن يزيد على 
مشـروع «دولة داخل دولة الاحتلال»، دولة ليست للشعب الفلسطيني بل 
فقط ل»شـعب الاراضي الفلسطينية» التي عجز بوش ومن كتب خطابه له 
عـن وصف الاراضي بـ»المحتلة» ووصف الدولة بـ»المسـتقلة» او «المتصلة 

جغرافيا» او «ذات السيادة»! 
لقد كانت هذه الاشـارة العابرة الواضحة فـي مراميها في خطاب بوش 
كافية لمحو الخط الرفيع الفاصل بين الوهم وبين الامل الذي ما زال الرئيس 
عبـاس يعقـده علـى «رؤيـة» بـوش لحـل الدولتـين لكـي يواصـل ارتهان 
القـرار الوطني لـ»وعد» بوش بتحقيق رؤيته، وكانت ايضا اشـارة كافية 
للاسـتنتاج بـان ما اسـتنكف بوش عـن الزام بـلاده به علنا امـام المنتدى 
الدولـي الارفع مسـتوى سـيجرد اية وعود كان سـيجددها بـوش لعباس 
فـي اجتماعهما الخاص يوم الخامس والعشـرين من الشـهر الجاري وراء 

الابواب المغلقة للبيت الابيض من اية مصداقية. 
وبالتالـي كان الاجدى للرئيس الفلسـطيني لو انه الغـى قمته الأخيرة 
مـع نظيـره الامريكي وفجر خيبة امله المكبوته غضبـا من فوق منصة الامم 
المتحدة، ليعلن للمجتمع الدولي وقف اية مفاوضات لاحقة برعاية امريكية 
خارج اطار المنظمة الدولية وقراراتها، وليكر عائدا الى ارض الوطن المحتل 
ليعلن لشعبه الفشـل الذريع للرعاية الامريكية لعملية السلام، وليفتح كل 
الابـواب على مصاريعها امام الحوار الوطني، ويسـقط كل الشـروط التي 
كان يمليهـا «الفيتـو» الامريكـي على هـذا الحـوار، لينفتـح الطريق ممهدا 
تماما امام الوحـدة الوطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسـطينية واجراء 
مراجعة شـاملة لاسـتراتيجية التفاوض ومسـارها العقيم، باعتبار السير 
في هذا الطريق سـيقود حتما الى توحيد الشـرعية الفلسـطينية والتمهيد 
للتوافـق الوطنـي على اجـراء الانتخابات تحـت الاحتلال، طبعـا اذا كان 
الاحتـلال سـيوافق علـى اجرائها في ظل أي مسـتجدات كهـذه. غير ان كل 
هـذه الاسـتحقاقات الوطنية مـا هي الا «اضغـاث احلام» تـراود المعارضة 
الفلسـطينية بالنسـبة للرئاسـة وفريقهـا المفـاوض، فالمتابع الفلسـطيني 
لـم ينس بعـد تصريح الرئيس عبـاس لصحيفة «هارتس» في العاشـر من 
الشـهر الماضي بانه سـيوقع اتفاق اوسـلو اليـوم لو لم يكن قـد وقعه عام 
1993 وبانـه ما زال مسـتعدا للمخاطـرة بحياته من اجل السـلام، فقد كان 

للتفاوض انجازاته!؟ 
اذ يوجـد للشـعب الفلسـطيني في الوضـع الراهن ممثل شـرعي وحيد 

معتـرف بـه امريكيـا واسـرائيليا ولـه رئاسـة وحكومـة ووزراء وجيش 
وشـرطة واجهـزة امـن وبرلمان واحـزاب و»مجتمـع مدنـي» وعضوية في 
الامم المتحـدة وجامعـة الدول العربيـة ومنظمة المؤتمر الاسـلامي وحركة 
عـدم الانحياز وسـفراء في اكثر من مائة وسـتين دولة وهـو يمارس حياة 
ديمقراطية وانتخابات بلدية وتشـريعية ورئاسية هي مثار حسد كثير من 
الشـعوب وبخاصة «الشقيقة» ولا تترك علاقاته الدولية الواسعة لرئيسه 
ورئيس وزرائه وقتا للراحة فهما اما على سفر دائم او ضحايا البروتوكول 
الممـل المرهق لاسـتقبال الضيـوف الاجانب حد الا يسـمح جـدول اعمالهما 
المزدحـم الا بالقليـل مـن الوقـت للقـاءات «الوطنيـة» بحيـث اصبح حتى 
السفير الفلسطيني العائد الى ارض الوطن لهذا السبب او ذاك بحاجة الى 
«موعد» ينسـقه مع كبار مسـاعديهما لاستقباله، كما اشـتكى احد السفراء 

لهذا الكاتب وهو «يترحم» على عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات. 
ويتباهى المفاوض الفلسـطيني بهـذا الوضع الراهـن باعتباره «انجازا 
تاريخيـا» حقـق بالتفـاوض ما عجـزت المقاومة عـن تحقيقـه ولا ينتقص 
مـن الصـورة الوردية لهذا الوضع سـوى كونـه وضعا يمتلـك كل مقومات 
«الدولة « الا اسـمها وسـوى كونه وضعا ما زال «تحت الاحتلال»، وهذا هو 
المسوغ الذي يسوقه المفاوض لمواصلة التفاوض، موحيا ان انهاء الاحتلال 
والوصـول الى الدولة هما قاب قوسـين او ادنى، وان مفتـاح النجاح لهذه 
العملية يكمن في استمرار «الاشتباك التفاوضي» من اجل «انتزاع» موافقة 
دولـة الاحتـلال علـى قيـام هـذه الدولـة، ولا ضير فـي ان يبقـى المفاوض 

و»انجازاته» بحماية قوات الاحتلال حتى ذلك الحين! 
لكـن هـذه الصـورة الورديـة التـي يرسـمها المفـاوض تمزقهـا عناوين 
الحقائق القاسـية للوضع الراهن على الارض التي ترسـم صورة مناقضة 
تمامـا تفرغ تلك «الانجازات» مـن أي مضمون حقيقـي وتحولها الى هياكل 
كرتونيـة او رسـم علـى الـورق لاحـلام وطنيـة، فعلـى سـبيل المثـال قـاد 
الاسـتعمار الاسـتيطاني اليهودي الى محـو خط هدنة عـام 1949 الفاصل 
بـين دولة الاحتـلال الاسـرائيلي وبـين الضفة الغربيـة التـي احتلتها عام 
1967، وهـو الحد الغربي الذي كان مفترضا للدولة الموعودة الذي انسـاق 
المفاوض مع اطلاق الاحتلال اسـم «الخـط الاخضر» عليه، باعتباره ضوءا 
اخضـر لعبـور الاسـتيطان والمسـتوطنين، وكان الاحـرى بهـذا المفـاوض 
ان يسـميه «الخـط الاحمر» ويلتـزم باعتبـاره خطا احمر فعـلا يفصل بين 

التفاوض وبين عدم التفاوض. 

ومثلمـا امحى «الخط الاخضر»، فان «عملية انابوليس» تكاد تمحو الان 
الخط الرفيع الفاصل بين «التنسـيق» وبين «التعاون» الامني والسياسـي 
بين دولة الاحتلال وبين سلطة الحكم الذاتي لان المفاوض ما زال يلتزم بهذه 
العمليـة ويصر على ارتهان القضية الوطنية على الخط الرفيع الفاصل بين 
وهمها الذي انقشـع وبين الامال التي ما زال المفـاوض يعلقها عليها بالرغم 
مـن كل الادلة المبـددة لهذه الامال وبالرغم مـن انهيارها تفاوضا ومرجعية 

وحتى رموزا قيادية. 

واذا كانـت مكابـرة المفـاوض تدفعـه الى الاسـتهتار بحجـج المعارضة 
الوطنيـة لـه فـان مكابرتـه هذه قـد بـدأت بالتاكيـد تضعه في حـرج كبير 
امـام دفـق لا ينقطـع مـن الادلـة علـى انهيار حـل الدولتـين بسـبب فقدان 
الاسـس المادية على الارض لاقامة الدويلة الموعودة وبسـبب انهيار عملية 
انابوليـس للتفـاوض على اقامتها، وهـذا الحرج دفع المفـاوض الى ركوب 
موجـة الانتقادات له ولنهجه لكي يبدأ في التبني المناور لبعض اطروحات 
المنتقديـن مثل خيار الدولة الواحـدة او ثنائية القومية والتهديد التكتيكي 
بها كخيارات اسـتراتيجية بديلة لحل الدولتين، لكن «العدو» قبل الصديق 
لا يأخـذ مثـل هـذه التهديـدات علـى محمل الجـد اكثر ممـا ياخـذ المواطن 
الفلسـطيني نفسـه وعود مفاوضيه له على محمل الجد بسـبب فقدان هذا 

المفاوض لمصداقيته. 
وقـد تلقـت هـذه المصداقية مؤخـرا سلسـلة متلاحقة مـن الضربات في 
عمق الاسـس الاقتصادية التي يبني المفاوض عليهـا لاقامة دولته المرجوة 
كمشـروع اقتصـادي سـلمي يتـم التفاوض عليـه يدعمـه المانحـون ماليا 
وتدعمـه سياسـيا اللجنـة الرباعيـة الدوليـة (الامم والولايـات المتحـدة 
والاتحـادان الاوروبـي والروسـي) التـي ارتضاهـا المفـاوض بديلا للامم 
المتحـدة وارتضـى الامـلاءات الاسـرائيلية -- التـي تبنتها هـذه اللجنة 

كشروط مسبقة للدعمين المالي والسياسي -- بديلا للقرارات الاممية. 
فيـوم الخميـس الماضي اصـدرت احـدى وعشـرون منظمـة دولية غير 
حكوميـة معتمدة لدى الامم المتحـدة تقريرا قـال ان «الرباعية الدولية» قد 
فشـلت في تحقيق اهدافها الفلسـطينية وحذر من انه «ما لم يحدث تحسن 
سـريع وجذري فانه سـيكون مـن الضروري التسـاؤل عما سـيكون عليه 
مستقبل رباعية الشرق الاوسط» -- وهي السند الذي يستقوي المفاوض 
الفلسطيني به – ليضيف التقرير ان الرباعية  لم تحرز «أي تقدم» او حدث 

«تدهور فعلي» في خمس من عشرة اهداف اوصت بها اللجنة. 
وفـي الخامس عشـر مـن الشـهر اصـدر مؤتمـر الأمم المتحـدة للتجارة 
والتنميـة (أونكتـاد) تقريـرا خلـص الـى ان السـلطة  الفلسـطينية اذا لم 
تمتلك ناصية السـيادة الكاملة فـي صنع القرار الاقتصـادي فان الاقتصاد 
الفلسـطيني لـن يتعافى او يعرف نموا مسـتداما، حتى لو تم رفع سياسـة 
الاغـلاق والحواجـز التـي يفرضهـا الاحتـلال علـى حريـة حركـة النـاس 
والسـلع وتم تفكيك جدار الضم والتوسـع الذي يبنيه الاحتلال في الضفة 
الغربيـة وتم تكثيف الدعم المالـي من المانحين وعملية الاصلاح المؤسسـي 
في السـلطة، فـكل ذلك «ليس كافيا في حد ذاته لوضـع الاقتصاد في طريق 
التنمية المسـتدامة». وقد جـاء تقرير الاونكتاد قبل يومـين من تقرير للبنك 
الدولي في السابع عشر من الشهر الى المانحين محذراً من ان الفلسطينيين 
تحت الاحتلال يزدادون ارتهانا لكونهم عالة على المعونات الخارجية خلافا 
لخطة السـنوات الثـلاث التي تبناها المانحون في مؤتمـر باريس وتعهدوا 

فيها بمليارات الدولارات لكي يقل اعتمادهم على المعونات الاجنبية. 

٭ كاتب عربي من فلسطين 

■ في المقالة السـابقة تطرقت لمسـألة «الثـروات المريبة». وقد 
رأيت العودة عليها بقليل من التوسـع لمـا أراه فيها من أهمية، بل 
وخطورة على مسيرة الإصلاح الجارية الآن في بلادنا، والجارية 
أيضا بزخم منخفض أو مرتفـع في بلدان العرب الأخرى، ولنبدأ 

بمحاولة الإجابة عن المقصود بالثروات المريبة؟
الظاهرة عالمية وإنسـانية، بمعنى اقتناص الفرص، تحت أي 
نظام حكم كان. تمرين اشـتهر بممارسـته العديـد ممن يضعون 
مصالحهـم الخاصـة قبـل المصلحـة العامـة، وفـي سـبيل ذلك لا 
يسـتنكفون عن ممارسـة أمقـت أنواع النفـاق والتزلـف، ناهيك 
عـن الادعـاء بالوفـاء والإخلاص والإيمـان المطلق بالشـعارات 
المرفوعـة، وآخرون يسـتغلون علاقات الزمالـة والقبيلة والمهنة 
والقرابـة والمصاهـرة، وهـم عمومـا يعرّفـون براكبـي الموجـة، 
ومـن سـيماهم التقلب وفق انقلاب الأحوال، بـل وفي حالة تغير 
مفاجـئ، لا يـرون ضيـرا فـي الاصطفـاف وراء من يحـوز قصب 
السـبق، محليـا كان أم أجنبيـا، ويحاولـون الاسـتمرار في نهل 

الغنائم.
أبـرز دليل على ذلك - بمسـتوى العالم الواسـع - ما وقع في 
الاتحـاد السـوفييتي، فعندمـا شـاخ النظام، وتعطـل الإصلاح، 
ووهـن العظم منـه، كان كبار المتنفذين فيه هم أوائل المتسـابقين 
على حيـازة التركة وتقسـيمها، وبيعـت أصول الدولـة العظمى 
برخـص التـراب، ولكـن مـن اشـتراها؟ هم ذاتهـم الذيـن كانوا 
يصولـون ويجولـون فيـه، بعدمـا ارتـدوا لبـاس الديمقراطية 
والإصـلاح والشـفافية واقتصـاد السـوق بـل وحتـى حقـوق 
الإنسان، من حيث إنها الحل الأمثل لتحقيق ما فشلت الاشتراكية 
في تحقيقه، أو كما يقال لنا قديما: العدالة الاجتماعية! وما تحقق، 
حتى الساعة، هو تسـلط غيلان الرأسمالية الجديدة المتوحشة، 
بعدما صار لها ثروات أسطورية، لم تتحقق لأفراد حتى في أعتى 
بلدان الغرب الرأسـمالي.. قد تكون هناك جدوى من التذكير بأن 
هـؤلاء هم أنفسـهم، أو من بطانتهـم، كانوا القابضـين على رقبة 
النظام الاسـتبدادي الـذي كان يبرر بمقولـة أن الغرض النهائي 
هو سعادة المواطن في النظام الشيوعي ... وهو ما لم يتحقق في 
عهدهم الأول، وما أخاله متحققا على أيدي العصبة الحالية التي 
نمت واستغولت، وصارت لها أفرع ومافيات عالمية تتاجر في كل 
شـيء، من السـلاح إلى الرقيق الأبيض إلى كل ما يباع ويشترى 
من عقـار ومصانع ومصـارف.. ووصلوا حتى إلى بلـدان العالم 
«الديمقراطي» الغربي والأمريكي، بل وحتى بلاطاته الملوكية. لا 
نحتاج للتذكيـر بأن «الدولار» لا دين له ولا عقيدة، ولا سياسـة 

ولا مبادئ .. الدولار هو الدولار وكفى.
وعندما ننظـر لبلداننا العربية، خصوصا تلـك التي كانت لها 
تجربة «اشـتراكية»، نجد الشـيء نفسه قد حدث، قبل أن يحدث 
في بلاد الروس السـوفييت. لم يسـتنكف عتـاة المنضوين تحت 
«كـوادر» المؤسسـات العتيـدة، أو الأخـوات الخمـس: التنظيـم 
السياسـي، الأجهـزة الأمنية، الأجهـزة الإعلامية، أجهـزة إدارة 
الدولـة البيروقراطيـة أو التكنوقـراط، ثـم القبليـة المقيتـة أو 
المدعين بصلات عائلية ما.  شـرع المشـرعون في هذه البلدان في 
التأميمات، بغاية القضاء على طبقة رأسمالية «مزعومة، مختلقة 
أو ما شـابه»، في سبيل إسعاد المواطن ومسـاواته بجميع أفراد 

المجتمع، وإتاحة الفرصة للجميع. لسنا هنا في باب التمحيص في 
سـلامة القرار والخيار، ولكن همنا الإشارة إلى أن ما تم فعله في 
الواقع، بدا وكأنـه مفعول بأيدي أناس يهمهم في الدرجة الأولى 
عدم نجـاح التجربة، فمـاذا نتـج؟ ... حالة إفقار لعامـة الناس، 
وحالـة إثـراء فاحـش للمتنفذين الجانحـين، وهم قلـة، ولكنهم 
استطاعوا القبض على الزمام، وما استفاد من التغيرات الحادثة 
إلا هم، فكوّن العديـد منهم ثروات مفجعة الأرقام، وصاروا ذوي 
صولات وجولات. وعند التمعن في هؤلاء القوم وسلوكهم، نجد 
وبـكل سـهولة - ففي بلداننا لا شـيء يغيب عن السـمع والعين، 
أي ما يسـمعه المواطن ويراه أحيانا رأي العين- أن من برز منهم 
هم ذاتهم أصحاب السطوة والتسلط، هم نتاج لثقافة «التسلط» 
والاستحواذ على كل شـيء: من الرأي إلى الرؤية إلى الفعل، ثم 
إلى طمس الحقائق والنتائج في سـيناريوهات مزدانة بالألوان 
تقـول غيـر الحقيقة دومـا! في ليبيا، كمـا في العديد مـن البلدان 
العربية المشـار إليها، تغير التوجـه وصار الإصلاح مطلبا، ليس 
مطلبا محليا فقط بل دوليا، كشرط من شروط العولمة والاندماج 
في بوتقة التجارة والمال الدولية. لدينا الآن أجندات جد ممتازة 
فـي الطـرح والتصـور، حتـى وإن كانـت ليسـت على المسـتوى 
المأمول، ولكنها تظل خطوات هائلة وشجاعة وجريئة، لا يسعنا 

سوى مباركتها والدعوة إلى تفعيلها، ولكن:
من واجبنا التنبيه والتحذير من المعوقات التي قد تخرج على 

الساحة، ومنها موضوع هذه السطور: الثروات المريبة!
بـدءاً، ليسـت كل الثـروات مريبة، فهنـاك أنـاس حباهم الله 
بنزعـة الكـد والجهـد والـذكاء والتيقـظ، اسـتطاعوا بواسـطة 
العمل النزيـه تكوين ثروات، والكثير منهم يراعي حقوق الناس 
والدولة. هؤلاء ليسـوا شـأننا، ولكن أولئك الذين كونوا ثروات 
عظيمـة عـن طريـق الوظيفـة المنـاط بهم أداؤهـا، أو عـن طريق 
الصفقـات التـي تتم بالخفاء، سـواء لمشـتريات ما يلـزم لبرامج 
التنمية أو القوات المسـلحة أو التعليم، بل وحتى مبيعات النفط 
وانتهازيات وصفقات زمن الحصار، أو عن طريق الاستيلاء على 
المـال العام أو الأراضـي العامة بغير وجه حـق، وغير ذلك كثير، 
منهم من اسـتطاع تكديس الثروات من مخصصات أو صلاحيات 
استملكوها بغريزة التسلط والاستحواذ، إلى هنا والأمر معتاد، 
فنحـن نراه في كتـب التاريخ القريب والبعيد فـي أرجاء الدنيا، 

ولكن ثمة خطرا يا سادة!

الخطر.. الخطر

الخطر، أن هؤلاء أفاقوا لما يجري من تغيير وإصلاح وشفافية 
ومؤسسـات وإعمال قانون ومحاسبة، فكان أن اغتنموا الفرصة 
المتاحة أو التي أتاحوها لأنفسـهم، ودخلوا إلى السوق بعنفوان 
وجسـارة، فتملكوا الشـركات العامة، واشـتروا أسهم الشركات 

المطروحـة للبيـع، وإن اسـتمروا فلـن يكـون غريبـا أن يصيـر 
الاقتصـاد الليبي كله في متناول أيديهم ومن ثم سـيتحكمون في 
مصائر الليبيين ويسيطرون على الكيفية التي ستدار بها البلاد.

كل هـذا أمر طبيعي، وحدث مثله كما قلنـا في غيرنا من بلدان 
العـرب والغـرب، ولكـن أن يدخـل هـؤلاء بتغييـر جلدتهم دون 
تغيير القلوب فذلك لعمري أمر جسـيم. والمقصـود هنا أنه إذا ما 
مـارس هؤلاء جل النشـاط الاقتصادي أو نسـبة كبيرة منه وهم 
فـي ذات العقليـة والثقافة العتيدة، أي ثقافة الفسـاد والتسـلط 
والهيمنة واسـتخدام العلاقات السابقة واللاحقة لتحقيق مأرب 
واحد فقط، هو مأربهم بمعنى مصلحتهم، إن حدث هذا فسـيكون 
هذا الأمر وبـالا علينا كلنا وعلى بلادنا. لقد حدث مثله في بلدان 
العرب والمنظومة الاشتركية إياها، ففي بلاد الروس ظهر التغيير 
والإصلاح بصورة عمائر هائلة وسـيارات باهظة الأثمان وملاه 
ووسـائل عيش وبذخ لا نظير لها حتى في البلدن التي صنعتها، 
بينما معظم المواطنين الروس لا يزالون يعانون شـظف العيش، 
ولا يـزال مواطنـو الـدول الاشـتراكية العربيـة يعانـون مـا هو 

أشظف، ولا تسألونني عن أي دول أتحدث، فأنتم تعرفونها!
الخطـر الجسـيم والـذي أراه حـالاّ، إن لم يرحم ربـي، هو أن 
الجهابـذة أو المتسـلطين الأثريـاء سيسـتمرون فـي النظـر إلـى 
المواطن الفقير من عل، وبكل استعلاء، فلقد كانوا يتفوقون عليه 
سـابقا بالمرتبة والمنصبة والصلة وقوة نبرات الهتاف وشراسة 
وجـور التعامـل، واليـوم حتـى وإن أزيلـت العديـد مـن ألـوان 
الطواويـس عنهـم، إلا أن ثرواتهـم وقد صارت تحمل الجنسـية 
السويسرية، قد أصبحت لديهم باعثا لقوة أخرى كامنة ولا تزال 
ثقافة التسلط مغروسة يانعة في جوفهم ولا يزال المواطن الفقير 
كما هو فقيرا فقيرا، كان راضيا في السـابق منتظرا، أم اليوم فإن 
صـار لهـؤلاء الصولة كما كانت لهـم على نطاق كبير سـابقا، فما 

عسى المواطن الفقير أن ينتظر؟

لزوميات «الإنصلاح» بدون الانزلاق 

ليست العلة في القوانين، فلدينا منها أطنان. وهي في معظمها 
كفيلـة بدرء الشـر المحـدق، ولكن مـا ينقصنا هو ثقافـة جديدة، 
ثقافـة تقـول بأن لا فرق بـين مواطن وآخر، لا فـي الفرص ولا في 
الحقوق. ولكي تنمو لدينا هذه الثقافة يجب، فورا وحالا، تفعيل 

ما يلي:
- مؤسسـات المجتمـع المدنـي الحر بـدون تعسـف وإملاءات 
أمنية ما أتى الله بها من سـلطان، وعلى أن يتاح لها العمل في أي 

مجال كان بمجرد الإشعار بالتأسيس.
- صحافة حرة تتحدث وتحقق فيما يعن لها، متوخية مصلحة 
المواطـن والوطن أولا وآخرا. ويجب حماية من يكتب فيها، ومنع 
المتنفذين المسـتفيدين من التعرض لهـم، وعلى القضاء أن يتابع 

مـا يعرض فيها ثـم التحقق منه وملاحقة من اسـتهان بممتلكات 
الشعب العامة أو بالحريات الشخصية أو بحقوق المواطنين. 

- دعم استقلالية القضاء المطلقة، على أن يصاحب ذلك تطهير 
أجهزتـه ومكاتـب الإدعـاء من كل دخيـل مريب، تدريـب عناصر 
جديدة غير مشـبوهة، تتخصص فـي التحقيق والتقصي عن كل 
ثروة أو عقلية ثروة مبنية على التسـلط والأنانية والشـللية أو 

القبلية، أيا كانت!
- الاسـتعانة بخبرات من سبقنا، من أي مكان في العالم كان، 
ولدينـا عبـرة في الـدول التـي صنفت في جـدول النزاهـة وقلة 
الفسـاد مثـل سـنغافورة، كوريا الجنوبيـة، الدانمرك، السـويد 
وغير ذلك كثير، عسى أن نخرج من مستنقع ذيل قائمة الشفافية 
الدوليـة التي تكرمـت علينا بتصنيفنـا بالدولة الــمائة وسـتة 
وعشـرين مـن حيث الفسـاد، من أصـل مجمـوع 180، وهو مركز 

الصومال، أو 178 مرتبة جمهورية العراق الشقيق!
- لا بد من آلية قانونية تستهدف «تبييض» الأموال، ولا أقصد 
هنا أموال المخدارت والتهريب، بل الأموال التي تم التحصل عليها 
مـن قبل مناضلينـا الأعزاء من جهابذة الأخـوات الخمس إياهم، 
وهـذا ليس بعسـير، فها قـد صار لدينا سـوق ماليـة، أفلا يجدر 
بنـا الاطلاع على من اشـترى مـاذا، ثم وبكل حـرص التحقق من 
«صلاحية» استحواذ هذه الأموال التي اشتروا بها تلك الأسهم؟ 
ثم أليس لدينا سجل عقاري جديد بعد ذلك الذي أحرق، (لا يزال 

يسمى اشتراكي).
- أوليس ممكنـا تتبع مظاهر الغنى والثـراء البادي للعيان؟ 
فمـن المعـروف أن من يصير مـن ذوي الملايين فـي غالب الأحوال 
يتجه للاسـتمتاع بها، فهذه مزرعة بها حديقة حيوان، وتلك فيلا 
ناطقة صارخة بقدرة مالكها «الإنشـائية»، وهنا سـيارة سوداء 
سـمينة تفجـع الناظريـن إليها يبلـغ ثمنها بضع مئـات آلاف، أو 
ليـس ممكنا اسـتنطاق هذه الشـواهد؟ إنها تكاد تصـرخ بذاتها 
قائلة: هنا ثروة .. هنا ثروة! ويكفيكم مشاهدة بعضهم وقد صار 
يرتدي الهندام الأنيق متعدد الألوان يكاد يحاكي به الطاووس!

أيها السـادة إذا لم نلتفت لهذا اليوم، فمتى؟ عندما تقع الفأس 
في الرأس؟

بديهـي أنني لا أعمم، ففي مؤسسـات الأخوات الخمس هنالك 
دوما أناس مخلصون، يعملون لما يرونه في صالح الوطن، ولكن 
هنالك دائمـا جهابذة أخذتهـم العزة بالإثم، وأخذتهم الشـراهة 

أيما مأخذ، وماذا بعد؟

لإحباط شرور الجهابذة دون ضجيج؟

أرى، وفـق رؤيتي المتواضعة، وقـد أكون مخطئا، أن الإصلاح 
المتوخـى لـن «يصير منـه» إلا إذا كان إعماله متوافقـا مع البحث 
والتحقيـق فـي سـيرة المنـاط بهـم أمـره أو الذيـن سيندسـون 

ويدخلـون فيه. يجـب علينا الاعتبار بما حـدث، فلا عيب إطلاقا 
فيما رفع من شـعارات، لن يسـتطيع إنسـان الطعن فيها تعسفا، 
ولكـن المأسـاة تكمن في إخراج مـا حدث بصورة لا تمـت للواقع 
بصلة، هل العيب في الجهابذة فقط؟ .... طبعا العيب فينا أيضا، 
فمن رأى حيادا عن الطريق القويم وسكت ورام السلامة، يتحمل 

جزءاً من المسؤولية، ولو بمقدار.
لا أتمنـى أن تنطلـق حملات «تطهير» عشـوائية ذات ضجيج، 
سـرعان مـا تنطفـئ، يجـب أن تكـون حمـلات مقاومـة الفسـاد 
والتسـلط والانتهازيـة علـى هيئة «ثقافـة»، بمعنـى صيرورتها 
شـرطا اعتباريـا لكل من يتصدى لمسـيرة إصـلاح حقيقي ودائم 

يحمل في طياته أيضا ثقافة إصلاح الإصلاح ذاته.
لـن يكون الأمر شـاقا، وإن كان من البديهـي أن من لا تعجبهم 
هذه الكلمات سـيتصدون لهـا بقول أو آخر، ولكن لنا في سـيرة 
أسلافهم من جهابذة العالم عبرة، فكثيرا ما اختلف الشركاء منهم 
في توزيـع الثروات وتقاتلـوا، وكثيرا منهم انتحر أو اسـتُنحِر، 
ألم تسـمعوا برئيـس الوزراء الـذي «انتحـر»، أو ذاك الذي كان 
بـارزا في أجهزة أمن إحدى الشـقيقات، ضاق بالدنيا ذرعا، رغم 
المليـارات التـي جناهـا ... «فانتحر» هـو الآخر وأيـن!؟ في بلاد 
الإنكليز!، ثم ألم تسـمعوا بوزير الداخلية أو الأمنية الذي انتحر 
هو الآخـر مؤخرا، رغم المليارات التي كدسـها؟ ثـم ذلك الجنرال 
الـذي كان صاحب الأمر لا يقسـم إلا برأسـه ومعزتـه، ألم ينتحر 
هـو الآخر؟ كان ذلك مصادفة على درجات سـلم الدخول للقصر، 
ثم آخـرون يختفـون من حين وآخـر أويصابون بمـرض عضال 
أو تصيبهـم نازلـة الحـادث الأليم، هـؤلاء السـادة لديهم مقدرة 
عجيبة على الالتفاف حول كل من يبرز اسمه في البلاد. ومع ذلك 
لا يظل تحييدهم مسـتحيلا فنحن نعلم بأن عددا منهم، من ذوي 
المقاييس العجفاء (المرّيز)!، سـيكونون على استعداد للاعتراف 
والتعاون والشـرح والتفصيل الممل في حالة عقوبة بسيطة، ولا 
بأس في ذلك في سـبيل نيل السـمين الحنيذ! ... ويا ليت من أحد 
يقدر على إيصال رسـالة إليهم، رسـالة بسيطة قصيرة، مفادها: 
الوزراء في فرنسا وفي أمريكا «ينتحرون» كذلك .... الانتحار أو 

«الاستنحار» ليس قاصرا على بلاد العربان!
المهـم والأهـم، أن تتكـون لدينا ثقافـة وشـغف بالقانون، فلا 
جدوى من تصفية حسابات عشوائيا، ولا جدوى أو خير يترجى 
من التضحية بكباش من هنا أو هناك، يجب أن يكون الأمر ثقافة 
ومنهاجـا، مـا ينقصنا ليـس القوانين بل تفعليهـا وتطبيقها على 

الجميع سواسية!
اللهم أجرنـا من الثروات المريبة، وأصحابها، فلم يعد لنا جهد 
على احتمال، لقد انتظرنا كثيرا، وها قد لاح فرج، ألا فليكن فرجا 

بحق وحقيق!

٭  كاتب من ليبيا

يحيى اليحياوي٭

نقولا ناصر٭

ابراهيم درويش٭ 

رمضان جربوع٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

خيار الحوار مع طالبان

مأزق اقتصاد السوق: انكشف الوهم أم سقطت اليوتوبيا؟ 

العراق: هل لدى المالكي توجهات قومية لا يستطيع الافصاح عنها؟

(1)

■ منـذ أن أبلغـت الأسـبوع الماضـي نبأ رحيل أسـتاذ 
الجيل وعملاق الصحافة السودانية محمد الحسن أحمد 
ذات فجـر رمضاني لندنـي وأنا أبحث عـن الكلمات التي 
أعبر بها عن عظم الفاجعة فلا أجدها. ذلك أنني كنت أمني 
النفس بلقائه في صباح العيد الذي لا يكتمل عند كثير من 
سـودانيي المهجر في لندن إلا بزيـارة منزله العامر الذي 

أوشك أن يصبح منتدى يجمعهم.

(2) 
حين يتحـدث المتحدثـون عن محمد الحسـن - رحمه 
اللـه وأحسـن إليـه - فـإن الحديث يـدور عنـه كظاهرة 
صحافيـة. فالرجـل كان بحق آية زمانـه، حيث ولج باب 
الصحافـة وهـو لم يتلق من التعليم إلا بضع سـنوات في 
المرحلـة الابتدائيـة، وذلـك من بـاب صحيفـة «الطليعة» 
لسـان حال الحزب الشـيوعي السـوداني التي سـرعان 
مـا أصبح رئيـس تحريرها. وقد كان مـن آيات عمق فهمه 
للأمـور أنه تـرك الصحيفة والحـزب باكـراً، وانتقل منها 
في عـام 1957 إلى صحيفـة «الصراحة» المسـتقلة ثم إلى 

«الرأي العام» التي أصبح أحد نجومها.

(3) 
فـي السـتينات أنشـأ صحيفـة «الأضـواء» التـي ظل 
يديرهـا حتـى تأميم الصحف فـي عام 1970، ثـم عين في 
عـام 1972 رئيسـاً لتحريـر الصحافـة ورئيسـاً لمجلـس 
إدارتها. وقد بلغت «الصحافة» في عهده تألقاً وانتشـاراً 
لم تبلغـه صحيفة سـودانية قبلها ولا بعدهـا، وكان هذا 
دليـل عبقرية صحفية حقيقيـة، لأن خلق صحافة تجذب 

القراء في عهد غير ديمقراطي هو من أصعب الأمور.

(4) 
ظهرت آيات عبقرية محمد الحسن بصورة أوضح حين 
أبعـد من «الصحافة» بقرار رئاسـي عـام 1975، فلم يضع 
وقتـاً، بل أنشـأ خـلال أيام مؤسسـة للإعـلان والطباعة 
جذب إليها عدداً من زملائه السابقين، وسرعان ما أصبح 
رجل أعمال ناجحاً في وقت قياسـي، بحيث تمكن بمجرد 
سـقوط نظام النميري من إعادة إصدار الأضواء في عام 

1986 وحقق بها نجاحه المعهود.

(5)
ولعـل المفارقـة أن محمد الحسـن، وكان في لندن حين 
وقـع انقـلاب الثلاثين مـن حزيـران (يونيـو)، أصدر في 
أول الأمر تقييماً إيجابياً للتغيير، ولكنه سـرعان ما أعلن 
رفضه للسياسـات التـي طرحت وهاجر إلـى لندن حيث 
دأب على توجيه سـهام النقد لتلك السياسات حتى وقت 

قريب.

(6)
ولا شك أن إنجازات محمد الحسن الصحافية تستحق 
التوقف عندها، خاصة وأنهـا تحققت في وجه صعوبات 
جمـة، بدأت من تعليمه المتواضع وخلفيته البروليتارية، 
ومعاصرته لعهد طفولة الصحافة السـودانية ومكابدتها 
لقيـود الأنظمـة الدكتاتوريـة. ولكـن أكثـر ما كان يأسـر 
محمـد الحسـن فيمـن عرفوه لم يكـن فقط كونـه عبقري 
الصحافة غير المنازع، بل محمد الحسـن الإنسـان الهاش 

الباش المضياف المسارع إلى الخير. 

(7) 
كانت ابتسـامته الـودودة أول مـا تلقاني بـه في ذلك 
اليوم من شـتاء عام 1973 حين وصلت إلى دار الصحافة 
بغير سـابق موعـد، وبعثت لـه بعدة أسـطر عبر موظف 
الاسـتقبال. ولم تمر دقائق حتى اسـتدعاني واستقبلني 
فـي مكتبه وأنـا خائـف وجـل. فعاملني بمنتهـي اللطف 
والبشاشـة، ووجه لي بضعة أسـئلة قبل أن يصدر قراراً 
بتعييني متدرباً في الصحيفة. وبعد أقل من نصف ساعة 
(وبعـد لقـاءات عابـرة مـع الراحل شـريف طمبـل نائب 
رئيـس التحرير ثم الصديـق العزيز محمد سـعيد محمد 
الحسـن مدير التحرير وقتها) وجدت نفسي أجلس على 
مكتب، وخلال سـاعة كتب مقالي الأول الذي وجد طريقه 

للنشر في عدد اليوم التالي. 

(8) 
منـذ ذلك الوقت وحتـى إبعاده مـن الصحيفة بعد أقل 
مـن عامين تولاني ـ رحمه الله - برعاية خاصة. ولم يكن 
يمر أسبوع إلا وهو يتقدم باقتراح بإرسالي إلى بعثة إلى 
بيـروت أو القاهـرة أوغيرها للتـدرب، أو يعرض على أن 
أتولى إصدار صفحـات خاصة، وهي عروض كنت اعتذر 
عنهـا لأنني كنـت مهتماً وقتهـا بإكمال دراسـتي الثانوية 
والالتحـاق بالجامعـة. وبعـد أن تـرك الصحافـة أرسـل 

يطلبني ليطمئن على أوضاعي ويعرض علي المساعدة.

(9)
تجددت معرفتي مع محمد الحسن في لندن رغم ما كان 
بيننا من خلاف سياسـي. وقد كان هو وأسـتاذنا الطيب 
صالح والصديق حسـن تاج السـر يخصوننـي بالدعوة 
إلى جلساتهم الراتبة، وهي لو تعلمون شرف عظيم. وقد 
كانت صدمة كبرى حين اتصلت لأستفسر عن صحته بعد 
جلسـة طيبة جمعتنـا في منزلـه العامر في صيـف العام 
الماضي مع حشـد من الإخوة الكرام، وكان وقتها يشتكي 

من بعض آلام الظهر، فعرفت منه بالنبأ الأليم.

(10)
حرصت بعد ذلك على زيارته أو الاستفسار عن صحته 
كل أسبوع تقريباً حتى استعاد كثيراً من عافيته. وكعادته 
دعانـا وحشـد من الإخـوة إلـى منزلـه حيث اسـتمتعنا 
بطيب الأنس، وطمأننا على صحته مستشهداً بي على ما 
طرأ عليه من تحسـن ملحوظ. ولهذا كان وقع خبر وفاته 
علينا شـديداً، خاصة وأنني انشـغلت عنه خلال الصيف 
بأسفار وأمور أخرى، بحيث لم أسمع بدخوله المستشفى 
ولم أسعد بلقاء أخير معه. ألا رحمه الله كما اصطفاه إلى 
الـدار الآخـرة في شـهر المغفـرة والهبات، فقـد كان محباً 

للخير لوطنه ولكل الناس، باذلاً منه ما وسعه وأكثر. 

السلام على محمد الحسن 
في يوم رحيله الرمضاني رأي القدس

■ رغـم أجواء التشـاؤم الحالكة التـي كانت، وتظلّ، 
ومؤسسـات  والبورصـات  المصـارف  مـآزق  تشـيعها 
الإقـراض والتوفيـر والتأمـين فـي أمريكا، وهنـا وهناك 
في أنظمة اقتصاد السـوق الأوروبية أو الآسـيوية، كان 
طريفاً أن يطلع الرئيس الفرنسـي نيكولا ساركوزي على 
العالم بهذا الإعلانات الصاعقة: «اقتصاد السوق وهم»، 
و«مبدأ دعه يعملLaissez faire  انتهى»، و«السوق كليّة 
الجبـروت، التـي كانـت دائماً على حـقّ، انتهـت أيضاً»، 
و«مـن الضـروري إعـادة بنـاء كامـل النظـام التمويلي 
والمالـي مـن الأسـفل إلى الأعلـى، على غرار مـا جرى في 

بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية»...
كانت خطبة سـاركوزي الدراماتيكيـة تلك، في مدينة 
تولون الفرنسـية، أواخر الشـهر الماضي، هي مسـاهمته 
الأولـى في التعليـق على الهـزّة الماليـة الأمريكية، ليس 
مـن موقعـه كرئيس لفرنسـا فقط، بـل كذلك لأنّ فرنسـا 
تتولى رئاسة الإتحاد الأوروبي في الدورة الحالية. وإذا 
كان مفهومـاً، أو منتظَراً تماماً، أن لا يحيد سـاركوزي عن 
طبائعـه الخطابيـة ـ المسـرحية في مناسـبة درامية مثل 
هـذه، فـإنّ وجـه الطرافة إنما تمثّـل في تلـك الخفّة التي 
طبعـت أحـكام الإعدام ضـدّ ركائـز اقتصادية وفلسـفية 
رأسـمالية كانـت عزيـزة عليه علـى الدوام. كأنـه، طيلة 
عمره السياسي ثمّ خلال الـ20 شهراً ونيف بعد انتخابه 
رئيساً، لم يكن ملك الجعجعة والضجيج والعجيج حول 
اقتصاد السوق (لم يكن وهماً آنذاك!)، وضرورة تحرير 
السـوق من كلّ القيود، وإفسـاح المدى الأقصى لاشتغال 
تلـك القاعدة الكبـرى الأشـبه بالعجل الذهبـي المقدّس: 

دعه يمرّ! دعه يعمل! 
 كذلـك كان طريفـاً أن يعـود سـاركوزي القهقرى إلى 
64 سـنة خلـت، حين تمّ التوقيـع على اتفاقيـات بريتون 
كان  التـي  الأمريكيـة،  نيوهامبشـير  ولايـة  فـي  وودز، 
الإقتصـادي البريطاني الشـهير جون ماينـور كينز أبرز 
مهندسيها، وأسـفرت أساساً عن تأسـيس البنك الدولي 
وصندوق النقـد الدولي. ذلك لأنّ روحية تلك الإتفاقيات 
تحديداً، أي صعـود الهيمنة الأمريكية علـى أقدار الكون 
السياسية والإقتصادية والعسـكرية، هي التي تتعرّض 
اليـوم لارتجـاج بنيـوي عميـق، يبـرّر على نحـو ما تلك 
التوصيفات الكابوسـية للمأزق الراهن، في أنه أشبه بـ 
9/11 أو بيرل هاربور على صعيد البورصات والأسواق.

ومـن جانب آخر، ما تـزال مؤسسـات بريتون وودز، 
ومنظمـة   GATT الــ  واتفاقيـات  والصنـدوق  البنـك 
التجـارة الدولية فيما بعـد، قائمة وفـق الوظائف ذاتها 
التي سـنّها لها حكماء الإقتصاد الرأسـمالي سـنة 1944، 

بـل أشـدّ سـطوة ونفـوذاً. كذلـك فـإنّ أدوارها في شـلّ 
الإقتصـادات الوطنيـة فـي عـدد مـن البلـدان الناميـة، 
وتحت ذريعة «الإصلاح الهيكيلي» الذي يجب أن يفضي 
قسـراً إلى اقتصاد السـوق، آخذة في التضخّم والتحكم 
والسـيطرة. فبأيّ «إعـادة بناء كاملة» لهذه المؤسسـات 
يحلم سـاركوزي اليوم؟ وأية فلسـفة رأسـمالية جديدة 
يمكـن أن تنبعث من ركام تلـك الفلسـفات المتعاقبة التي 
تغنّـت باقتصاد السـوق، لكي تجد نفسـها اليـوم ملزمة 

بإعادة اعتناق نقيضه القاتل: التأميم، دون سواه!  
فهل يطالبنا أمثال ساركوزي بأن نعيش حقبة ما بعد 
انهيـار مصـارف «وول سـتريت» وبورصاتـه، تماماً كما 
طولبنـا بأن نعيـش في ما بعد 11 أيلول (سـبتمبر)، وما 
بعد الحرب البـاردة، وما بعد الحداثـة، وما بعد المجتمع 
الصناعي، ومـا بعد الإيديولوجيا، وما بعد الشـيوعية، 
ومـا بعد التاريـخ، ومـا بعد السياسـة... حتـى بات من 
النافل الحديث عمّا هو سـابق، عن الـ «ما قبل»، أياً كانت 
الظواهـر التـي سـبقته؟ كأنّ كل شـيء حدث لتـوّه، كما 
اسـتغرب الباحث الأمريكي دافيد غريس في كتابه المثير 
«درامـا الهوية الغربية»: العالم يخلع أرديته واحدة تلو 
الأخـرى، مـن العقلانيـة والرومانتيكيـة والثورية، إلى 
تلـك الرجعيـة والوثنية والمحافظـة، مـروراً بالليبرالية 

والرأسمالية والإشتراكية والشيوعية.
ولكـن إذا توجّب، بالفعل، أن نعيـش في حقبة الـ «ما 
بعد» المتغايـرة المتتابعة هذه، فلماذا يتوجّب أن لا تكون 
هـذه حقبة التبـدّلات الكبرى التي تطرأ علـى ملفّات لاح 
أنها اسـتقرّت أو رسـخت أو انتصرت نهائياً، مثل بداهة 
العولمـة، وحتميـة اقتصـاد السـوق، وقدريـة انكمـاش 
العالـم إلـى قرية صغيـرة؟ ولمـاذا لا تكون حقبـة ما بعد 
انهيارات «وول سـتريت»، إسـوة بشـقيقتها مـا بعد 11 
أيلول (سـبتمبر)، نذيراً باقتراب مراحل الـ «ما بعد» في 
هـذه الأقانيم التـي يتغنّى بهـا الغرب كلّ يـوم: العولمة، 

اقتصاد السوق، العالم في هيئة قرية صغيرة؟
لـن يكـون هـذا رأي المبشّـرين القائلـين بـأنّ انتصار 
القِيَم الغربية سـاعة سقوط جدار برلين هو في الآن ذاته 
انتصار لليوتوبيا الوحيدة المتبقية في حوزة الإنسانية، 
اليوتوبيـا العليا والقصوى والأخيـرة على هيئة «خاتم 
البشـر» الذي بشّـر به فرنسـيس فوكوياما، واليوتوبيا 
التي يُراد لنا أن نسلّم بخلوّها تماماً من الأزمات والهزّات 

والتشـوّهات. كأنّ التاريـخ لـم يعـرف فتـرات الركـود 
الرأسـمالية الطاحنـة، وكأنّ اقتصـاد السـوق الحـرّ في 
إنكلترا (مهد ولادة هذا الإقتصاد وميدان تطبيقه الأوّل) 
لم تشـهد آلام العيـش اليوميّ في كنف سياسـات مفقِرة 
وظالمـة اجتماعياً، من اللورد بالمرسـتون إلـى مارغريت 

ثاتشر. 
ففي نظر هؤلاء المبشّـرين لا يبرهـن الإختراع الغربي 
للرأسمالية ـ وللعلم والأنوار والديمقراطية الليبرالية... 
ـ على نجاح منقطع النظير فحسـب، بل هو يتقدّم حثيثاً 
لاجتياح العالم القديم والعالم الحديث في آن معاً، ما قبل 
الحرب الباردة وما بعدها، ما قبل الحداثة وما بعدها، ما 
قبـل التاريخ وما بعده. أكثر مـن ذلك، لا يتردد هؤلاء في 
الجـزم بأنّ القرن الحادي والعشـرين سـوف يكون أوّل 
قـرون الرأسـمالية الصافيـة الصرفـة، إذا مـا تذكّرنا أنّ 
القـرن العشـرين خالطته «شـوائب» غير صغـرى، مثل 
الشيوعية والنازية والفاشية والأصولية! فماذا يقولون 
اليوم في اعتلال هذا «القرن الرأسـمالي الصافي»... بعد 

سنوات قليلة على تصفيته وتنقيته وتتطهيره؟
وأمّا إذا أشـاح المرء بنظره بعيـداً عن هذه المخططات 
الورديـة للعالم القـادم، وحدّق مليّاً في مـا يجري اليوم 
بالـذات فـي الولايـات المتحـدة وأوروبـا، فـإنّ الهويّـة 
الغربيـة الظافرة يمكن أن تبدو ظافـرة وقويّة ومدجّجة 
بالسـلاح والعتاد والمال والأسـواق، ولكنها ليسـت تلك 
الهويـة الظافـرة المطمئنة الآمنـة. وفي قلـب أوروبا، في 
البلقان التاريخي مهد الحروب والسلام، وفي جورجيا، 
وعلى تخوم ما تبقى من جغرافية الحرب الباردة القديمة، 
ثمـة جـولات مباغتة لا تهـدأ الواحـدة منها حتـى تندلع 
الأخرى، في حروب إثنية ومذهبية قيل إنّ نهاية التاريخ 
قـد أجهـزت عليهـا مرّة وإلـى الأبـد. وهذه، فـي الجوهر 
العميـق، أمثولـة فاضحة حـول حضارة غربيـة متخمة 
بالتكنولوجيـا والعلم والليبرالية، ولكنها أيضاً مختنقة 
والقتلـى.  والجائعـين  دين  والمشـرّ اللاجئـين  بمواكـب 
ألا يبـدو المشـهد الراهـن ـ بـين زلـزال «وول سـتريت»، 
وأوهـام اقتصـاد السـوق كمـا باح بهـا سـاركوزي، وما 
جرى وسـيجري فـي جورجيا وأبخازيا ـ وكأنه ينسـف 

تماماً صـورة الهوية الغربية المعاصـرة، التي خالت أنها 
سـابحة بأمـان واطمئنـان في عوالـم وردية مـن الرفاه 
والإسـتقرار والعلم والتكنولوجيا والليبرالية؟ ألا تبدو 
هذه المشاهد وكأنها استعادة طبق الأصل لكلّ أحقاب الـ 
«ما قبل» في السـرديات الكبرى للحضـارة الغربية، من 
اليونان القديم، إلى روما القديمة، إلى رحلة كريسـتوفر 
كولومبـوس، إلـى عصر الأنـوار والحداثة، وصـولاً إلى 

وقائع ما بعد انهيار الجدار؟
ألا نقـول مـا قيل مـراراً، مـن أننـا إزاء اهتزاز المشـهد 
الغربـي برّمتـه، خصوصـاً مبـادىء تلـك الرؤيـة التـي 
 (1 جوهريـة:  أقانيـم  ثلاثـة  علـى  وتنهـض  نهضـت 
حقـوق  و2)  السـوق؛  اقتصـاد  وقداسـة  الرأسـمالية، 
الإنسـان، شـرط أن تقتـرن وجوبـاً بالقـراءة الغربيـة 
لهـا؛ و3) إطـار الأمّة ـ الدولة، كصيغـة هوية معتمدة في 
العلاقات الدولية؟ وهذه الأقانيم بالذات ألا ترتدي هيئة 
مختلفة تماماً كلّما تعلّق الأمر بمجتمعات وثقافات العالم 
غيـر الغربي، الأمـر الذي ظـلّ يفتح بـاب الإجتهاد حول 
تصارع حضاري ـ ديني علـى طريقة صمويل هتنغتون، 
أو توتّر هيلليني ـ آسـيوي على طريقة برنارد لويس، أو 
ولادة «الأيديولوجية التالية» على طريقة غراهام فوللر 
كما بشّـر بها فـي كتابه الشـهير «مصيـدة الديمقراطية: 

أخطار العالم ما بعد الحرب الباردة»؟
الــ «ما بعـد»، إذاً، هـو أيضاً هـذه اليقظـة البربرية، 
الاسـتراتيجية  الإسـتراحة  مبـدأ  فـي  الإنهيـار  وهـذا 
للمحـارب القديم، وهذه الجولة المباغتـة في حروب قيل 
لنـا أنهـا انقرضت مـرّة وإلى الأبـد، وفي حـروب أخرى 
لـم يكن العقل البشـري يسـمح بتـداول سـيناريوهاتها 
إلا فـي روايـات الخيـال العلمي وأفـلام الكـوارث. إنها، 
أيضاً، عاقبة شـبه حتمية لعجز مجتمعات ما بعد الحرب 
الباردة عن التلاؤم مع الأقانيم الغربية الظافرة أولاً؛ ثمّ 
سـعي تلك المجتمعات إلى صياغة أقانيمها الخاصة، التي 
لا بـدّ أن تدخل فـي تناحر واسـع النطاق مـع القِيَم التي 
تدعو إليها دول ومجتمعات وأنظمة سياسية ـ اقتصادية 

تنسب إلى ذاتها وظيفة، وتحتكر حقّ، إدارة المعمورة.
أن  فـي  للريبـة  هامشـاً  يتـرك  لـم  فوللـر  أنّ  بيـد 
الإيديولوجيـا التاليـة التي سـتواجه الغـرب لن تكون 
بديـلاً واضحـاً صافيـاً، بـل سـتكون مزيجـاً مركبـاً من 
رفض «التحديث» بمعناه الغربي، وتوطيد الإنشـقاقات 

السياسـية والإجتماعيـة والإقتصاديـة والثقافية. وأما 
السـيناريو الأسـوأ، فـي نظـره، فسـوف يكـون ذهـاب 
أتبـاع تلك الأيديولوجيـا إلى حدّ المطالبـة بقيادة الكون 
(أو حصّتهـم مـن ذلـك الكـون) وتنحيـة المركـز الغربي 
الـذي يتزعم وينسّـق ويحفظ توازنـات العالم. الجانب 
الكابوسـي الآخـر فـي السـيناريو الـذي رسـمه فوللر، 
كان ذاك المتعلّـق بمراكـز أخـرى فـي مـا تبقّى مـن بلدان 
العالم الثالث، تلك التي سـوف تظلّ على المدى المتوسط 
والبعيـد حاملة لجرثومة الماضـي وضغوطات قرن كامل 
من رفض الحداثة. ذلـك يعني أن النجاحات لن تفلح في 
تطويع «الإنتفاضات السـوداء»، كما يسـمّيها، والتحام 
المعضـلات الديموغرافيـة بمعضـلات الهجـرة والإفقـار 
المتزايـد والتصحّـر والمجاعـات، ثـم تَبَلْـوُر ذلـك كله في 
خطابات أصولية تنهض فـي أرض ممهدة، وتترعرع في 

وجدان جمعي جريح وجاهز لاستقبالها واحتضانها.
وهو لا يغفل الإشـارة إلـى التهديد الـذي تتعرّض له 
الثقافات الوطنية بفعل التعميم القسـري للقِيَم الغربية، 
وبوسائط تبادل لا قِبَل لتلك المجتمعات بمقاومتها. ولكنّ 
طبيعـة ونطاق هذا التهديد تقتضي وقفة معمّقة عند ذلك 
التصديـر الأخطبوطي الجبّار للسـلعة الثقافية (الكتاب 
والفيلـم والأغنيـة ونـوع الطعـام واللباس والـدواء)؛ 
وصناعة الرمز الثقافي الأشـبه بالأسطورة في ذلك كله، 
بحيث تتحوّل شـطيرة الـ «بيغ ماك» إلى رمز للجبروت 
الأمريكي السياسـي والاقتصادي والعسـكري، ليس في 
بلـد مثـل ماليزيا فحسـب، بل حتى فـي بلد مثل فرنسـا 
أيضـاً. ألا يتفـق الجميـع علـى أنّ العمليـات الإنتحارية 
ليـوم 9/11 اسـتهدفت تدمير رموز الجبـروت الأمريكية، 
وأنّ سقوط الرموز أسفر عن مسّ خطير بمنعة وحصانة 
وأمان آلـة الجبـروت ذاتهـا، الإقتصادية أوّلاً (شـركات 
الأشـغال  الإسـتثمار،  مناخـات  البورصـة،  الطيـران، 

والوظائف)، والعسكرية ثانياً واستطراداً؟
وبالطبـع، يبقـى ذلك الترجيح الذي يقـول إنّ النظام 
الغربـي التقليـدي، الـذي حقّـق انتصاراً علـى ذاته بعد 
انهيـار جـدار برلين، لـن يتمكن مـن إعادة تصنيـع ذاته 
المعولَمـة، فضـلاً عـن تلـك المعولِمة، بيـدٍ تفتـح بوّابات 
اقتصاد السوق، وأخرى تغلقها في خضمّ مسمّى «الحرب 
على الإرهاب». هنـا صناعة أوهام من طراز آخر، وهي لا 
تختلف عن الطراز الساركوزي، في رثاء السوق الراهنة 
ونوسـتالجيا بريتـون وودز، إلا فـي أنهـا تؤكد سـقوط 

اليوتوبيا... بعد انكشاف الوهم!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كثيـرة هـي الاتصـالات الهاتفية والرسـائل الشـفوية التي بدأت 
تصـل الينا في الاسـابيع القليلة الماضية من أوسـاط مقربـة او صديقة 
او متعاطفـة مع رئيس الحكومة العراقيـة الحالية نوري المالكي تدعونا 
نحن الذين نناهض الاحتلال الامريكي ونعارض (العملية السياسـية) 
السـائدة منـذ خمـس سـنوات ونصف سـنة الـى التوقف عـن توجيه 
الانتقـاد اليـه وعدم التعـرض لادائه السياسـي وعقد شـبه هدنة معه 
لبعـض الوقت ريثمـا ينتهي من معالجـة قضايا عالقـة وتصفية ملفات 
معقدة، ووصل الامر بأحد هؤلاء الذين التحقوا بحاشيته أو مستشاريه 
مؤخـرا، الى الادعاء خلال افطار رمضاني بان أبي اسـراء رجل عروبي 
حـد النخاع ولديه توجهـات وطنية وقومية لا يسـتطيع الافصاح عنها 
علنا لانه واقع تحت ضغوط سياسية من جميع الاتجاهات، من سلطات 
الاحتـلال قوات وسـفارة وهي تريد احتـواءه بالكامل، مـن أطراف في 
الائتلاف الشـيعي وخصوصا مجلس عبـد العزيز الحكيم الذي يضيره 
نجاحات المالكي، ومن المرجعية الشيعية بقيادة آية الله علي سيستاني 
الذي يخضع لاهتمامات ومصالح أنجاله وأنسـبائه وأصهاره، وأخيرا 
ضغـوط حزبي طالبانـي وبارزاني الكرديـين اللذين يسـعيان الى أكل 
الاخضر واليابس في العراق (حسب قول المتحدث)، وقبل ان يسترسل 
صاحب المالكي الجديد في استعراض الضغوط التي يتعرض لها ويريد 
منا مراعاتها في تعاطينا معه والسـكوت عليه وانتظارالقادم من الايام 
والشـهور وربمـا السـنوات ليفـرغ منهـا واحدا بعـد آخـر، قاطعه أحد 
الاخوة من الحاضرين ضاحكا وقال: يا فلان لا تكمل لان الضغوط التي 

ذكرتها تستدعي من نوري المالكي قرنا كاملا حتى يتخلص منها.
ولاننـا لسـنا طلاب مغـانم ومناصـب ولا نبحث عن مواقـع ومراتع، 
كنـا نجيب وما زلنـا، ان موقفنا من المالكي نابع من منطلقات سياسـية، 
فلا عداء شـخصيا بيننا وبينه، لا نعرفـه ولا يعرفنا الا من خلال العمل 
السياسـي، هو نتاج حزب طائفـي ومتعاون مع الاحتـلال ونحن أبناء 
تيـار قومي يرفض كل اشـكال الطائفية وكل انـواع  الاحتلال، هو رجل 
لـه صـلات وعلاقات غيـر سـليمة مع واشـنطن وطهـران لا يقـدر على 
انكارهـا، ونحن نحرص دائمـا على رفض مد جسـور صداقة مع البيت 
الابيـض وقـم، هو مـن دعـاة الاجتثـاث السياسـي للآخريـن الذين لا 
يتفقـون مع أجندته، ونحن ندعو الى اجتثـاث الدخلاء والمتعاونين مع 
الغـزاة والمحتلين، هو صاحب فكر ضيق ولا دراية له في ادارة السـلطة 
وفـق اسـتحقاقاتها وظروفهـا، ونحن أهل أفكار تسـتند علـى الانفتاح 
والثقافـات والحضـارات والحداثـة والعصرنة ولنا خبـرات وتجارب 
فـي النهوض والبناء والانجازات ما زالت آثارها شـاخصة، وأخيرا هو 

شـخص مغمـور جيء بـه من آخـر الصفوف، 
ونحن كنا دائما فـي مقدمة الصفوف، وتاريخ 
العراق القـديم والمعاصر يثبت ذلـك، أجدادنا 
وآباؤنـا وقادتنـا ورموزنا بنـوا دولة حديثة 

بامكانـات قليلـة وتضحيـات جمـة، أمـا اجـداده فيحتمـل انهـم بنـوا 
حسـينيات ثرثرة وخرافات واثارة نزعـات ونزاعات، ورموزه وقادته 
خربـوا في العراق ولم يضعـوا لبنة واحدة في عمـارة العراق، نحن لا 
ولـن نذهب اليه، هو الـذي يجب ان يأتي الينا، نقبله او نرفضه، هذا ما 
نقـرره بلا مجاملات او تقية، ووفق معاييـر تقوم على جملة من المبادئ 
والمفاهيم الوطنية والقومية والانسـانية، نحن لسنا بحاجة اليه والى 
امثالـه، فلدينـا الكفـاءات مـن كل صنف وشـكل ولـون بـالالاف، لدينا 
جيش مـن العلماء والخبراء والمفكرين والشـعراء والضباط والفنانين 
والرياضيـين والمبدعـين فـي كل مجـال وميـدان، وهو ليس عنـده غير 
لطامين وقـادة مواكب بكاء ونحيب ولثامي قبور ومراقد، لذلك سـنظل 
نجلـده ونعيـره ايضا بماضيه وحاضـره ، الى ان يسـتقيم ويعود الى 
الطريـق الصحيح. هذه خلاصة ما قلناه لمن سـألنا وناشـدنا ان نهادن 

المالكي في هذه المرحلة بالذات.
أما ذلك الشـخص الذي كان الى عام مضـى يقول في المالكي أكثر مما 
كنا نقول فيه قبل ان يعقد صفقة مع مستشاريه وموظفي مكتبه في اطار 
مـا يسـمى بالمصالحة الوطنية وهو بالمناسـبة سـني عربـي جاءنا بنبأ 
يقول: انه سـمع المالكي يصيح في ديوانه المغلق أقطع اصبعي ولا أوقع 
علـى الاتفاقية الامنية والعسـكرية مع امريكا، وأقتل نفسـي ولا أسـمح 
لطالباني وبارزاني بالسيطرة على كركوك، قلنا له جميلة هذه المواقف 
اذا صحـت ولكننـا نريد من المالكـي ان يقول مثل هذا الـكلام علنا وأمام 
المـلأ، وليس في الغـرف المقفلة وامام عدد محـدود من الناس، وصحيح 
ان المالكـي حاول مجـرد محاولة للافلات من بنود مجحفة وقاسـية في 
مسّـودات الاتفاقية الامنية مع ادارة بوش، ولكنه جاء باشـخاص غير 
أكفـاء تنقصهـم الوطنية ويفتقرون الـى النزاهة والقـدرة على مجادلة 
الامريكـي المحتـل بصلابـة ودون خـوف او تـردد، وصحيـح ايضا انه 
أعطـى انطباعا بانه يسـعى الى تحجيـم الاحزاب الكردية ومليشـيات 

وديالـى،  والموصـل  كركـوك  فـي  البيشـمركة 
ولكنه سـرعان مـا تراجع عن سـعيه الخجول 
اصلا، وما زالت قوات جلال ومسـعود تسيطر 
على كركـوك وأجزاء من الموصـل وديالى، وما 
زالت تمـارس القهر والاذلال والتنكيل بالعرب والتركمان والمسـيحيين 
واليزيديين والشـبك فـي كثير من المناطق والبلـدات العراقية، ولو كان 
المالكي وطنيا ورجل دولة حقيقيا، فان أول خطوة كان عليه ان يتخذها 
في هذا الشأن هي ان يطرد نائبه برهم صالح ووزير خارجيته هوشيار 
زيباري ورئيس اركان جيشـه الملازم الاول بابكـر زيباري من حكومته 
لانهـم لا يتصرفـون فـي مواقعهـم كمسـؤولين عراقيـين وانمـا كممثلين 
لاحزابهـم الانفصالية والتقسـيمية، وكان عليه ان يمسـك بخناق فؤاد 
معصـوم وعـارف طيفـور وسـعدي برزنجـي  وغيرهـم مـن أصحـاب 
الاصـوات العاليـة فـي مجلـس النـواب ويقول لهـم بصريـح العبارة: 
اذا كنتـم عراقيين ابقوا في بغـداد، اما اذا كنتم أكـرادا حزبيين فمكانكم 

السليمانية واربيل، هذه هي الديمقراطية الحقة. 
 لقـد أوحـى المالكي عندما تسـلم رئاسـة الحكومـة انه غيـر ابراهيم 
الجعفري الذي أسـس لمرحلـة الطائفية السياسـية والميدانية رسـميا، 
وجـاء باثنين من فرسـان الاقبية السـرية و»دريلات» القتـل الطائفي، 
نصّـب الاول وزيـرا للداخليـة ووضع الثانـي علـى رأس وزارة الامن ، 
والاخير ما زال يحتل ثلاثة عشر بيتا لعراقيين أشراف اسهموا في وقف 
ايـران عنـد حدها ومنعـوا تجاوزاتها وصـدوا عدوانهـا، وأوحى ايضا 
انـه عراقـي وعربـي وليس من أتبـاع ايـران، ولكن تجربتـه على رأس 
الحكومـة لاكثر من عامين اثبتـت انه غير الجعفري نعـم ولكن صوريا، 
فلديه وزراء متخلفون وتوابون وعـدد منهم يعمل لمصالح غيرعراقية، 
ولديه مستشـارون ومسـاعدون يقضون اوقاتهم فـي الاتصال برجال 
الاعمـال وقبض العمولات، واحدهم طار الى عمان لحضورالمزاد العلني 
للهواتـف النقالـة رغـم ان وظيفتـه غيـر معنية بهذه الشـغلة وتسـلم 
المعلـوم من فتـات (الكومشـن)، ويخطـئ المالكـي اذا اعتقد ان انشـاء 
مجالس اسـناد في بعض المحافظات ذات الاغلبية الشـيعية السـكانية 
ستدعم حزبه في الانتخابات المقبلة، لان المجالس والهيئات التي تشكل 

بمئة مليون دينار لكل مجلس عند تأسيسه، لن تجدي نفعا اذا انقطعت 
دفاتـر وشـدات الدنانيـر، وعليـه اذا كان سياسـيا ويفهـم، ان يأخـذ 
العبرة من ممارسـات خاطئة ارتكبها النظام السـابق مع شيوخ عشائر 
ومرجعيـات دينية أغدق عليها كثيرا ولكنهـا انقلبت عليه قبل ان تصل 
القوات الامريكية الى سـاحة الفردوس ببغداد في التاسـع من نيسـان 
(ابريل) 2003 ، بالمناسـبة التقيت بالصدفة مؤخرا مع مسـؤول سـابق 
لديـه وثائق رسـمية لا تقبل التشـكيك تشـير الى ان الرئيس السـابق 
صدام حسين بعث في الرابع من نيسان(ابريل) 2003 والحرب مشتعلة 
وبغداد تتعرض الى قصف شـديد بخمسـين مليون دينار وسيارة آخر 
موديـل الـى مرجعية دينية شـيعية ورد اسـمها أكثر من مـرة في كتاب 
بـول بريمر(عامي في العراق) يثني على تعاونها معه ويشـيد بالولائم 
الباذخـة التي أقامتها له في منزله بالكاظميـة، وقبل هذا التاريخ بقليل 
تسـلم شـيخ عشـيرة في منطقة الراشـدية المجـاورة للعاصمة عشـرة 
ملايين دينار ومائتي رشـاش لاقاربه، وعندما سـقط النظام الذي سمّن 
كتفيـه، كان اول المرحبـين بقـوات الاحتـلال التـي وصلت الـى منطقته 
ونحـر لضباطها وجنودها الذبائح مـن أعطيات ومنح صدام وهو يردد 
مقولات وهتافات تشـمت بالرئيس السـابق وترحب بالامريكان نترفع 

عن ذكرها .
وأخيـرا وليـس آخـرا اذا أراد نـوري المالكـي ان يصبـح رجـل دولة 
بحـق ويبنـي مسـتقبله السياسـي وفق مواصفـات وطنيـة بعيدة عن 
المحاصصات بكل أشكالها، عليه ان يقف ويتبرأ من جرائم حزب الدعوة 
وانتهاكاته البشـعة ضد العراقيين في نهاية السبعينات وخلال الحرب 
الايرانيـة على العـراق وحقبة التسـعينات ويعلن انه لم يشـارك فيها 
ولـم يعرف بها، ويعلـن أخيرا انه ليس مع الامريـكان بل ضدهم ويقدم 
اسـتقالته ويخرج من المنطقة الخضراء الى بيت يستأجره في الكرخ او 
الرصافة، او حتى في (طويريج) عندها سيكبر في عيون الناس ونحن 
من ضمنهم ونقول لقد اكتشـف خطأه ولو متأخرا وانسحب، والرجوع 
عـن الخطأ فضيلـة كما يقال، وليكـن على ثقة بانه خارج السـلطة وفي 
الخنـدق الوطنـي سـيكون مسـتقبله السياسـي مضمونا تمامـا، بينما 
اسـتمراره على رأس حكومة يعترف هو بنفسـه انه لا يستطيع تحريك 
قطعـة عسـكرية من مـكان الـى آخر فانـه يقضي ليـس على مسـتقبله 

السياسي فحسب، وانما سينهي شيئا اسمه حزب الدعوة.

٭ كاتب وسياسي عراقي - دمشق

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تطورات الأوضاع في باكســتان تنبــئ بمصاعب كبيرة لهذا البلد 
الذي يشــكل العمود الفقري فــي الحرب الامريكية علــى الارهاب، فقد 
اعلنــت كل مــن الأمم المتحــدة وبريطانيا امــس انهما ســتجليان ابناء 
موظفيهمــا الاجانب من باكســتان حفاظــاً على ارواحهــم، بينما اعتبر 
السيد جيلاني رئيس وزراء باكستان ان الغارات الجوية الامريكية التي 
اســتهدفت اهدافاً لتنظيمي «القاعدة» و»طالبان» في منطقة وزيرستان 

الحدودية هي ارهاب لا يمكن ان تقبل به بلاده.
اجــلاء الرعايــا الاجانب من قبــل دول غربية خطوة تعنــي ان هناك 
معلومــات اســتخباراتية تؤكد ان هجمات عنفية او ارهابية تســتهدف 
هــؤلاء باتــت متوقعة فــي أي لحظــة، وان الاجهزة الأمنية فــي الدولة 
المضيفة لم تعد قادرة على تأمين الحماية اللازمة لهؤلاء. وغضب رئيس 
الوزراء الباكستاني غير المســبوق، وبهذه القوة على حلفائه الامريكان 
يعني ان العلاقــات بين الحليفين تواجه مرحلة من التوتر، ربما تنعكس 
ســلباً على الأمن في البلدين، اي باكســتان وافغانستان، حيث تتمركز 

معظم قوات حلف «الناتو».
فمنذ تفجير فندق «ماريوت» في قلب العاصمة الباكســتانية اسلام 
ابــاد، ومعظــم آراء الخبراء تتفــق على ان البــلاد اما فــي طريقها لكي 
تتحول الى «دولة فاشلة» او تحولت بالفعل، مما يجعلها فريسة سهلة 

للمنظمات المتطرفة وخاصة «القاعدة» و»طالبان».
طريقــة تفجيــر الفنــدق باســتخدام شــاحنة محملة بأكثــر من 600 
كيلوغــرام من المتفجرات، هي الطريقة نفســها التي اســتخدمها تنظيم 
«القاعدة» لتفجير السفارة المصرية في اسلام اباد عام 1996، وسفارتي 
الولايــات المتحدة في نيروبي ودار الســلام بعد  ذلك بعامين، مما يعني 
ان هــذا التنظيم قد وصــل الى العاصمة الباكســتانية، وقــرر الانتقام 
لضحاياه الذين ســقطوا فــي الغارات الامريكية في منطقة وزيرســتان 

الحدودية بالاسلوب الدموي الذي شاهدناه.
مشــاكل باكســتان لا تتأتى من تنظيم «القاعدة» وحده، وانما ايضاً 

مــن اكثر من خمســين تنظيمــاً اســلامياً باكســتانياً متشــدداً، ابرزها 
«طالبان» باكســتان الذي يضم اربعة ملايين عضــو، من بينهم ثمانون 
ألفاً يحملون السلاح، يشكلون مشاريع عمليات انتحارية ضد الغربيين 

والقوات الباكستانية نفسها.
الجنرال ديفيــد بترايوس قائد القوات الامريكية في منطقة الشــرق 
الاوسط طالب الجانبين الامريكي والباكستاني بالتهدئة، وعدم الاقدام 
على اي خطوات من شــأنها تأزيم العلاقة بــين البلدين الحليفين، ولكن 
غارة امس الأول التي اســفرت عن مقتل عشــرة مــن عناصر «القاعدة» 
على الاقل داخل الحدود الباكستانية، شكلت احراجاً لحكومة جيلاني، 

ودفعته الى اطلاق تصريحاته القوية ضد الحلفاء الامريكان.
الرئيــس الامريكي جورج بــوش الذي اعطى اوامــره لقواته بقصف 
الحلفــاء  مــع  التنســيق  ودون  مكثــف  بشــكل  الحدوديــة  الاماكــن 
الباكستانيين كان مدفوعاً برغبة قوية لقتل احد القادة الكبار من تنظيمي 
«القاعــدة» و»طالبان» لكي يتوج  بــه نهاية ولايته الثانية، وخروجه من 
الحكم والسياســة الى الابد، ولكن هذا التصرف المتهور أدى الى نتائج 
عكسية تماماً، ابرزها اضعاف الحكومة الباكستانية المنتخبة، وضرب 

ما تبقى لها من مصداقية وشعبية في اوساط الباكستانيين.
الحــرب الامريكيــة على الارهاب التــي كلفت حتــى الآن حوالي 700 
مليــار دولار لا يمكن الفوز فيها، واي تعزيز للقوات الامريكية والغربية، 
الأخرى في افغانســتان لن يغير من هذه الحقيقة، فأفغانســتان ليست 
مثــل العراق، ومــا يصلح في العــراق لا يمكن ان يصلح لهــا، فطبيعتها 
جبلية وعرة، وشعبها اسلامي محافظ جداً تمنع اخلاقه وقيمه القبلية 
الانقــلاب على ضيوفه المســلمين والعرب، ومن الصعب رشــوته بالمال 

لشراء ولائه.
ليــس امام الادارة الامريكية الحاليــة، او أي ادارة أخرى تحل محلها 
فــي مطلع العام المقبل غيــر التفكير جدياً بالانســحاب، وفتح حوار مع 

«طالبان» من اجل تأمينه بشكل مشرف تقليصاً للخسائر.
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• ينظــم المعهــد الفرنســي لأغادير بالمغــرب ،يوم 
الجمعــة المقبــل، حفــلا تكريميــا لذكرى الشــاعر 
الراحــل محمـود درويش، يشــتمل علــى قراءات 
للشاعر المغربي عبد الله زريقة بالعربية والكاتبة 
والمترجمــة والمتخصصــة فــي المســرح الزوهــرة 
مقاش بالفرنســية، كما تقــدم المغنية المتخصصة 
في الملحــون ثريـا الحضـراوي أغانــي صوفية، 
ويقــدم إبراهيـم المزنـد المســؤول عــن البرامــج 
الثقافية بالمعهد عمله الفوتوغرافي «ماشيا» الذي 

أنجزه في القدس والأراضي الفلسطينية.

•  النجم الأمريكي آل باتشـينو سيتســلم جائزة 
خاصة من مدرســة التمثيــل النيويوركية «أكتورز 
ســتوديو»خلال دورة مهرجان روما الســينمائي 
الدولــي المقبلة، فيما ســتحصل الممثلــة الإيطالية 
المخضرمة جينا لولو بريجيدا على جائزة خاصة 

عن أعمالها طوال الحياة.

•  المنســق العام لماراثون دبي أحمد الكمالي اعلن 
ان العــداء الاثيوبي هايلي جبريسيلاسـي حامل 
الرقم القياســي في ســباقات الماراثون  سيشارك 
للمرة الثانية في الســباق المقرر في السادس عشر 
من كانون الثاني/يناير المقبل. ماراثون دبي تصل 

قيمــة جوائزه الــى مليونــي دولار، بالاضافة الى 
مبلغ بقيمة مليون دولار يحصل عليه من ينجح في 

كسر الرقم العالمي.

•  قائد شــرطة العاصمــة البريطانيــة لندن إيان 
بلير اســتقال من منصبه امس الخميس لأســباب 
قــال إنهــا شــخصية، وذلــك بعــد يوم مــن تولي 
رئيس بلدية لندن بوريس جونسـون المســؤولية 
المباشرة لسلطة الشرطة، وسيترأس أول اجتماع 

لها الإثنين المقبل.
وكانت تقارير صحافية كشــفت في وقت ســابق 

امس أن بلير اســتخدم أمــوال الدولة لدفع رواتب 
صديق عيّنه مستشاراً لديه.

•  بطل العالم ســبع مــرات في رياضة ســباقات 
فورمــولا واحد الالمانــي ميكايل شـوماخر تحول 
من النجــاح الملفت الذي حققه الى اســتثمار مالي 
ضخم جــدا متمثل باطلاق مشــروع بنــاء ناطحة 
ســحاب فخمــة جدا فــي العاصمــة الاماراتية ابو 
ظبي، ســتكون الاولى بين ســبع في عدد من المدن 

حول العالم.

•  فيرنيتـا لـي والــدة مقدمــة البرامج الشــهيرة 
أوبرا وينفري رفعــت دعوى ضد متجر أزياء رفيع 
المســتوى ســبق وتقدم بدعوى ضدها، زاعماً انها 
تخلفــت عن دفع فاتورة تزيــد قيمتها عن 150 ألف 

دولار.

•  جمعية الجالية السورية في بريطانيا تقيم حفلا 
بمناسبة عيد الفطر المبارك في الخامس من الشهر 
الحالي، من الثانية عشــرة ظهرا حتى الرابعة بعد 

الظهر، وذلك في العنوان التالي:
Acton Priory community centre
Acton Lane. London W3 8NY

فن تلصيقي
يقتل الجوهر

عناية جابر

تقصّــي المؤثرات الشــعرية في القصيــدة الآن أصبح لعبة 
قديمة، لعبة ســخيفة. لو قلت مثلاً ان الشــعر الذي قرأته في 
متون أصنــاف ادبية اخرى كاعترافات جان جينيه وروايات 
توني موريســون وكنزابورو اوي وكريستا فولف وكاواباتا 
وميشيما .. الخ هو الأوفر والأكثر تأثيراً، لجاء هذا الاعتراف 
صادقــاً ولكــن مُخيباً لبعــض الشــعراء. المســألة الحقيقية 
ليســت في تأثيرات شــعر هذا الشــاعر وذاك التــي تفتح لك 
باب القصيدة. المسألة هي كيف تستّل الشعر من استحيائه، 
تنتشــله من لحظته الضبابية، لحظتــه الغريبة التي تُعدّل في 
التجانس غير المرئي للكلمات، ســواء كتبها شاعر سواك، أو 
روائي ،أو رسام، أو لص، أو مُنحرف، أو هي حدثت من «سوء 

فهم « شخصي، وجودي أو شعوري أو حياتي عادي.
التمييــز الفــجّ في هذه المســألة فــي تأثــرات القصيدة من 
مناهل شــعرية بحتة، أو غير شعرية، هو تمييز تقليدي وغير 
تفاعلي. التفاعل المُربح برأيــي، الخطير والمُلهم والمجتهد، هو 
ما يأتيك مــن غير اقرانــك. تأثرات قصيدتك مــن رواية فلان 
أو فيلم ســينمائي جيدّ، يترك لك عمليــة « اللعب « الضروري 
بمفردتــك. اذ، مــا الذي يتبقى لشــعري كشــاعر، اذا نهل من 

شعر شاعر سواه؟
علــى كل، لا يمكــن اكتشــاف الجــواب على هــذه التوليفة 
الابداعيــة، واننــي لســعيدة بعدم الاكتشــاف هــذا، وببقاء 
الأشــياء علــى الغمــوض الخــاص لــكل منّــا. لعبــة مُعقــدة 
وغامضة، هــذا ما أســتطيع تبيّنه تقريباً فــي التأثيرات على 
مستوى الكتابة وغير الكتابة. سعيدة حتى الآن لأنني لم اقع 

على يقين مُحدد المعالم في الاغواء المُلهم على كتابة الشعر. 
هذا لايمنع أن اليقين يحــدث لآخرين، يروحون يُقلدون من 
دون اســتلهامات تُذكر، فأشعر بالحرج من محاكاتهم القلقة 
لقصائد ســواهم، محــاكاة قلقة لا تفعل ســوى بلبلة مفهوم 
الشــعر بأســره ، فيكثــر مُنتقدي قصيــدة النثــر بالمجمل، او 
قصيدة العصر التي غدت فعلاً، فنــاً تلصيقياً يُناقض جوهر 
معنــاه في التكرار المحروم من البصمة الشــخصية والخيال. 
الشــعر موجــود فينــا. حولنــا وعلينــا. فوقنا وتحتنــا. في 
الحقيقة، الشعر لايفعل سوى انتظارنا، انتظار أن نكتبه وهنا 
المشكلة تحديداً ،فثمة من يُجيد الكتابة ولا يهتدي الى الشعر. 
أقليــة يمكنهــا التفاعل مــع العالــم حولها، مــع دواخلها، مع 
الصدق والجرأة والموهبة التي تكنس الظلال عن نور الشعر.

لا أريد الاقتــراب من التنظيرات البائســة. الرواية مُحرّض 
جيد للشعر لأنها حياة صغيرة. ثم الواقعية التي تبدو شكلاً، 
ســطحية، مجلة أزياء، رســائل قديمة، كتاب تســهل قراءته، 
مشــاهد خفيفة غير درامية قد تُحــدث القصيدة وتحررك من 

خوف كتابتها.
ثمة أجواء من عدم الرضا عن الشعر الآن. أظن ذلك. على كلّ 
شــعرت به وقرأت عنه. في عدم الرضا عند هذا وذاك، بعض 
الحقيقة. أزيد بأن القصيــدة الرائجة الآن، عند غير المتمهلين، 
غير الموهوبين والمُقلّدين يشوبها الانحلال لأنها ليست نافذة 
لذات الشــاعرالذي كتبها. ثم هناك مهزلة الأجيال والشعراء 
الذين ينفصلون عــن آبائهم بمحاولــة اخصائهم. يضجرون 

بسهولة تامة من كل ما هو ذكيّ وصعب. 
ان دورة كاملــة من البــراءة والتجربة الملهمــة في قصيدة 
النثر، تقترب من نهايتها، مُســتنزفة، مذعورة. بعض شعراء 
هذه القصيــدة يُدمرّون تدميراً قاســياً، رغبتنــا اليها، رغبتنا 
التــي يجب ان تكــون رغبتهم وحاجتهم. القصيدة مســروقة 
من قصيدة أخرى. شــعراء يســطون على كلمات ليست لهم، 
شــعراء هؤلاء ام لصوص؟ قصائد مُقلدة، منســوخة ودُمى 
مُحركة باليد، وبطولات شــعرية خادعــة وتهريج، وضربات 

مكتومة الصوت، وانتصارات خاوية.

اكثر مؤلفي العالم كسبا للمال من رواياتها
مؤلفة «هاري بوتر» تكسب 300 مليون دولار في العام

رئيس خدم في قصر باكينغهام 
أدار شبكة جنس للأطفال

لندن – « القدس العربي»:
اصبحت الكاتبة البريطانية كي. جي. رولينغ مؤلفة سلسلة 
روايات «هاري بوتر» الشهيرة، اكثر مؤلفي العالم كسبا للمال 
من عائدات قلمها، وتفوقت في ذلك على أقرب منافس لها حيث 
بلغ مجموع دخلها لعام واحد 6 اضعاف ماكسـبه المؤلف الذي 
احتـل الموقع الثاني في اللائحة التي نشـرتها مجلة «فوربس» 

الامريكية.
فقـد زاد دخـل رولينـغ فـي العـام الاخيـر بما يسـاوي 300 
مليون دولار، مقارنة بجيمس باترسـون الذي حقق 50 مليون 

دولار فقط في العام الماضي.
وقـدرت مجلـة «فوربس» ان مؤلفـة «هـاري بوتر» تحصل 

على ما يساوي 571 دولارا في الدقيقة الواحدة.
وبينمـا جـاء دخل رولينـغ من الكتـاب الأخير في سلسـلة 

«هاري بوتر» الذي بيعت منه 44 مليون نسخة بلغات مختلفة 
حول العالم ،جاء دخل باترسون من كتب عدة وروايات مثيرة 
وأخرى عاطفية وقصص للأطفال، وهو ينشـر الآن ما معدله 8 
كتـب في العام بمعاونة فريق من «الكتاب الأشـباح» أي الذين 

ينفذون خطة المؤلف باترسون ويكتبون من الباطن.
وبالاضافة الى ذلك فقد صمم لعبة كومبيوتر قصصية.

وضمت القائمة كاتب روايات الاثارة  ستيفن كينغ في المركز 
الثالـث بدخل بلغ 45 مليـون دولار، وجاء الكاتـب البريطاني 
توم كلانسـي وهو مؤلف روايات إثارة ايضا، في المركز الرابع 
بدخـل قـدره 35 مليـون دولار، ثـم دانييل سـتيل (30 مليونا) 
في المركز الخامس واحتل جون غريشـام ودايـن كونتز المركز 
السـادس (25 مليونا) ،وفي المركز الثامن جاء كين فوليت (20 
مليونـا) وجانيت ايفانوفيتش (17 مليونا) في المركز التاسـع 

ونيكولاس سباركس في المركز العاشر (16 مليون دولار).

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: تبين ان رئيس خدم سـابق 
في قصر باكينغهام كان مسـؤولاً عن إدارة شبكة جنس أطفال 

خلال فترة عمله لدى العائلة المالكة.
وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية انه تبين ان العازب 
بـول كيد (55 سـنة) أغـرى أقله ضحيـة واحدة مـن ضحاياه 
المراهقـين بممارسـة الجنـس مقابل رؤيـة الملكـة الأم في قصر 
كلارنـس. ولفتت الصحيفة إلـى ان كيد كان يظهـر على العلن 
بأنه الرجل المتمدن الذي خدم العائلة المالكة طوال 9 سـنوات، 
وكان يحـرص على التصـرف بلياقة واهتمام شـديدين، لكنه 
كان يعيـش خلـف هـذا الوجه حيـاة ثانية باعتباره مسـتغلاً 

للأطفال عمد إلى التحرش بالصبيان طوال 30 سنة.
أحـد  قـرأ  بعدمـا  انكشـف  كيـد  ان  الصحيفـة  وأوضحـت 
ضحايـاه، الـذي يبلغ الآن مـن العمر 41 سـنة، مقالة صحافية 
تفاخـر فيها بعلاقته بأفراد العائلـة المالكة وتحدث عن الأميرة 

ديانا وذوقها الموسيقي.
واقتحمت الشـرطة منـزل كيد المؤلف من غرفتين في شـارع 
«سـانت جونز» في سـتاليبريدج حيث عثرت على أكثر من 19 

ألف صورة وأفلام إباحية لأطفال.
واعترف كيد بـ29 تهمة متعلقة بالإسـاءة الجنسية لأطفال 
والتقـاط صـور إباحية لهـم بين كانـون الأول/ديسـمبر 1974 
وكانون الثاني /يناير 2008. واعترف شخص متواطئ مع كيد 
يدعى ديفيد هوباي (56 سـنة) بــ7 تهم وهما يواجهان عقوبة 

السجن لمدة قد تصل إلى 24 سنة.
يشـار إلى ان كيد التقى خلال فترة عمله لدى العائلة المالكة 
3 رؤسـاء أمريكيين وعدداً كبيراً من رؤسـاء الدول، وعمل عن 
كثب مع الأميرة ديانا قبل 6 أشـهر من زواجها بالأمير تشارلز، 
كمـا شـارك فـي عــــــــدة برامـج تلفزيونيـة فـي بريطانيا 

والولايات المتحدة.

منحتها واشنطن لبنك انكلترا في خطة مارشال:
ورقة نقدية بقيمة مليون جنيه 
إسترليني تباع بـ40 ألفا فقط

■ لندن(بريطانيـا) ـ يـو بي آي: عرضت ورقة نقديـة نادرة بقيمة مليون 
جنيـه إسـترليني فـي المـزاد العلنـي ومـن المتوقع أن تبـاع بـ40 ألـف جنيه 

(حوالى 71 ألف دولار).
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ان الورقة النقدية لم تعد صالحة 
وهي واحدة من بين سـبع منحتها الولايـات المتحدة للملكة المتحدة في خطة 
مارشال بعد الحرب العالمية الثانية. وقد منحت واشنطن هذا القرض الهائل 

لبنك إنكلترا في محاولة لدعم الاقتصاد البريطاني المترنح آنذاك.
وبلغ عـدد الأوراق النقدية من فئة مليون جنيه تسـع أوراق وقد تداولت 

بها المؤسسات المالية واستخدمت في مجال الإقراض.
وعلـى الرغم مـن ان العمل بتلك الأوراق توقف في تشـرين الأول/اكتوبر 
1948 إلاّ ان بريطانيا لم تنته من دفع القرض للولايات المتحدة سوى مؤخراً. 
وقد أتلفت سـبع من الأوراق التسـع وبقيت إثنتان أعطيتـا لوزيري الخزانة 
البريطانـي والأمريكـي آنـذاك، وقد أصبحت واحـدة منهما فـي حوزة رجل 
الأعمـال البريطاني بيل باركنسـون الذي جمع 253 ورقـة نقدية نادرة يقوم 
حالياً ببيعها في مزادات علنية. ومن المتوقع أن تباع ورقة المليون جنيه بـ40 

ألفا في دار سبينك للمزادات العلنية في لندن.

سرقة صور عارية لمارلين مونرو
■ نيويـورك ـ رويترز : نفى مصوران تتـم مقاضاتهما لإعادة صور عارية 
لمارلين مونرو التهم الموجهة اليهما بسـرقتها وقالا انه عثر عليها في صندوق 
قمامة. ورفع الدعوى بيرت شـتيرن الذي يملك حقوق نشـر الآلاف من صور 

مونرو.
والتقط شـتيرن الصور السـبع محل النـزاع في عـام 1962 وأعارهما الى 
مجلـة «ايروس» وذلك حسـب ما جـاء في اوراق القضية التي رفعت الشـهر 

الماضي في المحكمة العليا في نيويورك.
ولـم يتحصـل شـتيرن على الصـور منذ ذلـك الحـين، ويقـول الرجل انه 
لـم يدرك انهـا فقدت الى ان اتصل بـه المصوران مايكل ويـس ودونالد بيني 

ومعهما الصور يطلبان منه إذنا لنشرها.
وقـال جامي بريكل محامي المصوريـن «ألقيت هذه الصور منذ اكثر من 30 

عاما وعثر عليها في كومة من القمامة بمنتصف السبعينات».
وقال المحامي في بيان «زعم شـتيرن ان اي شـيء «اخذ او سرق» منه هو 
زعم مزيف تماما». والتقطت الصور فيما عرف بعد ذلك «بالمشهد الاخير « لان 

مونرو توفيت بعد ذلك التاريخ بستة اسابيع عن 36 عاما.

المعلمة شنقت نفسها حزناً 
على مصرع  طالباتها الخمس

■ موسكو(روسـيا) ـ يو بي آي: انتحرت معلمة روسـية شنقا حزناً على 
خمـس من طالباتها المراهقات اللواتي قضـين بانهيار مبنى في جبال الاورال 
الروسـية. ونقلت وكالة الانباء الروسـية «نوفوسـتي» امـس الخميس عن 
مديرة مدرسـة «أورينبيرغ» الثانوية لاريسـا تسـيبوفود قولهـا إن المعلمة، 
التـي لم يذكر اسـمها، انتحرت حزناً علـى طالباتها الخمـس اللواتي كنّ في 

السنة النهائية بمدرسة أورينبيرغ بجبال الاورال.
أضافـت تسـيبوفود «إنها تـدرّس في المدرسـة منذ 15 سـنة وتأثرت جداً 

بسبب وفاة الطالبات». 
وأصيب أيضا 4 أشـخاص من بينهـم 3 أطفال خلال انهيار مبنى المدرسـة 

المؤلف من ثلاث طبقات يوم الاربعاء الماضي بسبب خلل في بنيانها.
وعقـب الحادث أعلنـت السـلطات المحلية في منطقـة أورينبيـرغ الحداد 

العام حزناً على الضحايا

51 مليون دولار لعلاج
 متاعب الكعوب العالية

■ لنـدن ـ(بريطانيـا) ـ يو بي آي: تنفـق البريطانيات حوالـى 51 مليون 
دولار أمريكي سـنوياً على علاج المشـاكل التي يسـببها لهـن انتعال الاحذية 

ذات الكعوب العالية.
وتجعـل هذه الكعوب النسـاء أطول وتظهرن أكثر نحافة ورشـاقة وربما 
فتنـةً لكـن الفواتير الطبية التي يدفعنها بسـبب تشـكّل ثآليل أو»مسـامير» 
يصـبن بها فـي أقدامهـن، أو الانثناء فـي أظافر أصابـع الاقـدام يكبدهن تلك 
الامـوال الطائلـة. ونقلت صحيفـة «الديلي ميـل «امس الخميس عـن أطباء 
قولهـم إنـه يأتي في مقـدم العمليات التـي يجرونها لهؤلاء السـيدات تقويم 

اعوجاج أصابع أقدامهن بسبب انتعال تلك الاحذية العالية.
وفي هذا السـياق، نصحت الخبيرة في تقويم أظافر القدمين المعوجة إيما 
سابيل النساء بعدم انتعال الاحذية ذات الكعوب العالية دائماً والاستعاضة 

عنها بأخرى خفيفة ومريحة لا تؤلم الظهر ولا تسبب المشاكل للقدمين .
أضافـت « نريد أحذية مريحة كي نعطي الفرصة لاجسـامنا كي تسـترجع 

وضعها الصحي السابق».

قالب حلوى .. يستدعي رجال الإطفاء
■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: حضر رجال الإطفاء إلى شـقة مسـنة 
بريطانية بعد تلقيهم إنذاراً بوجود حريق ففوجئوا بأن الحريق ليس سوى 

خمس شموع مضاءة وسط قالب حلوى.
وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» ان جـوان هاريس كانت 
تحتفـل مـع 40 شـخصاً مـن أصدقائها وأفـراد عائلتها في شـقتها فـي مدينة 
كارديـف فـي مقاطعة ويلز وبعد إضاءتها الشـموع الخمـس فوجئت برجال 

الإطفاء يقتحمون الشقة.
وقالت هاريس ان ابنتها وضعت عشر شموع على القالب وأضاءت خمسا 
منها فقط ولكنها عندما أطفأتها وصل الدخان المنبعث إلى جهاز الإنذار الذي 

أطلق صفارته ولكن لم يكن ممكناً إطفاؤه.
وأضافـت «كنـا جميعـاً فـي غرفـة الجلـوس عندما دخـل رجـال الإطفاء 
وسـألوا «أيـن الحريـق؟» فوجدوني جالسـة وأمامي قالب الحلـوى وبدأوا 

يضحكون».

خفة ظل البريطانيين.. 
على شواهد قبورهم 

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: اظهر استطلاع جديد للرأي أن البريطانيين 
يتمتعـون بخفـة الدم حتـى على شـواهد قبورهم من خـلال اختيارهم لآخر 

كلماتهم التي يريدون وضعها عليها.
وقالـت صحيفة «الصـن «امس الخميس إن البريطانيـين اختاروا الجملة 
الشـهيرة التـي كان يرددهـا الممثـل الكوميـدي الراحل سـبايك موليغان في 
مسلسلاته «اخبرتك بأني كنت مريضاً» العبارة المفضلة التي يريدون نقشها 
علـى اضرحتهم. وحلت في المرتبة الثانية عبـارة رئيس الوزراء البريطاني 
زمن الحرب ونستون تشرتشل «أنا مستعد للقاء خالقي، لكن إن كان الخالق 

مستعداً للإمتحان الكبير من وراء لقائي، هي مسألة أخرى».
وجـاءت عبارة المغنـي الأمريكي الراحـل فرانك سـيناترا «الأفضل هو ما 

سيأتي بعد» في المرتبة الثالثة.

كيلي مينوغ تفوز بجائزتين موسيقيتين
■ لنـدن (بريطانيا) ـ يو بي آي: حصدت المغنية الأسـترالية كيلي مينوغ 
جائزيـن فـي حفل توزيع جوائز «بي تي» للموسـيقى الرقميـة الذي أقيم في 
العاصمـة البريطانية لندن. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سـي» 
ان مينـوغ فـازت بجائـزة «أفضـل مغنية بـوب» و»أفضل ابتـكار» عن موقع 

«كيلي كونيكت» الذي يتيح لمعجبيها إنشاء فقرة تعريف خاصة بهم.
وفـازت فرقة الـروك الانكليزيـة «راديوهيـد» بجائزة «أفضـل فرقة لهذه 
السـنة»، فيمـا كانـت جائزتـا «أفضـل فرقـة روك» و»أفضل موقع موسـيقي 

رسمي» من نصيب فرقة «كولدهيد» البريطانية.

تمثال من الذهب لكايت موس

احوواااللل االلنناااسسس

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي آي: كشف امس الخميس 
فـي المتحـف البريطانـي فـي لندن عـن تمثـال عارضة 
الأزيـاء البريطانيـة كايت مـوس المصنوع مـن الذهب 

الصلب والذي تقارب قيمته الـ3 ملايين دولار.
وذكـرت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» ان 
المنحوتة الذهبية التي تحمل اسـم «سيرين» (حورية) 
والتي تجسد موس في وضعية اليوغا من صنع الفنان 
البريطانـي مارك كوين، وهي تعتبـر واحدة من أحدث 
المنحوتات في معرض «سـتايوفيليا»، وهي أكبر تمثال 

صنع من الذهب منذ أيام مصر القديمة.
ووصف المتحف تمثال موس بأنه «أفروديت العصر 
الحالي» وهو موجود في معرض نيريد في المتحف إلى 

جانب تماثيل أجمل جميلات اليونان.
وتحدث كوين، الذي سبق وأنجز منحوتة «أليسون 
رابـر بريغننـت» التي زينت ميدان «فـورث بلينث» في 
سـاحة الطرف الاغر طوال 20 شـهراً، عـن تمثال موس 
قائـلاً «فكـرت فـي ان الشـيء الثانـي الـذي سـأنحته 
أيامنـا  فـي  الجمـال  رائـع  لشـخص  تمثـالاً  سـيكون 
هـذه ولكـن التمثـال لا ينقل تمامـاً جمـال كايت موس 

الحقيقي».
يشـار إلى ان كوين سـبق وأنجز قبل سـنتين تمثالاً 
من البرونـز لكايت موس، التي ما انفكت تجذب انتباه 
الفنانين ومن بينهم لوسيان فرويد، الذي باع رسماً لها 

وهي عارية بـ7.8 مليون دولار في العام 2005.

قطة تنقذ صاحبتها 
من الموت حرقاً

■ تاسـمانيا (أسـتراليا) ـ يو بي آي: 
أنقـذت قطة امـرأة اسـترالية مـن الموت 
حرقـاً وذلك بالقفز والمـواء المتواصل في 
غرفة نومها من أجل تنبيهها إلى النيران 

المشتعلة في مطبخها.
وذكرت وكالة الانباء الاسترالية ( أيه 
أيه بي) امس الخميس أن صاحبة المنزل 
نسيت مقلاة مليئة بالزيت على الموقد ما 

أدى إلى اشتعال النيران في المطبخ.
إلـى ذلـك قـال رجـل الاطفـاء غـاري 
جونسـون إن احتـراق المقـلاة أدى إلـى 
اشـتعال المطبـخ والسـقف تقريبـاً فـي 
منزلها في تسـامانيا.  أضاف جونسـون 
«إن القطة نبهت صاحبـة المنزل وأنقذت 
حياتهـا»، مضيفاً» «جـن جنونها وبدأت 
تقفز على السرير وتموء حتى أيقظتها». 
وتابع « أعتقد أنها كانت تحاول الخروج 
من المـكان». ووقع الحادث بسـبب عطل 

في جهاز الحريق في المنزل.

طقم الأسنان
أنقذ حياتهما

■ زغرب (كرواتيا) ـ يو بي اي: نجت 
امرأة وزوجهـا بأعجوبة عندما اخترقت 
رصاصة عظمة خدها واسـتقرت في طقم 
الاسـنان الصناعـي لزوجهـا الـذي كان 

يقف بجانبها.
وذكـرت صحيفـة «الديلـي تلغراف» 
كافلوفيتـش  ميمـا  أن  الخميـس  امـس 
وزوجها سـتايب كافلوفيتش (37 سنة) 
مـن زغرب فـي كرواتيـا وجدا نفسـيهما 
بين رجلـين يتجادلان بحدة لسـبب غير 
معـروف، مشـيرة إلـى أن أحدهما شـهر 
مسدسه وأطلق النار على الآخر فأخطأه 
واخترقـت رصاصـة عظمة خـد الزوجة 
ونفـذت منها إلى وجه الزوج واسـتقرت 

في طقم أسنانه.
وقال ستايب « أعتقدت في البداية أني 
مـت»، مضيفـاً « لـم أر الرصاصة تصيب 

زوجتي بل لمعاناً خلال إطلاقها».
وتابـع « شـعرت بـأن شـيئاً أصـاب 
طقم أسـناني، ثم بصقـت تلك الرصاصة 
السـاخنة التي آلمتني كثيرا جداً.. ولكننا 

لا نزال أحياء». 
إلـى ذلك قالت الشـرطة إنهـا اعتقلت 
شخصاً للاشتباه في تورطه في الحادث 

من اجل التحقيق معه.


